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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد: 

فهذا بحث عنوانه ( أثر المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة 
خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين) 
تقدمت به لنيل درجة الماجستير في التاريخ الإسلامي. 

وقد اقتضت خطة هذا البحث أن يقع في ثلاثة فصول» تسبق بمقدمة» وتمهيد. 
فاحتوت المقدمة على أهمية الموضوع وتكمن في أن دراسة العلاقات العلمية التي 
ربطت مكة المكرمة بالأمصار الإسلامية المختلفة» وتأثير تلك العلاقات على الحياة العلمية لمكة لم 
تحظ بالقدر الكافي من عناية الباحثين واهتمام الدارسين» وكذلك احتوت المقدمة عل أسباب اختيار 
الموضوع ومن أهمها أن فترة الدراسة- القرنين الخامس والسادس الهجريين - قد برزفيه 
التنافس السياسي في مكة على الحكم» ومدى تأثير ذلك على الحياة العلمية» وشملت 
المقدمة عرض لأهم مصادر البحث. 

وقد تناول التمهيد الحياة العلمية فى مكة قبيل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي. . 1 1 

وتناول الفصل الأول العوامل المؤثرة في الحياة العلمية في مكة» ويندرج تحته 
مبحثين» الأول الأحوال العامة في مكة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي عشر والثانى عشر الميلاديين» ويتحدث عن الأحوال الدينية» والسياسيةء 
والاقتصادية والاجتماعية. أما المبحث الثاني فتطرق إلى عوامل ازدهار الحركة العلمية في 
مكة» حيث تضافرت عدة عوامل» وهي: المسجد الحرام» والحج» والمجاورون» والرحلة 
العلميةء والأوقاف. 

وأما الفصل الثاني فهو العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وأقاليم المشرق 
الإسلامي» ويحتوي على سبعة مباحث» حيث اختص كل مبحث باقاليم معينة» على 
الترتيب التالي: العراق» فارسء الري والجبال وطبرستان» جرجان وخراسانء بلاد 
ماوراء النهر وخوارزم؛ سجستان» الهند. 

واختص الفصل الثالث بأوجه التأثير العلمى للمشرق الإسلامى على الحياة العلمية 
فيرمكة؛ وحائهذا الفصل فى هكن هما طون الكركة العلمية واتساعهاء مق حي 
نهضة” التعليم :وتك مراكز. كالكتائيب» والمساجة وحلقات العلم في الأربطة» والمدارس: 
ومجالس العلماء» وتحدث أيضًا عن الإجازات العلمية» والمكتبات والوراقين» والأسر العلمية. أما 
المبحث الثاني فكان عن نشاط العلوم والآداب» فتناول العلوم الشرعية من قراءات» وتفسيرء 
وحديث» وفقه» بالإضافة إلى العلوم اللغوية والآداب كالنحو والأدب» ثم العلوم الاجتماعية مثل 
التاريخ والجغرافيا والرحلات» وأخيرًا العلوم التطبيقية والبحته»كالطب» والحسابء والفلك. وكل 
ذلك من خلال إسهامات علماء المشرق الإسلامي. 

واختتم البحث بالخاتمة التي تناولت أهم النتائج المتوصل إليها. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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الباحثة المشرف عميد كلية الشريعة 
عواطف بنت أحمد الصاعدي أ.د. سعد بن عبدالله البشري د.غازي بن مرشد العتيبي 


Abstract 


Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace on the best of 
the prophets and messengers, Prophet Muhammad and upon his family and 
companions divine good. After: 

This study entitled "The Effect of Mashreq Al Islami on the Scientific Life in Holy 
Makkah during the Fifth & Sixth Hijri Centuries". | submitted this study in order 
to obtain the master degree in Islamic History. 

This research consists of an introduction, preface and three chapters. As for 
the introduction, it has the importance of the theme, which lies on studying the 
scientific relationship between Holy Makkah and the different Islamic countries. 
Researchers didn't pay attention to the effect of such relationship on the 
scientific life of Holy Makkah. Furthermore, the introduction has the reasons of 
selecting the theme, from which is that the political competition has emerged 
during such period. The introduction also contains the most importance 

resources of the research. 

As for the preface, it has the scientific level in Holy Makkah before the fifth 
Hijri century. As for the first chapter, it deals with the factors that affecting 
scientific life in Holy Makkah. It contains two searches; the first is about the 
general conditions in Holy Makkah during the fifth and sixth Hijri centuries. It 
deals with the religious, political, economic and social conditions. As for the 
second search, it deals with the factors of promoting the scientific trend in Holy 
Makkah, as many factors have been combined; the Grand Mosque, Hajj, 

neighbors,scientificjourneysandendowments. 

Concerning the second chapter, it is about the scientific relationship between 
Holy Makkah & the regions of Mashreq Al Islami. It has seven searches, whereas 
each search is concerned with specific regions on the following basis; Iraq, 
Persia, irrigation and mountains and Tabaristan, Gorgan and Khorasan, 
countries beyond the river and Khorezm, Sajistan, India. The third chapter 
focused on the aspects of the scientific effect of Mashreq Al Islami on scientific 
life of Holy Makkah. It consists of two searches; the first is about the 
development of scientific movement, in terms of renaissance of education, 
multiplicity of education centers, libraries and scientific families. As for the 
second search, it is about the science and arts activity. It deals with the legal 
sciences in terms of various readings of the Holy Q2uran, Islamic Exegesis, 
prophet's traditions and Islamic jurisprudence, as well as the linguistic sciences 
such as syntax and literature, then social sciences such as history and geography 
and finally the applied sciences such as medicine, calculation and astronomy. اام‎ 
of this via the contributions of Mashreq Al Islami scholars. 

١ have concluded the research with the conclusion, which has the most 

important results. 


Researcher Supervisor Dean of the College 
Awatef A. Al-Saedi Prof.Dr. Saad A. Al-Bishri Dr. Ghazi M. Al-Otaibi 
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الشكر والتقدير 


من المعلوم أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله لذلك أصبح لزامًا وواحبًا على بعد أن 
انتهيت من إعداد هذا البحث أن أذكر لأهل الفضل فضلهم ممن أسدى إل معروفًا في سبيل 
إعداد هذه الدراسة وإخراجها إلى حيز الوحود. 

فأول .فزق يسدق الشكن هو اشعاذي: الال الأشعاة الدكتور سعد ون فيد الله اليشترئ 
الذي تولى مهمة الإشراف على هذا البحث فكان مساندًا لي بعلمه ووقته وحهده» حرصًا منه 
على أن يكون هذا البحث أقرب إلى الكمال. 

وثاني من يستحق الشكر والتقدير سعادة الدكتورة الفاضلة هدى عثمان أستاذة التاريخ 
الحديث في جامعة الملك عبد العزيز التي يعود لما الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في مواصلة 
دراستي العليا بتشجيعها وتحفيزها لي» للمضي قدمًا في هذا المنوال. 

والشكر موصول لمذا الصرح العلمي جامعة أم القرى» وأخص منها مكتبة الملك عبدالله 
بن عبدالعزيز» وكذلك مكتبة الحرم المكي الشريف وجميع القائمين عليهما بما وفروه من مصادر 
ومراحع علمية التي استند إليها البحث» ليخرج بهذا الشكل النهائي. 

كما يسرن أن أتقدم بجزيل الشكر» وعظيم الامتنان للمناقشين الفاضلين الأستاذ الدكتور 
مريزن سعيد عسيري» والأستاذة الدكتورة لمياء أحمد شافعي على قبولهما مناقشة الرسالة 
وتقويمهاء وإسداء الملاحظات والتوجيهات البناءة » فلهما مني كل تقدير ودعاء. 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 

أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له» ومن يُضللء فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

وبعد فإن هذه الدراسة تتناول أثر المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة 
خلال القرنين الخامس والسادس ا هجريين / الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. 

هذا الموضوع كما هو واضح من عنوانه محدود بإطار زمني ومكاني» فإطاره الجغرائي مكة 
اللكرمة» أما إطاره الزمني القرنين الخامس والسادس للهجرة/الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين. 

إن من الأسس التي نادى جا الدين الإسلامي» وحث عليها طلب العلم» وكان هذا حافرًا 
قويًا جعل المسلمين يرتحلون في طلبه وتحصيله » وهذا بدوره أدى إلى نمو وازدهار العلم في 
مختلف الأقطار الإسلامية» ومنها مكة المكرمة ومدن المشرق الإسلامي. 

فنجد أن مكة قد توفرت فيها عدة عوامل ساهمت في رقيها العلمي؛ خوك إن مكة قلة 
المسلمين ومهوى أفئدتهم ومقصد حَجّهمء ولذاكانت مكة نقطة التقاء ومركز تحمعٌ لجميع 
المسلمين من مختلف الأقطار الإسلامية» ولهذا كانت من أقوى المراكز العلمية في علوم الشريعة» 
واللغة العربية» والتاريخ بين تلك الأقطار» وكانت حلقة وصل بين علماء الأمصار الإسلامية في 
شرق البلاد وغريماء وشمالها وجنوبها. 

وبالرغم ما أصاب الدولة الإسلامية في القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي من 
انقسام وضعف من الناحية السياسية» وذلك لأن الخلافة العباسية قد ترات قبضتها على 
الأطراف منذ القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي» وبدأ نفوذها ينحسر عن أقاليم الدولة 
وأطرافهاء إلا أن الحركة العلمية في هذين القرنين المعنيين بالدراسة كانت تسير قدمّاء ولم تتأثر 
بالأحوال السياسية» فقد انتشرت الأربطة» وأنشئت المدارس» وبلغ التصنيف والتأليف أوحه في 
كافة العلوم والمعارف. 

فإذا نظرنا إلى الناحية السياسية لمكة في القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين» سنجد أتماكانت محل نزاع بين الخلافتين العباسية السنية والفاطمية 
الشيعية» حيث كانت كلتا الخلافتين تسعى جاهدة لأن يذكر ا مها على منبر الحرم المكي؛ 


وذلك لإضافة الصفة الشرعية لخلافتيهماء ولذا نرى أن الدعوة في مكة كانت تتأرحح ما بين 
عباسية وفاطمية» وذلك تبعًا لمدى ما تتمتع به احداهما من نفوذ وقوة أكثر من الأحرى» وقد 
استمر الوضع كذلك حتى تمكن صلاح الدين الأيوبي من إسقاط الخلافة الفاطمية في مصر 
وذلك سنة 51 هه/ 117١١ام.‏ 

أما إذا نظرنا إلى العالم الإسلامي» فسنجد أن الخلافة العباسية قد فقدت حكمها المركزي» 
وحلت اللامركزية حيث حكم الولاة ولاياتحم حكمًا مستقلاً» وارتبطوا بالخلافة بروابط اسمية. 
ومن هنا قامت الدول المستقلة في مشرق الدولة ومغربماء ومن أهم هذه الدول التي قامت في 
المشرق: البويهية ( 407-8٠٠‏ 4ه/ ۹۳۲- ١٠٠٠م‏ ) في فارس والعراق» والغزنوية ( -٠١١‏ 
وهوهه/ 1۲ ۹- 50١١م‏ ) في خراسان» والسلجوقية ( /ا4 4 -.9هه/ هه١١-‏ 94١١م)‏ 
في بلاد ما وراء النهر وخراسان وفارس» والخوارزمية (۰۹۰- ۲۸ ھ/ 914١١581-1١م)‏ في 
خوارزم. 

ولكن بالرغم من كل تلك الاضطرابات السياسية إلا أن ذلك لم يقف حجر عثرة أمام 
اتصال علماء المشرق الإسلامي بمكة» فنجدهم يقطعون آلاف الأميال في سبيل الوصول إلى 
مكة المكرمة للحج وابمحاورة وطلب العلم. 

ولاشك أن موضوع الدراسة يستمد أهميته إذا ما أدركنا أن أغلب الدراسات التاريخية قد 
أنصبت على تاريخ مكة المكرمة منذ عهد الني » وحتى منتصف القرن الثاني الحجري/ الثامن 
الميلادي. ثم بدأ هذا الاهتمام يتضاءل» حيث بحد أن الدراسات التالية قد ركزت على الأحوال 
الدينية» وقلما أشارت إلى الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمكة المكرمة. وأما 
القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين فلم تحظ مكة المكرمة 
يما يتناسب وأهميتها بعناية المؤرحين. 

كما بحد أن الباحثين في العصور المتأخرة أدركوا أهمية دراسة الحياة العلمية لمكة المكرمة» في 
حين أتحم ل يدركوا أهمية دراسة العلاقات العلمية التي ربطت مكة المكرمة بالأمصار الإسلامية 
المختلفة» وتأثير تلك العلاقات على الحياة العلمية لمكة» كما أن هذه العلاقة لم تؤثر على 
الحياة العلمية فحسبء بل أثرت أيضًا على الحياة الاحتماعية. 

ولقد كان من أهم الأسباب التي دفعتني لاحتيار هذا الموضوع هو توحيه أستاذي الدكتور 
سعد عبد الله البشري - حفظه الله = إلى دراسة العلاقات العلمية بين مكة والمشرق 


الإسلامي في القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين؛ لتكون 
تتمة لدراسة الزميلة الباحثة منى سعود الحربي حيث أن دراستها عن العلاقات العلمية بين مكة 
والمشرق الإسلامي من القرن الثاني الحجري إلى القرن الرابع المحري» ولكن الفترة التي ستتناولها 
الدراسة تعتبر من أزهى الفترات للمشرق الإسلامي» وذلك نظرًا لما يتميز به من تقدم حضاري 
ملحوظ» وخاصة في محال العلوم والمعارف» وقد أثر ارتحال العلماء من المشرق الإسلامي إلى 
مكة المكرمة على الحياة العلمية في مكة» ونتيجة لذلك كان من الأولى دراسة أثر المشرق 
الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال القرنين الخامس والسادس الحهجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين. 
كما أن هذه الفترة - القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين- قد برزت فيها عدد من القوى السياسية في مكة المكرمة التي ما فتكت تتنافس فيما 
بينها على الحكم. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال التنافس الطويل الذي دار بين العباسيين 
والفاطميين من جهة » وبين أشراف مكة من جهة أخحرى» ثم أخيرا وصول الأيوبيين إلى مكة 
بعد قضائهم على الدولة الفاطمية في مصرء وهكذا كان الصراع السياسي على أشده في هذين 
القرنين » ومن ثم فإن البحث في هذا المجال- العلاقة العلمية - سيوضح لنا طبيعة الحياة 
العلمية في مكة ووضعها » عن طريق تقديم صورة واضحة عن العلم والتعليم ومراكزه المتعددة» 
ومخرحاته في مكة المكرمة» وهل تأثرت بمجريات هذه الأحداث السياسية أم لا ؟ وهل كان 
لمكة دور علمي مثل غيرها من المدن الإسلامية أم أن تلك الأحداث أثرت عليها ؟ وهل كان 
هناك علاقة علمية حا بين مكة والمشرق الإسلامي حلال هذين القرنين التي ضعفت ها 
الخلافة العباسية وظهرت الدويلات المستقلة. كل ذلك بحاحة إلى بحث وتحليل كي نصل من 
حلاله إلى نتيجة مهمة وهي : ما مدى تأثير المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة 
المكرمة» وقدرة مكة على النهوض الحضاري والعلمي في ظل هذه التحولات والصراعات 
السياسية المستمرة . 
ونما هو حدير بالذكر أن هناك بعض الدراسات السابقة التي تناولت دراسة بلاد 
الحجاز أو مكة المكرمة» مثل: 
١-عائشة‏ عبدالله باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي 51ه- 55/8ه/ -١١١۷١‏ 


p0۹ 


١١ 


١‏ - سليمان عبد الغني مالكي: بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة 
العباسية في بغداد ( من منتصف القرن الرابع المجري حتى منتصف القرن السابع 
ا هجري). 

+- جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي. 

:- نوال طلال الشريف: الحياة العلمية في بلاد الحجاز وعلاقتها بمصر في القرنين السادس 
والسابع الهجريين. 

ه- خيرية محمد علي آل سنة: الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال القرنين الرابع والخامس 


وقد حاءت خطة البحث في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول يتضمن كل فصل عددًا من 
المباحثء والتي بدورها اندرج تحتها عدد من المطالب فضلاً عن الخاتمة والملاحق» حيث 
تناول التمهيد الحياة العلمية في مكة قبيل القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي. 

وتطرق الفصل الأول للعوامل المؤثرة في الحياة العلمية في مكة, وينقسم إلى مبحثين» 
المبحث الأول الأحوال العامة في مكة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين» ويتحدث هذا المبحث عن الأحوال الدينية» والسياسية» 
والاقتصادية» والاجتماعية. 

وتطرق المبحث الثاني إلى عوامل ازدهار الحركة العلمية في مكة» حيث تضافرت عدة 
عوامل» وهي: المسجد الحرام» والحج» وا حاورون» والرحلة العلمية» والأوقاف. 

وتناول الفصل الثاني العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وأقاليم المشرق الإسلامي» 
واندرج تحته سبعة مباحث» حيث تحدث كل مبحث عن اقاليم معينة» فالأول تحدث عن 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة والعراق» والثاني العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وإقليم 
فارس» والثالث العلاقات العلمية بين مكة المكرمة والري والحبال وطبرستان» أما الرابع فعن 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وحرحان وخراسان, والخامس العلاقات العلمية بين مكة 
المكرمة وبلاد ما وراء النهر وحوارزم» والسادس العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وإقليم 
سجستان» وأيرا العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وإقليم المند. 


۱۲ 


في حين أن الفصل الثالث والذي وضع تحت عنوان أوحه التأثير العلمي للمشرق 
الإسلامي على الحياة العلمية في مكة» فقد قسم لمبحثين» فتناول المبحث الأول تطور الحركة 
العلمية واتساعهاء من حيث نهحضة التعليم وتعدد مراكزه» كالكتاتيب» والمساجد» وحلقات 

العلم في الأربطة» والمدارس» ومجالس العلماء. 

كما تناول هذا المبحث الإحازات العلمية» والمكتبات والوراقين» والأسر العلمية. 
أما الملبحث الثاني فقد خصص لبحث نشاط العلوم والآداب» فشمل العلوم الشرعية» 

من قراءات» وتفسير» وحديث» وفقه. فضلاً عن العلوم اللغوية والآداب» مثل: النحو» 

والأدب. وقي العلوم الاجتماعية تم التطرق إلى علميّ التاريخ والجغرافيا والرحلات. وأخيرا 

العلوم التطبيقية والبحتة كالطب» والحساب» وعلم الفلك. وكل ذلك من خلال إسهامات 

علماء المشرق الإسلامي. 

واحتتمت البحث بخاتمة تناولت أهم النتائج التي تم التوصل إليها. 

وقد ألحقت في تماية الدراسة بعض الملاحق من صور وغيرها ذات العلاقة بموضوع 
الدراسة» ثم قائمة المصادر والمراحع» وأخيرا فهرس الموضوعات. 

وقد تطلب إعداد هذه الدراسة الاعتماد على مصادر ومراحع متنوعة ما بين كتب 
تاريخية وجغرافية وتراحم وسير وكتب دينية ولغوية. 

وقد كانت كتب التراحم والطبقات والسير في مقدمة المصادر التي أفادت الدراسة» 
لكوتما تعنى بالحوانب الحضارية والثقافية أكثر من غيرهاء حيث ركزت على تراحم العلماء 
والأدباء» من خلال رحلاتم ومؤلفاتحم وحهودهم العلمية» ولذا لا يمكن الاستغناء عن هذا 

النوع من الكتب التي تفيد الببحث» ومن أهمها: 

-١‏ «الأنساب» للسمعاني» عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي المتوق سنة77"هه/ 
۷ م» يعد كتابه من المصادر المهمة التي أفادت بمعرفة انتماءات العلماء والأدباء 
البلدانية» وهنا تكمن أهميته للفصل الثاني من البحث» والذي خصص للحديث عن 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة والمشرق الإسلامي كل إقليم على حده» بالإضافة 
لأهميته للفصول الأخرى. 

0-5 مصنفات الذهي» أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان المتوق سنة//4 /اه/ 


٠١م,‏ وأبرزها: «سير أعلام النبلاء»» و«تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير 


۳ 


والأعلام»» و «تذكرة الحفاظ»» و «العبر في خبر من غبر»» و«معرفة القراء الكبار 
على الطبقات والأعصار»» وتعد مؤلفاته من أهم كتب التراحم التي اعتمد عليها 
البحثء» وتأق أهميتها بما حوته من معلومات عن العديد من العلماء الذين رحلوا من 
المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة» وقد ساعد ذلك على تغطية جحوانب عديدة من 
البحث في كل فصوله. 

يعتبر كتاب«طبقات الشافعية الكبرى»للسبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن 
علي بن عبد الكافي المتوق سنة ١۷۷ه/‏ ١۷٠٠م‏ من الكتب المهمة حيث ترحم 
السبكي للعلماء الشافعيين» وكان اغلب العلماء الذين قدموا لمكة من أتباع هذا 
المذهب. 

مصنفات العلامة السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن المتوف سنة١١۹ه/‏ ه. هام 
وقد أفادت الدراسة من مؤلفاته ك «طبقات الحفاظ»» و «طبقات المفسرين»» و 
«بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة». 

كتاب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب»» لابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي 
بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي المتوف سنة۸۹١٠ه/‏ 507١م‏ وهو 
مرتب حسب السنين» وقد أفدت منه في مختلف فصول الدراسة. 


وتأق في المرتبة الثانية من الأهمية المؤلفات التاريخية التي حصصت لتاريخ مكة المكرمة, 


حيث ركزت على تسجيل الأحداث والوقائع السياسية الخاصة بمكة» كما أتما لا تخلو من 
إشارات عن الجوانب العلمية والحضارية» ومن أهمها: 


1 


يعد كتاب «العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للفاسي» محمد بن علي المتوق سنة 
هم 579١م‏ من المصادر المهمة لدراسة تاريخ مكة» حيث ترحم الفاسي 
للخلفاء العباسيين والفاطميين وأمراء مكة وعلمائها والقادمين إليها من طلاب العلم 
وامحاورون» وقد أستفيد منه في جميع فصول البحث. 

وللفاسي كتاب آحر «شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام»» وقد أفاد في دراسة 


الأحوال الدينية» والسياسية» والاجتماعية. 


a 


1٤ 


يعتبر كتاب«إتحاف الورى بأخبار أم القرى» لابن فهد» نحم الدين عمر المتوق 
سنةه//ه/ ٠‏ م من المصادر التي أفاوت النرايية عون اندي عن الأتخوالن 
العامة بمكة المكرمة. 

كتاب «غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» للعز بن فهد, عبد العزيز بن عمر 
المنوق سنة۹۲۲ه/ 5١5١م‏ من المصادر التي أمدت البحث بمعلومات عن 
الأحوال العامة لمكة المكرمة» حيث أفاد في دراسة الأحوال الدينية» والسياسية؛ 
والاقتصادية» والاجتماعية. 

«الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف»لابن ظهيرة» جمال 
الدين محمد جار الله ابن أمين القرشي المكي الحنفي المتوق سنة9/5ه/ 518١م‏ 
وهو مخطوط بمكتبة الحرم المككي الشريف تحت رقم ١/5١‏ د. تاريخ» رقم الفلم 
5 وقد أفادت في معرفة الأحوال السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية. 

كتاب «منائح الكرم في أخبار مكة والبيت و ولاة الحرم» للسنجاري» علي بن تاج 
الدين بن تقي الدين المتوف سنة ٠7١١ه/‏ ١١۷١م‏ قد أفاد في دراسة بعض 
الأحوال الدينية» والسياسية. 


وتليها في الأهمية كتب الحغرافيا والرحلات التى أمدت البحث بمعلومات في غاية الأهمية 


عن الجوانب الدينية» والاقتصادية» والاحتماعية لمكة المكرمة» وفي مقدمتها: 


21 


ا 


كتاب «المسالك والممالك» للاصطخريء إبراهيم بن محمد المتوق سنة" 4 ٠ه/‏ 
۷ م» من المصادر التي أفادت في دراسة الأحوال الاقتصادية. 

«صورة الأرض» لابن حوقل» أو القاسم محمد بن عليالمتوق سنة/ااه/ م 
من المصادر التي أفادت أيضًا في دراسة الأحوال الاقتصادية. 

تعتبر رحلة «سفر نامة» لناصر خسرو المتوق سنة ١/4ه/‏ 88١٠١مء‏ من المصادر 
المهمة التي أفادت البحث» وتكمن أهميتها كون المؤلف شاهد عيان» حيث زار مكة 
المكرمة خلال القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي عدة مرات» فأشار إلى 
بعض الأحوال الاقتصادية» والاجتماعية. 


١ ه‎ 


يعد كتاب «نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» للإدريسي» محمد بن إدريس المتوق 
سنة.كهه/ مم من المصادر التي أفادت في دراسة الأحوال الاقتصادية» 
والاجتماعية. 

«تذكرة بالأحبار عن اتفاقات الأسفار» المعروف برحلة ابن حبير» لابن حبير» أبو 
الحسين محمد المتوق سنة 5 ١71ه/‏ 1١7١م‏ من أهم المصادر التي اعتمد عليها 
الببحث» حيث أسهب المؤلف في الوصف حين تحدث عن الأحوال الاقتصادية 
والاحتماعية لمكة المكرمة بدقة متناهية» كما أن رحلته لم تل من الإشارات إلى 
الحالة الدينية والعلمية بمكة. 

يعد كتاب«تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» لابن بطوطة» محمد 
بن عبد الله بن محمد المتوف سنة۷۷۹ه/ 11171م» من كتب الرحلات التي اعتمد 
غليهنا افيف عده اديك قفن الأ حوال الاقتصادية والاحتماعية» بالرغم من أن 
رحلته كانت في القرن السابع الهمجري/ الثالث عشر الميلادي إلا أن ما وصفه في 
رحلته يتوافق مع وصف ابن حبير الذي كانت رحلته في القرن السادس الحجري/ 
الثاني عشر الميلادي » وذلك لأن العادات الاحتماعية لا تتغير بسرعة مع مرور 
السنين» وكذلك الأمر بالنسبة للاقتصاد. 


كما أفادت الدراسة من مصادر أحرى متنوعة كالكتب الدينية والأدبية واللغوية 


والتربوية» مثل: كتاب «آداب المعلمين» لابن سحنون» محمد بن عبد السلام المتوق سنة 


۲۹ھ 0 ceAY‏ وكتاب «صحیح مسلم» للنيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري المتوق 
سنة١51١ه/‏ هلامم؛ » وكتاب «الجامع الكبنير» للترمسذدئ :فس من فيش لحن 
سنة۲۷۹ه/ ۸٩۹۲‏ م»و «الكفاية في علم الرواية»» و «الجامع لأحلاق الراوي وآداب 


السامع» للخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي المتوق سنة٣٦٤ه/‏ ١1١٠م,‏ وكتاب 
«إحياء علوم الدين»للغزالي» أبو حامد محمد بن محمد المتوقى سنة ٠٠٠١‏ ه/ ١١١١م‏ 
وكتاب «أدب الإملاء والاستملاء» للسمعاني» أبو سعد عبد الكريم بن محمد المتوق 
سنة77هه/ 7177١١م؛‏ وكتاب«لسان العرب» لابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم 
المتوق سنة 5١/اه/‏ ١١١٠م‏ » و «المقدمة»» و «تاريخ ابن حلدون المسمى ديوان المبتداً 


والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لابن خلدون» عبد 


١5 


الرحمن بن محمد لمتوق سنة ۸٠۸ه/‏ 5 م وكتاب«صبح الأعشى في صناعة الإنشا» 
للقلقشندي» أحمد بن علي المتوق سنة ١۸۲ه/ 4١18‏ ١م‏ » وكتاب«تدريب الراوي في شرح 
تقريب النواوي» للسيوطي» حلال الدين عبد الرحمن المتوق سنة ١١91ه/‏ 5.5١م.‏ 

وعليه فإن هذه الدراسة قد أفادت من الكثير من المخطوطات والمصادر والمراحع الحديثة 
والرسائل العلمية والبحوث والدوريات المثبتة في قائمة المصادر والمراحع. 


وبعد» فهذه مقدمة لدراسة متواضعة لا أدري مدى فوزي أو إحفاقي فيها فهي خطرة أولى 
بالنسبة لي على طريق الدراسة العلمية الجادة » فإن أكن قد أصبت فمن الله التوفيق وإن يكن 
قد جانبني الصواب» فحسي أن طالبة علم أخطئ وأصيب والكمال لله وحده. 
وأحيرا وقبل أن أحتم كلمتي هذه أصبح حقًا عليَ أن أتقدم بالشكر والعرفان لأستاذي 
الدكتور سعد بن عبد الله البشري على اختياره لهذا الموضوع وتوجيهاته القيمة ونفسه الكريمة 
التي فتحت أمامي محال البحث وأضاءت لي الطريق» كل ذلك بفضل ما منحني من علمه 
ورحابة صدره فجزاه الله عني كل خير. 
أسال الله أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكرم. 
وار وغوانا أن الحمد تارق العاحين: 


الحياة العلمية في مكة قبيل القرن 


الخامس المجري/ الحادي عشر 


۱۸ 


قبل الشروع في الحديث عن الحياة العلمية في مكة المكرمة قبيل القرن الخامس 
المجري/النادي غشر الميلادي»؛ نود الإشارة إلى الحياة السياسية قي تلك الفترة يت أن 
الناحية العلمية مرتبطة ارتباًا ويقًا بالناحية السياسية» فهي تسير معها صعودًا أو هبوطاء قوة 
وضعقًا١).‏ 

والحياة السياسية في مكة المكرمة حلال تلك الفترة كانت تتسم بالافتقار إلى الاستقرار 
والاطمئنان» باستثناء بعض السنوات القليلة» وذلك نتيجة إلى الأحداث الكثيرة التي 
شهدتها(؟)» فقد استغل بعض العلويين الطامحين إلى النفوذ من بني سليمان بن داود بن الحسن 
المثنى بن الحسن السبط(7) انشغال الخلفاء العباسيين بالفتن والثورات التي أثارها الأتراك في 
أواخر القرن الثالث المجري/ التاسع الميلادي» وعملوا على الاستقلال بإمارة مكة(٤)»‏ وأسسوا 
بما دولة السليمانيين» وخلعوا طاعة العباسيين» وخحطب أميرهم محمد بن سليمان(5) لنفسه 


ء١ط( إبراهيم بن حمود المشيقح: تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال " الدرٌ الكمين " لابن فهد»‎ )١ 
. ٤٥ص‎ ؛»)م١9410 اهم‎ 

؟) عبد الرحمن أحمد حفظ الدين المصنف: الحياة العلمية في الحجاز في القرنين الثالث والرابع المحجريين» رسالة دكتوراه غير 
منشورة» جامعة صنعاء, كلية الآداب» قسم التاریخ» 474 ١ه/‏ 8٠٠٠م‏ ص٣.‏ 

۳) لا نعلم من أمره شيئًا سوى أن والده كان رضيع جعفر الصادق» وأمه أم كلثوم بنت زين العابدين علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب. انظرء ابن عنبة» أحمد بن علي الحسيني: عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» عنى بتصحيحه 
محمد حسن آل الطالقاني»( النجف: المطبعة الحيدرية» ط۲»› 6٠١‏ ١ه‏ .٠195م)»‏ ص۹۰٠.‏ 

5) ابن خلدون» عبد الرحمن: تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبر» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة» مراحعة سهيل ركار» (بيروت: دار الفكر» ط١»‏ 
هم ١198م).‏ ج٤»‏ ص۱۲۸ ؛ محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمي في جزيرة العرب» ( القاهرة: دار 
الفكر العربي» 1997م))؛ ص .1١١-١١‏ 

ه) ذكر ابن خلدون أنه يلقب بالزبيدي نسبة إلى نحلته من مذاهب الإمامية» في حين ذكر القلقشندي الربذيّ. انظرء ابن 
خلدون: تاريخ ابن حلدون» ج٤»‏ ص۱۲۸ ؛ القلقشندي» أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه 
وعلّق عليه وقابل نصوصه محمد حسين مس الدين» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ 5.17 ١اه/‏ ۹۸۷١م‏ )» 


ج٤“‏ ص۲۷۲ . 


1١6 


بالإمامة سنة ٠.١‏ «ه/ 4١51م‏ في خلافة المقتدر(١).‏ على أنمم لم يكونوا من القوة بحيث 
يستطيعون حماية الحجاج وصد المغيرين عليهم» فقد هجم قرامطة البحرين على مكة المكرمة 
واستولوا عليها سنة 17١1+ه/‏ ۹۲۹م لعدة أيام قيل: أحد عشر يومّاء وقيل: سبعة أيام» وقيل: 
ستة» وحطبوا لعبيد الله المهدي صاحب افريقية(؟). 


وعلى الرغم من أن القرامطة دعوا للخليفة الفاطمي بمكة إلا أن ما اقترفوه من آثام وقتل 


ونب للحجيج ونزع الحجر الأسود من مكانه» قد دفع الخليفة الفاطمي إلى رفض أن تكون 
سيادته على مكة المكرمة بمذه الطريقة الوحشية(؟)» كما عرض عليهم الخليفة المنصور خمسين 


(١ 


(۲ 


(۳ 


ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۱۲۸ ؛ القلقشندي: صبح الأعشى»ج٤»‏ ص۲۷۲ ؛ محمد سرور: النفوذ 
الفاطمي» ص١١‏ . 

- المقتدر بالله: هو أبو الفضل جعفر بن المعتضدء ولد سنة ۲۸۲ه وأمه تركية» وقيل: رومية. لم يل الخلافة قبله 
أصغر منه» حيث تولى وعمره ٠‏ سنة» وما لبث أن نازعه عبدالله بن المعتز الذي تولى الخلافة» ولكن لم يدم طويلاً؛ 
إذ سرعان ما انقلبت الأمور وعاد المقتدر لسدة الخلافة» وني عهده تولت النساء زمام الأمور كالنظر في المظالح. توفي 
مقتولاً سنة 19ه/ ١۹۳م.‏ انظرء السيوطي» حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر: تاريخ الخلفاء» تحقيق مدي 
الدمرداش» ( مكتبة نزار مصطفى الباز» ط۱»› 455 ١ه/؛‏ ١٠٠٠م‏ )» ص٤‏ ۲۷۹-۲۷. 

ابن تغري بردي» جمال الدين أبي ا محاسن يوسف: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه محمد 
حسين همس الدین» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲م)» ج۳» ص2557 ١٠٠؛‏ محمد 
سرور: النفوذ الفاطمي» ص١١؛‏ عطيه طه عبد العزيز إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الحجاز من 
القرن الثالث حتى منتصف القرن السادس الهجري» رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية الآداب» قسم 
التاریخ» 4١‏ ١ه/‏ 996١م‏ ص؛ .١‏ 

- عبيد الله المهدي: هو أبو محمد عبيد الله بن محمد بن جعفر. مؤسس الدولة العلوية في المغرب» بويع سنة 51 ١هء‏ 
اختط مدينة المهدية» واتخذها قاعدة ملكه. توفي سنة ۳۲۲ه. انظرء الزركلي» خير الدين: الأعلام(بيروت: دار العلم 
للملايين» ط۱۷» ۲۰۰۷م )4 » ج4» ص۱۹۷ . 

النجم بن فهد» عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد: إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق وتقدم فهيم محمد 
شلتوت» (القاهرة: مكتبة الخانخي» طاء 5٠.4‏ ١ه/1985١م)‏ »ج23 ص۳۷۸؛ سليمان عبد الغني مالكي: بلاد 
الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حت سقوط الخلافة العباسية في بغداد ( من منتصف القرن الرابع المحري حتى 
منتصف القرن السابع الحجري )» ( الرياض: مطبوعات دارة الملك عبد العزيز» ٤۰۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م )» ص‌۲۹-۲۸. 


ألف دينار ذهب لإعادة الحجر الأسود إلى موضعه» ولكن هذا العرض فيل بالرفض(١).‏ 

ولم يكن هذا التدحل هو الوحيد الذي قام به الفاطميون لتعزيز مكانتهم في مكة المكرمة» 
فنرى أن الخليفة المعز الفاطمي(؟) قد تدحل عندما حدث نزاع بين بني الحسن وبني حعفر بن 
أبي طالب» فأرسل رجالاً للإصلاح بين الفريقين» و تم عقد الصلح في المسجد الحرام» وتكفل 
الخليفة الفاطمي بدفع دية القتلى سنة 4/١‏ 7ه 159م(5). 

وقد دفع هذا الأمر كبير الأشراف الحسنيين جعفر بن محمد بن الحسن من بني سليمان 
من آل الحسن بن علي بن أبي طالب إلى أن أعلن استقلاله بأمارة مكة» والدعوة للخليفة 
الفاطمي في خطبة الجمعة» وذلك على أثر دخول الفاطميين إلى مصر سنة ۳٣۸‏ ھ/ 1٩‏ ۹م؛ 
وذلك ردًا اميل المعز لدين الله الفاطمي(4). 

والجدير بالذكر أنه منذ بداية النفوذ الفاطمي في الحجاز ظهر التنافس بين الخلافتين 
العباسية والفاطمية على إقامة الخطبة لأي منهما على منابر الحرمين الشريفين» وقام هذا 
التنافس على مبدأ أن السيادة الشرعية على العالم الإسلامي تكون لمن يدعى باسمه على هذين 


)١‏ للمزيد حول هذا الموضوع انظرء النجم بن فهد: إتحاف الوری» ج۲» ص 895-750؛ أحمد السباعي: تاريخ مكة 
دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران» ( مكة المكرمة: مطابع دار قریش» ط۳» ١۳۸١ه)»‏ جا 
ص ۱١٤-۱ ٥۳‏ . 

)١‏ هو أبو تميم معد بن إسماعيل بن القائم المهدي» أمه أم ولدء ولد بالمهدية سنة۹١٣ه/‏ ١۹۳م»‏ بويع بالخلافة بعد وفاة 
أبيه سنة41*ها/ 157م. وفي عهده سار جوهر الصقلي لمصرء فاستولى عليهاء واحتط مدينةالقاهرة. توفي سنة 
ه>*ه/ 5لاوم. انظرء ابن الأثير علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني: الكامل 
في التاريخ» تحقيق خليل مأمون شيحاء ( بيروت: دار المعرفة» ط۱»› 4757 ١ه/‏ ۲۰۰۲م)» جلاء ص 445-94 

لمقريزي» تقي الدين أحمد بن علي: اتعاظ النفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمالالدين الشيال» (القاهرة: 

مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي» 151ه/19717م)؛ ج١1‏ ص۹۳؛ خير الدين 

لزركلي: الأعلام» جلاء ص 55" 7. 

*) المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج١ء‏ ص١١٠؛‏ أحمد السباعي: المرحع السابق» ج٠»‏ ص74١؛‏ محمد سرور: النفوذ 

لفاطمي» صه ١‏ ؛ سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص8 ؟. 

.٠ ٠ص سليمان مالكي: بلاد الحجاز»‎ 4١٠١١ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج١» ص‎ )٤ 


۲١ 


المنبرين» و ما يؤكد هذا القول ما يرسل سنويًا من أموال وأعطيات وهدايا وحلع إلى الحكام 
والأهالي حت إذا ما انقطع إرسال هذه الأموال فإن السيادة تصبح في خطر(١).‏ 
ولقد كانت مذه الأعطيات والتهديدات من هاتين الخلافتين إلى هؤلاء الحكام أثر قوي في 
بلد قليل الموارد مثل مكة المكرمة الأمر الذي جعل من السلطات الحلية في مكة تقرر مساندة 
طرف دون آخرء وذلك حسب ما تمليه عليها مصلحتها الشخصية(؟). 
ويمكننا القول أن هذا الوضع السياسي غير المستقرء وخاصة هجوم القرامطة سنة 10١ه/‏ 
8م قد جعل الكثير من سكان مكة يهاجرون إلى الأمصار الإسلامية الأحرى» حتى 
يكونوا بمعزل عن تلك الأحداث والعيش بأمان مع أسرهم» ونخص منهم العلماء» الذين ترتب 
على هجرتهم ضعف النشاط العلمي في مكة(7)» ومع هذا فقد استمرت الحياة العلمية فيهاء 
وقد ساهم في ذلك أن مكة قبلة للمسلمين في جميع أنحاء المعمورة» حيث أن العلماء الوافدين 
عليها وامحاورين كان لهم دورهم الواضح ف إبقاء مكة المكرمة مركرًا للإشعاع العلمي. 
وتحدر الإشارة إلى بعض الآثار السلبية للوضع السياسي غير المستقر في مكة المكرمة على 
الحياة العلمية» وهي كالتالي: 
-١‏ نتيجة لقتل الكثير من العلماء أثناء هجوم القرامطة على البلد الحرام» فقدت مكة عناصر 
هامة وفعاله كان لما الدور الإيجابي في تنشيط وتطوير المجال العلمي. 
؟- تدهور النشاط العلمي» حيث ظهرت قلة الحلقات والمجالس العلمية في مكة عقب ذلك 
الحدث. 
-٠‏ نتيجة للسلب والنهب الذي تعرض له الكثير من أهل مكة والحجاج وامحاورين أيضًّا- من 
قبل القرامطة - أصبح الكثير منهم بدون متاع ومؤنة تعينهم على مواصلة البقاء في مكة» 


."١ص سليمان مالكي: بلاد الحجاز»‎ )١ 

)١‏ ك. سنوك هورخرونيه: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» نقله إلى العربية علي عودة الشيوخ» أعاد صياغته وعلّق عليه 
محمد محمود السرياني» و معراج نواب مرزاء راجعه محمد إبراهيم علي» (الرياض: دارة الملك عبدالعزيز» 515 ١ه/‏ 
8م). جا ص53 .١‏ 

۳) عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز» ص7١‏ . 


۲ 


وعقد الحلقات وا حالس العلمية التي كانوا يعقدوتما أثناء ذلك الأمر الذي جعل الكثير 
من الناحين من القتل يسارعون في العودة إلى بلداتهم. 

٤‏ - إنعدام النشاط العلمي أثناء الموسم في سنة 17١7ه/‏ ۹۲۹م» الذي كان يقام من قبل 
العلماء في مختلف الأماكن التي يرتادوتما في مكة أثناء أدائهم لمناسك الحج والعمرة. 

ه- نتيجة لهذا الوضع غير المستقر» وعدم وجود دولة قوية قادرة على حماية رعاياها من أي 
هجوم آخر للقرامطة أو غيرهم على مكة, مما دفع الكثير منهم خصوصًا علماءهم إلى 
تفضيل الهجرة من مكة إلى أمصار أخرى» يتوفر فيها الأمن والاستقرار ريثما تأ الفرصة 
السانحة ل م للعودة إلى بلادهم, الأمر الذي أدى إلى أن فقدت مكة خيرة أبنائها ممن 
كان لهم إسهام فاعل في تطور النشاط العلمي فيها. 

5- وما أن الناحية العلمية تتبع الناحية السا هة مهعوذا أو رطا :وهنا أن هدوا اة غير 
مستقرة» فقد تعطل الحج في بعض السنوات» الأمر الذي كان له تأثير سلبي على الحياة 
العلمية في مكة(١).‏ 


ومن المعلوم لدى المهتمين بدراسة الجوانب الحضارية في التاريخ الإسلامي» وعلى وحه 
الخصوص المهتمين منهم بالجانب العلمي أن الحياة العلمية كانت مستقلة عن الدولة» أو 
بالأحرى ليست موحهة» فالجتمعات هي التي أنشأت تلك الحياة العلمية(؟). ولذا سنتحدث 
هنا . أي في التمهيد . عن ثلاث نقاط رئيسة في الحياة العلمية في مكة المكرمة خلال القرن 
الرابع المجري, وهذه النقاط هي: 
ا اساك اعا 
کے کارا 
+- العلوم. 


.50-١9ص عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز»‎ )١ 


.5١ المرحع السابق» ص‎ )١ 


۳ 
المؤسسات العلمية: 


لقد رفع الإسلام منزلة العلم و العلماء» واهتم به وبحملته» فحث القرآن الكريم والسنة 
النبوية المطهرة على التعلم والتعليم(١)؛‏ قال الله تعالى:8 ف هَل يَسْتَوِي أَلَّذِينَ يَعْلمُونَ 
وَأَلَذِينَ لا يَعَلَمُونٌَ إنمَا يتَدَكُرُ أَوْلُوأ آلألبب4[سرة الرر:]ء وقوله تعالى: 9 برقع أله آلَّذِينَ 
َامَنُوأ مِنكُم وََلَّذِينَ أوُوأ لعل درجت)[سون المحادلة:١١].‏ 

كما حث الرسول يلدُعلى طلب العلم» فكان يشجع المسلمين على تعلم القراءة والكتابة» 
واتضح ذلك من خلال اشتراطه عليه الصلاة والسلام على أسرى معركة بدر أن يعلم كل أسير 
عشرة من أبناء المسلمين الأنصار القراءة والكتابة ليفك اسرة(؟). وقوله عليه الصلاة والسلام: 
" من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له طريقًا إلى الجنة"("). 

وقد كان لذلك أثر قوي على حياة المسلمين» فنجدهم يرتحلون في طلبه وتحصيله» فنمت 
بذلك الحياة العلمية وازدهرت في مختلف الأقطار الإسلامية» ومنها مكة المكرمة(٤).‏ 

فكانت مكة المكرمة - ولا تزال - من أهم مراكز العلم والثقافة في الدولة الإسلامية. 
حيث نرى أن بعد فتح مكة عين الرسول وي معاذ بن حبل - رضي الله عنه - ليعلم الناس 


/ه١‎ 575 ١ط( عبد العزيز بن راشد السنيدي: الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين»‎ )١ 
.7 م))» ص‎ ۳ 

)١‏ مشعل نايف عايض الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة خلال القرنين الثالث والرابع الحجريين» رسالة 
ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية» 559 ١ه/‏ ۲۰۰۸م» ص 58 7. 

*) الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى: الجامع الكبير» تحقيق بشار عواد معروف» ( بيروت: دار الغرب 
الإسلامي»ط؟» 1959/8١م)»‏ م4» أبواب العلم» حديث رقم ( 5545 )» ص65؟. 

5) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص ۷. 


٤ 


دينهم الجديد(١).‏ 

وكانت هناك أماكن مخصصة يتم فيها إلقاء الدروس العلمية من المعلمين للطلاب أو 
لغيرهم ممن يرغبون في السماع والاستفادة» كالكتاتيب(۲)» و المساحد(؟). 

وقد لعب الكتاب دورًا هامًا في النهوض بالحركة الفكرية والعلمية في مكة المكرمة(5). 

حيث كان الطالب في مراحله الأولى يبدأ بالتعلم في الكتاتيب» فيتعلم القراءة والكتابة» 
والقرآن الكريم, والحساب» وشيئًا من الأشعار والأمثال» وأحيانًا قد يزيد عليها السنن والفرائض 
والنحو والعروض(0). 

وقي القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي ازداد وحود الكتاتيب على مستوى دار الإسلام 
بصفة عامة و مكة المكرمة بصفة خاصة(5) » وذلك نتيجة لازدياد أعداد السكان » الأمر 


)١‏ عبد الرحمن صالح عبد الله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ( دار الفكرء (د.ت) )» ص١‏ 4؛ عائشة عبدالله عمر 
باقاسي: مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجري دراسة تاريخية حضارية» رسالة 
دكتوراة غير منشورة » جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية» 
٤۱٤-7۳‏ ۱هھ» ص۱۷۹. 

- معاذ بن حبل: هو أبو عبدالر من معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ الأنصاري الخزرحي. أسلم حين كان عمره 
۸ سنة» وكان أحد السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة» شهد جميع غزوات النبي كلِة. توفي في طاعون عمواس 
سنة۸١ه.‏ انظرء ابن الأثير: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ( بيروت: دار الفكرء 5095 ١ه/9/5١م‏ )» ج٤»‏ 
صم .45١- ١‏ 

؟) وقد عرفه ابن منظور بقوله: " المكتب: المعلم» وقال اللحياني: هو المكتب الذي يعلم الكتابة. والمكتب: موضع 
الكُتّاب. والمكتب والكنَّابُ: موضع تعليم الكُنّاب» والجمع الكتاتيب والمكاتب. المبرد: المككَبُ موضع التعليم» 
والمكيِبْ المعلم؛ والكتّابُ الصبيان ". انظرء ابن منظور» محمد بن مكرم: لسان العرب» ( القاهرة: دار الحديث» 
۳ اهم ۰۳ م)» جلا ص 1/8 ه. 

؟) مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة» ص١‏ 5 ؟. 

:) أحمد هاشم أحمد بدر شيني: مكة والمدينة في القرنين السابع والثامن الحجريين في كتابات الرحالة والمؤرحين المسلمين 
(دراسة مقارنة ) » ( المدينة المنورة: مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة»ط ١‏ 559 ١ه/‏ ۲۰۰۸م)» ص ۳۸۳. 

ه) شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» ( القاهرة: دار المعارف»ط۸» (د.ت) )» ص۹۸. 

") مشعل الدهاس: المرحع السابق» ص ه755 . 


Yo 


الذي كان يتطلب ضرورة إنشاء الكتاتيب فيهاء وللتأكيد على وحودها في هذه الفترة نستدل 
بالفقيه أحمد بن محمد بن عبدوس بن حاتم(١)‏ المتوفى سنة٥۳۸ه/‏ 19م الذي كان يدرس 
في مكة في القرن الرابع المحري؛ وهذا ما هو إلا دليل واضح على أن التدريس كان يتم في 
مكة المكرمة لطلاب المراحل الأولى(؟). 

وكان الكثير من هذه الكتاتيب في المسجد الحرام(؟). 

ومن أراد من الطلاب أن يواصل تعليمه عليه الالتحاق بالحلقات العلمية في المساحد التي 
كانت أشية بمعاهد عليا وحامعات» فلم تكن فقط دورًا للعبادة» إذ كان لكل عالم في كل فرع 
من فروع العلم حلقة کبری» يتحلق حوله طلابه» يكتبون عنه ما يلقيه. وكان عادة ما يستند 
العام إلى أسطوانة في المسجد(: ). 

ولاشك بأن حلقات العلم في المسجد الحرام قد لعبت دورًا كبيرا وهامًا في النهوض بالحركة 
العلمية والثقافية بمكة المكرمة» وذلك للمكانة التي تبؤاها هذا المسجد في نفوس المسلمين(5)) 
حيث كان لحلقاته - ولا تزال - دور فعّال في رقي الأمة الإسلامية وتطورها في مختلف 
ابحالات الدينية والفكرية والحضارية("). 

ومن الثابت أن حلقات العلم التي كانت تعقد في المساحد منذ عهد الرسول كلل قد 


)١‏ هو أبو الحسن الحاتمي. كان من علماء الشافعيين» ومع الحديث الكثير بخراسان» والعراق» والحجاز. قال الحاكم: وهو 
عالم من علماء المسلمين» أديب» فقيه» كاتب» حاسب» أصولي. وكان عمره حين وفاته 44 سنة.انظر» السبكي» تاج 
الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي: طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق مصطفى عبدالقادر أحمد عطاء 
( بيروت: دار الكتب العلميةءط 231 5٠١‏ ١ه/‏ 999١م)4:‏ ج”ء صه". 

؟) عبدالرحمن المصنف: الحياة العلمية في الجحجاز» ص77-77” ؛ مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة 
المشارقة» صه ه 5505-5 . 

۳) أحمد بدر شيني: مكة والمدينة» ص۳۸۳. 

.١١۸ -١١۷ص شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول»‎ )٤ 

ه) بندر محمد رشيد الهمزائي: علاقات مكة المكرمة الخارحية في عهد أسرة المواشم -٤٥٩‏ /اوهه/ ٠٠٠١ -١١٦۳‏ 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 409 ١ه/‏ 9/5١م)‏ ص 804. 


© إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى» ص٦٤‏ ؟ أحمد بدر شيى: ا مربحع السابق» اس ۳۸۰ . 
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استمرت وتعمقت عبرالسنين. ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن ما كان يدرس في هذه 
الحلقات إنما هو في الأساس ما عُرف باسم " العلوم النافعة ". وما أن الأصل في المساجد أن 
تفرد لعبادة الله سبحانه كما في قوله تعالى: وَأ لْمَسْجِدَ لله فلا تَدَعُوأ مَعَ آله أَحَدا 4# [سورة 
الحجن:۱۸]» فإن دراسة الفقه قد عدت من أفضل العبادات(١)»‏ فقد روي عن النبيية: " ما عبد 
الله بشيء أفضل من فقه في الدين» ولفقيةٌ واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ولكل 
شيء عماد» وعماد الدين الفقه "(۲). وإلى جانب علم الفقه كانت تدرس في المساحد مختلف 
العلوم الإسلامية الشرعية والمساعدة(؟). 

وقد حفلت كتب التراحم بأسماء العلماء الذين قدموا إلى مكة المكرمة وحاوروا بها وحدثواء 
مغل أبي سعيد المفضل بن محمد الجندي المتوق سنة /. «ه/ ١۹۲م‏ الذي كان له حلقة 
بالمسجد الحرام(٤)»‏ وكذا أبي سعيد أحمد بن محمد الأعرابي البصري المتوق سنة 54٠‏ +ه/ 
١م‏ وقيل:١84ه//‏ 1517م نزيل مكة وشيخهاء وقد عد من جِلّة مشايخها وعلمائها(ه) . 

ومن العلماء الذين كانت لهم حلقات علمية داحل المسجد الحرام أبو عمرو محمد بن 


)١‏ علي بن محمد بن سعيد الزهراني: الحياة العلمية في صقلية الإسلامية ( -۲١۲‏ ٤۸٤ه/‏ 855- ١9١1م‏ )4 ( مكة 
المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ٤۱۷‏ ١ه‏ 997١م‏ )» ص 4571١‏ رشاد بن عباس معتوق: 
الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي 1417-54 5ه/ ه54 9- ٠٠٠١‏ م» (مكة المكرمة: معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ٤۱۸‏ ١ه/‏ 1951م): ص8/١7.‏ 

؟) الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري: أدب الدنيا والدين» ( بيروت: دار الكتب العلمية»ط ١ء‏ 
۷ اهم /9481١م)؛‏ ص۲۷ . 

۳) علي الزهراني: المرحع السابق» ص۲۳۲؛ رشاد معتوق: المرحع السابق» ص۱۸٠۲‏ . 

)٤‏ الذهي» سمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» حققه وحرّج أحاديثه وعلق عليه شعيب 
الأرنؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي» ( بيروت: مؤسسة الرسالة»ط ۰۱۱ 5717 ١ه/‏ ۲۰۰۱م)» ج2314 صلمه ؟؛ العبر 
في خبر من غبر» تحقيق أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» (بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت ) )» جا 
ص٤ ٤٩‏ . 

ه) الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي: العقد الثمين» تحقيق فؤاد سيد ( القاهرة» (د.ن)» 
۳ھ جى ص۱۳۸-۱۳۷. 


۷ 


إبراهيم النيسابوري الزحاجي المتوق ۳٤۸‏ ه/ ۹0۹ م» كان نزيل الحرم وشيخه مدة(١).‏ و أبو 
القاسم عبد السلام بن محمد المخرمي الصوفي المتوف سنة ٣٤‏ ۳ه/ ١۹۷م‏ رحل في طلب 
العلم» ولقي شيوخ الحديث والصوفية » ثم جاور بمكة سنين» وأصبح شيخ الحرم في زمانه» وكان 
عارفًا بعلوم الشريعة, وِالقُنّوٌة (۲)» وأبو العباس أحمد بن محمد النَسْوِي المتوق سنة 595ه/ 
م وقیل:۳۹۸ه/ 4١١٠م‏ شيخ الحرم(۳)» وأبو سعد إماعيل بن أحمد الجرحاني المتوى 
سنة 95اه/ 5١٠٠ه(4)»‏ وأيضًا أبو الفضل أحمد المروي الصَّرَّام المتوق سنة995؟ه/ 
4م شيخ الحرم» كان من أوعية الحديث» روى الكثير بمكة المكرمة (5). 

وهذا يوضح لنا أن لفظ شيخ الحرم لا يطلق على أحد إلا من عُرف واشتهر بمعرفته 
بالكثير من فنون العلوم المختلفة وعرف صغيرهاء وكبيرهاء جلهاء ودقيقهاء وقام بتدريسها في 
المسجد الحرام("). 

كذلك وُحد من العلماء من كان يقوم بالوعظ والتذكير في المسجد الحرام» مثل أبي القاسم 


»١ط»يمالسإلا الذهبي: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق بشار عواد معروف» ( بيروت: دار الغرب‎ )١ 
اهم ۰۳م جلاء ص۸1۸.‎ 5 

)١‏ ونسبه في "العقد الثمين" المخزومي. . وسمع من أبي بكر ابن أبي داود» وأبي عروبة الحراني» وزيد بن عبد العزيز 
الموصلي» وأبي الحسن ابن جوصا الدمشقي» وغيرهم. وروى عنه أبو نعيم الحافظ» وابن جهضم, وعلي بن سعد 
البغوي. توق سنة 7514ه. انظرء الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي: تاريخ بغداد أو مدينة السلا ( 
بيروت: دار الكتاب العربي» (د.ت) )» ج١١‏ ص5ه-57 ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص٠٠۲‏ ؛ الفاسي: 
العقد الثمين» جه» ص57.0- .٤١١‏ 

*) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» جه» ص٩‏ ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۳» ص5*١1317-1.‏ 

5) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج/١١»‏ ص۸۸-۸۷ ؛ ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري 
الحنبلي الدمشقي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق عبد القادر و محمود الأرناؤوط» (دمشق: دار ابن 
كثيرءط ۰۱ 5٠١‏ اه/ ۹٩۱۹۸م)»‏ ج٤»‏ ص05 ه- ٥۰۷‏ . 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص١١1١1- 4١١5‏ العبر» ج٠»‏ ص59 ؛ ابن العماد: المصدر السابق» ج٣»‏ 

ص؟ه .١‏ 
5) عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز» ص٠٠‏ . 


۸ 


إبراهيم بن محمد النصراباذي النيسابوري المتوق سنة۷٠٣ه/‏ ۹۷۸م الذي حج سنةه75ه/ 
٦ء‏ فجاور بمكة سنتين؛ وكان عالما بالفقه» والحديث» والتاريخ» وسلوك الصوفية» وعلوم 
المعاملات والإشارة(١).‏ 

وينبغي ألا تحمل ذكر منازل العلماءء التي كانت أشبه بمراكز لتلقي العلم والمعرفة» حيث 
يعقد العلماء الدروس لطلاب العلم في منازلهم. 


كبار العلماء: 

وقد زاد النشاط العلمي وتوهج في صدر الإسلام خصوصًا إبان القرنين الثاني والثالث 
ا هجريين / الثامن والتاسع الميلاديين في مكة المكرمة» حيث شارك في تحريك النشاط العلمي بما 
علماء اختلفت اختصاصاقم واهتماماتم العلمية» فكان منهم المفسرون والقراء والمحدثون 
والفقهاء والمؤرحون واللغويون والأدباء وغيرهم ممن آثروا الحياة العلمية بمختلف ميادينهاء 
وساهموا في تطور دراسة كثير من العلوم التي حدوا في طلبها واشتغلوا بتدوينها والتصنيف 
فيها(؟). 

واستمر الوضع كذلك حت واف القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» حيث أشار أحمد 
السباعي إلى أن الناحية العلمية في مكة المكرمة قد أصابما الضعف والوهن طيلة هذا القرن؛ 
وذلك على أثر تفرق أعلام مكة في الأمصار الإسلامية(؟). 

وربمما كان السباعي يقصد بذلك أن الحياة العلمية في مكة المكرمة قد تأثرت برحيل 
علمائها عنهاء ولكن من يتتبع ذلك يجد أنه قد جانبه الصواب» حيث أسهمت المكانة الروحية 
التي تمتعت بما مكة المكرمة في استقطاب عدد كبير من المسلمين الذين قدموا إليها لأداء فريضة 
الحج » فتعددت أحناس العلماء في مكة » وذلك لأن الكثيرين من علماء الأمصار رغبوا في 


)١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج1 ۱» ص۹۲ ۲- 7515 ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج٣“‏ ص ۲۳۷- ۲۳۸ ؛ ابن العماد: 
شذرات الذهب» ج٤“‏ ص51 -١‏ اره ١‏ 
)١‏ عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص۸-۷. 


؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١؛‏ ص9/8١.‏ 


۲۹ 


النزول الدائم في مكة» أو المحاورة فيها بعض الوقت» فبذلوا أثناء ذلك جهودًا علمية طيبة 
حدمت النشاط العلمي في مكة(١)»‏ وبذلك أصبحت مكة المكرمة عبارة عن بوتقة يجتمع ها 
العلماء الوافدون إليها من كافة الأقطار الإسلامية حيث يلتقي رحال العلم والفقه والأدب 
والتاريخ الذين يأتون إليهاء ويتناقلون الأفكار» ويأخذون عن بعضهم البعض» ويعقدون 
الدروس العلمية(؟). 

فضلاً عن ذلك فقد ظهر في هذا القرن عدد من العلماء ممن حفظ لمم التاريخ ذكرًا في 
مكة» فمن علماء مكة المكرمة في القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي أبو عبد الرحمن أحمد 
بن شعيب النسائي المتوق سنة7. 7ه/ ١٠۹م(۳)»‏ و أبو جعفر محمد بن جرير الطبري المتوى 
سنة ١٠٠٣ه/‏ 4۲۲م الفقيه المفسر المؤرخ القارئ الذي كان مدرسًا في مكة المكرمة(٤).‏ 

وهناك من العلماء من ساهم في تطور الحركة العلمية في مكة المكرمة خلال القرن الرابع 
المجري/ العاشر الميلادي» مثل أبو محمد دعلج بن أحمد السجستان المتوق سنة ١١٣ه|/‏ 
5م وقيل: 7ه #ه/ ٤‏ ٦۹م‏ الذي جاور بمكة زمانّاء وله صدقات جارية على أهل الحديث 
بمكة وبغداد وسجستان(5). 

وهناك علماء في مكة المكرمة اشتهروا بالعلم والمعرفة خلال القرن الرابع الحجري/ العاشر 
الميلادي» فمن هؤلاء العلماء أبو بكر أحمد البغدادي المعروف ببكير الحداد المتوق سنة 
٠ه‏ 8ه/ ١151م‏ الذي جاور بمكة » وحدّث بجحا() » وأبو محمد أحمدالمغْمّلنَ المروي الذي لا 


. عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص8‎ )١ 

؟) بندر الممزاني: علاقات مكة المكرمة الخارحية» ص٤ ."١‏ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» جلاءص 51-559 ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص .17-١‏ 

)٤‏ ابن الأثير: الكامل» ج٦»‏ ص . ٠١٠-۳٠١‏ ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۷» ص 6157-17٠0‏ 47175 علي أبا حسين: 
" الحالة الثقافية في مكة أيام العباسيين ". ( الوثيقة» سه ”2 ع44» ذو الحجة”؟4 ١ه/‏ يناير” ١٠٠”م)»‏ ص١٠٠.‏ 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١2‏ ص۳۰ - .٠١‏ 

5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص54” ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص50 ١؛‏ الفاسي : العقد 


الثمين» ج25 ص۱۱۹-۱۱۸. 


نعلم تاريخ وفاته حج بالناس» وخحطب بمكة» وقد جاور بها سنة 5هه/ 551م, وسمع 
بالحرمين» وقد اشتهر بمعرفته بالحديث(١)»‏ وأبو حامد أحمد بن يوسف الأشقر الذي جاور 
بمكة حتى وفاته سنة ۳٣۹‏ ھ/ ۲(۹۷۰). 

وهذا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري المتوق سنة ٣٠٠٠١‏ ه/ ١۹۷م‏ رحل إلى مكة 
المكرمة» وجاور كما ثلاثين سنة حق وفاته» واستفاد منه خلق كثير من حجاج المشارقة 
والمغاربة(7)» و أيضًا من العلماء المشهورين الذين حدثوا في مكة المكرمة إبراهيم بن محمد 
الأبيوردي» وكان قد حدث ها سنة 71/9ه/ ٩۹۸م »)٤(‏ وكذا أبو جعفر محمد بن أحمد 
السليطي المتوق سنة١/7ه/‏ ١٩۹م‏ الذي حدث بمكة والعراق(5). 

وكذلك من العلماء الذين حاوروا بمكة المكرمة في القرن الرابع المجحري/ العاشر الميلادي 
أبو زرعة محمد بن يوسف الكْشّيٌ الحافظ الجرحاني المتوق سنة ۳۹۰ه/ ٠٠٠٠١‏ م» وكان قد 
جاور فاح O‏ 

وهذا أبو على أحمد بن عمر الأصبهان المتوى سنة؛ 9ه/ 4 ١٠٠١م‏ أحد الأثبات» 
حدّث بمكة المكرمة» وبغداد» ومصر» فسكن مصر» وكان يحضر موسم الحج كل سنة(۷). 


العلوم: 
ولقد تزايد دور العلماء بنشاطهم العلمي المتدفق في كافة الحالات العلمية» ونشر العلم 


.۱۸۳ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١ ص۱۸۱-‎ )١ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص4 .١7‏ 

؟) المصدر السابق» ج۸» ص”57 ١55-1١‏ ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص"؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ 
ص٣٦‏ ۳۱۷-۳۱. 

. ٤٦٥ص الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸»‎ )٤ 

ه) المصدر السابق» ج۸» ص5575- .٥۲۷‏ 

5) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج٠»‏ ص0۸ ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص11۹ ؛ ابن العماد: المصدر 
السابق» ج٤»‏ ص۸۳٤‏ . 

۷) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج٤۰‏ ص ۲۹۲- ۲۹۳ ؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج١٠»‏ ص557. 


۲١ 


والمعرفة بين المسلمين» بعد أن احتوى المسجد الحرام العديد من المناشط العلمية» والتي تزامنت 
مع هذه الفترة التاريخية ولا عجب في ذلك فقد أصبح المسجد الحرام بمثابة جامعة متعددة 
التخحصصات» ولذا نحد طلاب العلم يشدون رحاهم إلى مكة في سبيل طلب العلم(١).‏ 

ويعد موسم الحج تظاهرة علمية تتيح للكثير من العلماء إقامة حلقاتهم العلمية في مكة, 
حيث أن التجمع السنوي للحجاج يتيح الفرصة لطلاب العلم في مكة المكرمة للقاء العلماء 
البارزين» بل أيضًا عن طريق هؤلاء العلماء الذين قدموا إلى مكة لأداء فريضة الحج انتقلت 
الكثير من الأفكار والآراء العلمية القائمة في الأمصار الإسلامية إلى مكة المكرمة» والعكس 


صحيح(3). 


العلوم الشرعية: 
وعند الحديث عن العلوم التي كانت رائجة في مكة المكرمة خلال القرن الرابع المجري بحد 
أن أبرزها العلوم الشرعية» المتضمنة علم القراءات» وعلم التفسير» و علم الحديث» وعلم الفقه. 


علم القراءات: 

والفرع الأول من العلوم الشرعية هو علم القراءات» ومن اشتهر من العلماء بلمامه وإتقانه 
لهذا العلم في القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي أبو محمد إسحاق بن أحمد الخزاعي المكي 
متو سنة۸١٣ه/‏ ١۹۲م‏ مقرئ أهل مكة (۳)» وأبو يحبى محمد بن عبد الرحمن المكي المتوق 
سنة4 4 اه/ ١٠۹م‏ أحد مشايخ مكة» وكان يُحدَّث يما عن علي بن عبد العزيز(٤)‏ بكتاب 


. 47 عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص4‎ )١ 

؟) مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة» ص۲۷۷ . 

00 55؛ تاريخ الإسلام» ل ا‎ ٤-٤٥۳ الذهي: العبر» ج١اء ص‎ (r 

)٤‏ هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الْمَرْرْبَانٍ بن سابور البغوي الجوهري» نزيل مكة» وقد روى عن أبي عبيد القاسم 
بن سلام «غريب الحديث»» وكتاب «الطهور»» وغير ذلك» كما وقد كان يقرأ على الحجاج بالأحر كتب أبي عبيد. 
وتوف بمكة سنة ۲۸۷ه. انظرءالحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي: معجم الأدباءء ( دار 
الفكرءط”, ٤۰۰‏ ١ه‏ ۱۹۸۰م)» ج154 ص١١15-1.‏ 


۲۲ 


«القراءات» لأف عبيد القاسم بن سلام البغدادي(١).‏ 
القيرواني القرطبي المتوف سنة ٤۳۷‏ ه/ ١٤٠٠م‏ الذي كان إمامًا عالما بوحوه القراءات» وقد 
غلبت عليه علوم القرآن» ورحل إلى مكة سنة ۳۸۷ ه/٥٤ ٠١‏ م» فأقام بها إلى سنة ٠89ه/‏ 
٠٠م‏ ومع بمكة من أكابر علمائها(؟) كما وقد شرح أثناء بجاورته مؤلفاته المتنوعة» فعلا 
ذكره و رحل إليه طلاب العلم(؟). 

وأيضًا من العلماء الذين ساهموا في هذا العلم في مكة المكرمة حلال تلك الفترة أبوبكر 
حى بن مجاهد الفزاري المتوق سنة 775ه/ ۹۷۷م الذي حج» وعني بعلم القراءات(5 ). 


علم التفسير: 

أما العلم الثاني المندرج تحت العلوم الشرعية فهو علم التفسير» وقد أشتهر الكثير من 
لعلماء بتمكنهم من الإلمام التام بعلم التفسيرء وإسهامهم في تطوره بمكة المكرمة عن طريق 
إقامتهم الحلقات واججحالس العلمية في المسجد الحرام والتي كان يتم فيها إلقاء دروس في علم 
التفسير» بالإضافة إلى قيامهم بتصنيف العديد من الكتب المختصة بهذا العلم وشرحها على 
طلبة العلم المهتمين والراغبين في معرفة وإتقان علم التفسير(ه). 


.٠١” الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص‎ )١ 
أبو عبيد القاسم بن سلام: كان أبوه مملوكًا روميّاء وكان أبو عبيد إمام أهل عصره في كل فن من العلم» وله من‎ - 
التصانيف: « غريب القرآن »» « غريب الحديث »» « معان القرآن »» وغير ذلك. توف بمكة سنة 5ه‎ 
وقيل: 5 7 ”هه وله من العمر ۷ سنة. انظرءابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: نزهة‎ 
2٠١ الألباء في طبقات الأدباءء تحقيق إبراهيم السامرائي» ( بغداد: مكتبة الأندلس»ط5, ۱۹۷۰م)» ص9‎ 
؛السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» (مطبعة عيسى البابي‎ ١١4 
. ۲٣٤-۲٣۳ الحلبي وشركاهءط ۱» 85 ١ه/ 19715١م)؛ جا ص‎ 
السيوطي: بغية الوعاة» ج۰۲ ص59/8.‎ 4١7١-١ ؟) الحموي: معجم الأدباء» ج59١ ص5717‎ 
. ١5 ؟) عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز» ص5‎ 
۲؛ السيوطي: طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمر» (مصر:‎ ٠٦-۲ ٤ ٤ص‎ 2١5ج الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )٤ 
. ١۲۳ص‎ »)م١19175‎ /ها١195‎ 2١ مكتبة وهبة»ط‎ 


ه) عبد الرحمن المصنف: ا مرجع السابق» ص‌ .١٠۹۷-۱۹ ٦‏ 


E 


ومک سه عل سل لهال ا احص أن القانف تعليقان ين اماد اللي الشاي 
الطبراني» الذي مع بالشام والحرمين ومصر والعراق والجزيرة» و توفي في القرن الرابع المجري/ 
العاشر الميلادي » وقد ألف العديد من المصنفات منها «التفسير الكبير للقرآن الكرع»» 
و«المعجم الكبير»» و «المعجم الأوسط »» و «المعجم الصغير » و « كتاب الدعاء»» و 
«المناسك»» و « كتاب الطوالات »> و « دلائل النبوة »» وغيرها(١).‏ وأبو بكر محمد بن 
إبراهيم النيسابوري المتوى سنة /١7ه/‏ 6٠97م‏ صاحب كتاب « التفسير » الذي لم يصنف 
مثله(۲). والإمام أبو الحسن علي بن حمشاذ بن سختوية بن نصر المتوى سنة ۳۸۸ھ/ ۹۹۸م 
الذي صئف كتابًا في تفسير القرآن في مائتين وثلاثين جزءًا(؟). 

وأيضًا من العلماء الذين عنوا بعلم التفسير أبو بكر يحي بن مجاهد الفزاري الأندلسي 
المتوق سنة” “٠ه/‏ 4۷۷م الذي حرص أثناء حجه على الاستفادة من تلك الدروس العديدة 
التي كانت تلقى في الحلقات وا حالس العلمية في المسجد الحرام في علم التفسير. وأبو الحسين 
أحمد بن فارس الرازي اللغوي المتوفى سنةه 759ه/ ١٠١٠م‏ صاحب كتاب « جامع التأويل في 
تفسير القرآن » والذي تتلمذ على أشهر علماء التفسير في مكة(٤).‏ 


علم الحديث: 

وأما العلم الشرعي الثالث فهو علم الحديث» فمن أبرز العلماء المحدثين في مكة المكرمة في 
القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» هم: أبو محمد عبد الله النيسابوري المتوق سنة۷٠٣ه|/‏ 
8م نزيل مكة(ه) » وأبو سعيد المفضل بن محمد بن إبراهيم الجندي المتوفى سنة ١8‏ ٠ه/‏ 


»١ الداودي» همس الدين محمد بن علي ابن أحمد: طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمر» ( مصر: مكتبة وهبة»ط‎ )١ 
.195 ۲ھ / 1۹۲۷م )4 ج١ء ص۱۹۸-‎ 

؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٤ »١‏ ص 4595-59٠0‏ السبكي : طبقات الشافعية » ج۲ ص77 ؛ السيوطي: طبقات 
الحفاظ» ص۳۲۸ ؛ الداودي: المصدر السابق» ج۲ » ص٠‏ ه-١ه5.‏ 

۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 315 ص۳۹۸ = 4۳۹۹٩‏ تاريخ الإسلام» جلا ص770-1/19. 

:) عبد الرمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز» ص98 .١‏ 


°( الذهي: تاریخ اللإسلام» جلاء ص۱۱۹ . 


٤ 


»ع الذي كان محدث مكة(١).‏ ومحمد بن خالد بن يزيد البردعي » نزيل مكة» كان شيحًا 
محدنًا كثير الرواية في المسجد الحرام» وقد قتل أثناء هجوم القرامطة على مكة سنة1١81ه/‏ 
۹ رأبو الفضل محمد بن أبي الحسين الحروي الذي كان عارقًا بعلل الحديث» وقد قتل 
أيضًّا سنة۳۱۷ه/ ۹۲۹م على يد القرامطة(۳) . وأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري المتوق سنة8 ١ه‏ / .1م كان إمامًا حافظًا للحديث(4). وأبو حعفر محمد بن 
المؤمل القرشي العدوي المتوف سنة719ه/ ١۹۳م‏ الذي جاور بمكة» وكان كثير الرواية 
ثقة(ه). 

و أبو جحعفر محمد بن إبراهيم الديبلي المتوق سنة۲۲٣ه/‏ ٤۹۳م‏ محدّث مكة» كما وقد 
كان مُسَنِدَ الحرم في عصره(7). والفقيه أبو زيد محمد بن أحمد المروزي المتوق سنة ١ه‏ / 
١م‏ الذي جاور بمكة سبع سنين» وحدّث هناك بصحيح البخاري عن محمد بن 


يوسف الفربري(۷)» وقد عد أبو زيد أجل من روى هذا الكتاب(8)» واستفاد منه حلق كثير 


.45 الذهبي: العبر» ج اء ص؛‎ )١ 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج؟» ص؛ .١‏ 

*) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۷ ص775. 

)٤‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١2‏ ص۹۰٤؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۲» ص۷۷؛ السيوطي: طبقات 
لحفاظء ص۳۲۸؛ الداودي: طبقات المفسرين» ج۲» ص ٠‏ 5. 

ه) الذهبي: تاريخ الإسلام» جلاء ص٠٠٠‏ ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج”» ص۳۷۷ ؛ السيوطي: بغية الوعاة» 


ج١1١‏ ص57 7. 

5) الذهبي: سير أعلام النبلاء» جه١»‏ ص٩‏ - ١٠؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص5١١.‏ 

۷) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفربري» نسبة إلى قرية فِرَْر من قرى بخارى. ولد 
سنة ١١۲۳ه/‏ 855م. وكان ثقة» ورعًا. مع " الصحيح " من أبي عبدالله البخاري في ثلاث سنين. انظرء 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۷» ص710757-117/5. 

۸) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص57" - 855؛ ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر: طبقات الشافعية» 
تحقيق عبد الحفيظ منصورء ( بيروت: دار المدار الإسلاميءط 2١‏ ٤۲۰۰م‏ )» جا» ص٤۳۱‏ = 8١6‏ ؛ 
السبكي: المصدر السابق» ج۲» ص8ه - 5 5؛ الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص۲۹۷ = ۲۹۸؛ ابن العماد: 
المصدر السابق» ج٤»‏ ص 785 --785. 


۳5 


منهم ابن القابسي المتوق سنة ٤٠۳‏ ه/ ١١١٠م‏ الذي رحل إلى الشرق سنة 
۲ه /۹1۳م» وحج سنة ١١‏ ٣ه/‏ ٤1٦۹م‏ » فسمع منه» وأحذ عنه «صحيح 
البخحاري»(١)»‏ وكذلك الأصيلي المتوق سنة۳۹۲ه/۲٠٠٠م‏ الذي كتب عنه «صحيح 
البخاري»(۲). 

ومن العلماء الذين اشتهروا بعلم الحديث بمكة في تلك الفترة أيضًا العا م محمد بن يوسف 
بن محمد بن جنيد الجرحاني» الذي انتقل إلى مكة فحدث ها سنين إلى أن توف بها سنة 


(Te A4۰ 


علم الفقه: 

والعلم الشرعي الرابع والأخير هو علم الفقه» وقد لمع العديد من العلماء في مكة المكرمة» 
ممن غلب عليهم علم الفقه من خلال حلقاتهم وبجالسهم العلمية في المسجد الحرام» والقي كان 
يتم فيه عقد دروسهم الفقهية(٤)»‏ مثل: الفقيه المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآحري 
المتوق سنة ١٠٠٠ه/‏ ١۹۷م‏ الذي أقام مجاورًا بمكة ثلاثين سنة» وحلال ذلك قام بالتصنيف 
والتدريس لكتبه على حملة العلم المكيين والوافدين من الحجاج» وله من المصتفات كتاب 
«مختصر الفقه» » وكتاب « أحكام النساء » » وكتاب « النصيحة » » وكتاب « الشريعة »» 


)١‏ ابن خلكانء أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» 
(بيروت: دار صادر» (د . ت ) )» ج73 ص۳۲۰ -351. 
- ابن القابسي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري القروي. ولد سنة ٤۲٣ه/‏ ١۹۳م.‏ وقد كان 
إمامًا في علم الحديث ومتونه وأسانيده وجميع ما يتعلق به. وصنف في علم الحديث كتاب " الملخص ". توق 
بالقيروان سنة ٠۳‏ ٤ه/‏ ١١1م.‏ انظرء المصدر السابق» ج”» ص .٠٠۲٠‏ 
؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7١2‏ ص0٠55.‏ 
- الأصيلي: هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم» شيخ المالكية؛ عالم الأندلس. له كتاب " الدلائل " في احتلاف 
مالك وأبي حنيفة والشافعي. وقال القاضي عياض: قال الدارقطني: حدَثي أبو محمد الأصيلي» ول أرَ مثله. 
وقال أيضًا: كان من حفّاظ مذهب مالك» ومن العالمين بالحديث وعلله ورحاله. ولي قضاء سرقسطة. توق سنة 
۲ه/ ١١٠1م.‏ انظر» المصدر السابق» ج5١»‏ ص 55317. 
۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۸» ص159؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص۸۳٤‏ . 
:) عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز» ص8 .7١‏ 


۲٦٢ 


وكتاب «التفرد والعزلة»» وكتاب «الثمانون»» وغير ذلك(١).‏ والفقيه محمد بن إبراهيم ابن 
المنذر النيسابوري الذي صنف كتبًا في الفقه لم يصنف أحد مثلها » ومن أهمها: كتاب 
«المبسوط » في الفقه» وكتاب « الإشراف في معرفة اختلاف العلماء »» وكتاب 
«الإجماع»» وكتاب «الإقناع »» وكتاب « السنن والإجماع و الاحتلاف » (۲)» وغيرها من 
الكتب» فقد كان محتهدًا لا يقلد أحدًاء وهو ممن قام بعقد الحلقات العلمية في المسجد الحرا 
بدليل أنه قد عرف بشيخ الحرم(؟). 

ومن علماء القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي أيضًا يحبى بن مجاهد الأندلسي الذي 
كان له نصيب من الفقه(٤).‏ وأبو سعد إجماعيل بن أحمد بن إبراهيم الفقيه المتوق سنة 
5ه/ 5١٠٠م‏ الذي قدم مكة للحج» فعقد له العديد من احالس العلمية هناك. والواقع 
أن هذا العام كان إمام زمانه في عدد من العلوم منها الفقه والأصول(5)» فاستفاد منه أثناء 
وحوده بمكة الكثير من طلبة العلم المكيين والوافدين(7). 


علوم اللغة العربية وآدابها: 

ومن العلوم التي نبغ بها العلماء في مكة المكرمة علوم اللغة العربية والآداب» فقد حظيت 
هذه العلوم بالاهتمام البالغ من قبل علماء الأمة الإسلامية كوتما تخدم علومًا متنوعة أهمها 
العلوم الشرعية» ٠‏ فبها يستطيع الإنسان إقامة لسانه من الاعوحاج وتجنب اللحن المؤدي إلى 
فساد المعنى" (۷). 


.7١5ص الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص5-7؛ عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجاز»‎ )١ 

؟) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج٤ »١‏ ص١4‏ 5؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج؟» ص۷۷؛ الداودي: طبقات 
المفسرين» ج۲» ص١‏ 5. 

)٣‏ الفاسي: العقد الثمين» ج١ءص 4١7‏ ؛ السيوطي: طبقات الحفاظ» ص/”؟؛ الداودي: المصدر السابق» ج؟» 
ص١ه.‏ 

4) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٦ »١‏ ص١٤‏ ؟؛ السيوطي: طبقات المفسرين» ص۳٠٠‏ . 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۷٠»‏ ص۸۸؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص5.ه -17.ه. 

5) مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة» ص97؟. 

۷) عبد الرحمن المصنف: المرحع السابق» ص5 .7١‏ 


۷ 


وهناك علماء في مكة المكرمة اشتهروا بمعرفة هذه العلوم حلال القرن الرابع المجري|/ 
العاشر الميلادي» ومنهم: أبو جعفر محمد بن المؤمل القرشي العدوي المتوق سنة9١7ه/‏ 
١م‏ الذي كان عالمً) بالنحو(١).‏ وأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي المتوق 
سنة ٠14*ه/‏ ١١۹م‏ الذي كان بارعا في النحوء وألف فيه كتب حسنة» جاور بمكة مدة» 
وصنّف أثناء ذلك كتاب «الجمل »» فكان إذا فرغ من باب منه طاف أسبوعًا ودعا الله 
بالمغفرة وأن ينفع الله بكتابه وقراءاته» فانتفع بكتابه هذا حلق لا يحصون من المشارقة والمغاربة» 
وهذا يوضح أنه قد قام بشرحه بمكة(؟). وأبو سعد إسماعيل بن أحمد الجرجاني المتوق 
سنة٦۳۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ الذي عد إمام زمانه في اللغة العربية والكتابة(۳). 

وكذلك أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي المتوق سنة٦۳۹ه/‏ ١٠٠٠م‏ الذي 
رحل إلى الحجاز» وتحول في بلاد ربيعة ومضرء ولما قضى غايته عاد إلى خراسان» و أصبح بعد 
ذلك إمامًا في علم اللغة والأدب» وصتف «عروض الورقة»» و«الصحاح في اللغة »2 
و«المقدمة في النحو »(: ). 

وكما حفلت مكة في هذا القرن بالشعراء» فهذا علي بن بابويه الصوفي المحدّث اجاور في 
الحرم لمكي لم يترك قول الشعر حت في اللحظات الأخيرة من حياته» حيث قتل في فتنة 
القرامطة سنة ١1‏ ٠ه/‏ ۹۲۹ءم» وكان يطوف بالبيت والسيوف تنهشه وهو ينشد: 

ترى امحبين صرعى في ديارهم كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا(ه) 


وكذلك أبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الله الذهلى المتوق سنة51ه/ ۹۷۸م الذي 
حج و جاور بمكة زمانًا حتى توف بما » وقد كان ابو طاهر شاعرًا مفومًا کبیا فصيحًا(ة)» وبما 


.7 الفاسي: العقد الثمين» ج٠» ص۷۷"؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج١» ص57‎ )١ 

؟) ابن الأنباري: نزهة الألباء » ص۲۲۷ ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۷» ص۷۳۸؛ مشعل الدهاس: الحجاز من 
خلال كتب الرحالة المشارقة» ص 775. 

؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج0١‏ ص88؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص 507. 

5) ابن الأنباري: المصدر السابق» ص۲٠۲‏ ؛ الحموي: معجم الأدباء» ج٦»‏ ص١5١155-1.‏ 

ه) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص47 .١‏ 

5) ابن العماد: المصدر السابق» ج٤»‏ ص53 5؛ عائشة باقاسي: مكة والمدينة» ص5 .١9‏ 


۲۸ 


أنه قد جاور سنين عديدة فلابد أنه قد لعب دورًا كبيرا في الحياة الأدبية هناك. 


علم التاريخ: 

كما كان لعلم التاريخ نصيب من الاهتمام خلال القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي 
بمكة المكرمة» فقد برز عدد من المؤرخحين الذين أسهموا في تقدم هذا العلم» ومنهم: أبو 
سعيد المفضل بن محمد الجندي المتوق سنةم ٠‏ 7ه/ ١۹۲م‏ الذي صنف كتابًا عن « فضائل 
مكة». وأبو سعيد بن الأعرابي صاحب كتاب « فضائل مكة»(١).‏ وأبو محمد عبد الله بن 
محمد بن العباس المكي الفاكهي المتوق سنةه7ه/ ٤٦۹م‏ صاحب كتاب « أخبار 
مكة»(۲). وأبو الحسن محمد بن نافع بن أحمد بن إسحاق بن نافع الخزاعي المكي الذي كان 
حيّا سنة ٠#85ه/‏ ١951م‏ وقد حدّث بكتاب « تاريخ مكة للأزرقي » عن عمه إسحاق بن 
أحمد الخزاعي» وله كتاب« فضائل الكعبة»» وقد تتلمذ على يديه أبو عثمان سعيد بن محمد 
الأموي البلدي» الذي رحل إلى المشرق» وقرأ على أبي الحسن كتابه « فضائل الكعبة»(۳). 


العلوم التطبيقية: 
كما راحت في مكة المكرمة تلك الفترة العلوم التطبيقية» كعلم الطب» وعلم الكيمياء. 


الطب: 

فمن العلماء الذين أسهموا في علم الطب في هذا القرن أبو سعد عبد الملك بن أبي 
عثمان النيسابوري المتوق سنة۳۸۸ه/ /59م, وقيل:0۷٤ه/‏ 5١١٠م‏ الذي جاور بمكة 
زمانّاء وقد مارس الطب أثناء ذلك» وأقبل عليه طلبة العلم(٤).‏ 


.595 مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة» ص‎ )١ 

؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص٥٠‏ ؛ تاريخ الإسلام» ج۸» ص5ه ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج4» 
ص .7/٠١‏ 

۳) الحموي: معجم البلدان» ( بيروت: دار صادر» ط۲» 995١م))‏ ج١»‏ ص87 ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج٠»‏ 
ص 31/9 


)٤‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص5ه؟7517-5. 


۲۹ 


الكيمياء: 

أما علم الكيمياء فمن أبرز الذين برعوا فيه أبو بشر محمد بن أحمد الأنصاري المتوق سنة 
٠*ه/‏ 4۲۲م الذي عد من أهل الصنعة(١)»‏ و أبو يعقوب يوسف بن أحمد الصيدلاتي - 
أي الكيميائي - المتوق سنة 88 *ه/ ۹۹۸م كان يحضر العقاقير للأطباء(؟). 

كما أقيمت حلقات علمية مختصة بهذا العلم في مكة المكرمة» كحلقة أبو محمد الحسن 
بن أحمد الحمداني التو سنة؛ 8ه 45 3م الذي كان بارعًا بعلم الكيمياء» وكتابه «الجوهرتين 
العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء الذهب والفضة»خير دليل على ذلك» وقد عقد أثناء 
بحاورته بمكة دروس علمية» وكان ممن حضر تلك الحلقات أبو الغصن الصقلبي الصيدلاني(5؟). 

ونستنتج من كل الذي استعرضناه أن الحياة العلمية في مكة المكرمة قبيل القرن الخامس 
الحجري/ الحادي عشر الميلادي لم تكن ضعيفة على الرغم من توزع العلماء المكيين في الأقطار 
الإسلامية فإن ذلك ل يؤثر كثيرا على الحركة العلمية؛ نظرًا لأن بعض العلماء المسلمين قد 
قدموا لمكة المكرمة لأداء فريضة الحج» وقي أثناء حجهم كانوا يعقدون الحلقات العلمية» ويلقون 
الدروس والبعض الآحر من العلماء استقروا وحاوروا بمكة» وكان لمؤلاء العلماء اجاورين دورًا 
كبيرا في استمرار وتقدم عجلة الحركة العلمية في مكة المكرمة. 


)١‏ السيوطي: طبقات الحفاظ» ص98 ١5؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص55. 

. ٤۸۲ص الفاسي: العقد الثمين» ج۷»‎ )١ 

*) الممداني» أبو محمد الحسن بن أحمد: الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء [الذهب والفضة]ء 
تحقيق ودراسة أحمد فؤاد باشاء ( القاهرة: مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» 45٠‏ ١ه/؛‏ ١٠٠م‏ )» ص17 
غ-45؛ القفطي» جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف: انباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» (صيدا: المكتبة العصرية» ١ع‏ 5755 ١ه/١٠٠5م).‏ ج۱» ص .519-81١5‏ 
- أبو الغصن الصقلبي: هو بدر مولى ريدان الصقلبي الصيدلاني» من أهل قرطبة» رحل إلى المشرق رحلة 
استغرقت عدة أعوام» وحاور بمكة» وكان له حظ من الأدب. توق سنة .٠99ه/‏ ١٠٠٠1م.‏ انظرء ابن 
الفرضي» ابن الوليد عبد الله محمد بن يوسف الأزدي: تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» (بيروت: 
دار الكتاب اللبناني» ط۰۱ 5.9 ١اه/‏ ۱۹۸۳م)» ج١ء‏ ص75١.‏ 


الفصل الأول: 


العوامل المؤثرة في الحياة 
العلمية في مكة 


المبحث الأول: الأحوال العامة في مكة خلال 
والثاني عشر الميلاديين. 


الأحوال العامة فى مكة خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين 


المطلب الأول: الأحوال الدينية 
المطلب الثاني: الأحوال السياسية 
المطلب الثالث: الأحوال الاقتصادية 
المطلب الرابع: الأحوال الاجتماعية 


۲ 


المطلب الأول: الأحوال الدينية: 


حين نتتبع الحياة الدينية في مكة المكرمة خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين نحد أن غالبية السكان يعتنقون المذهب الشافعي» بينما 
حكامها الأشراف الحسنيون يعتنقون المذهب الشيعي الزيدي(١)»‏ ودليلنا على ذلك أن 
الشريف علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس الحسني كان إمام الزيدية بمكة(۲)» ولا ننكر وحود 
المذاهب السنية الأخرى. 

وبلا شك أن السبب الذي جعل من المذهب الزيدي ينتشر في مكة هو خضوعها 
للفاطميين الشيعة(۳)» وقد أضافوا إلى الأذان(حي على خير العمل) على أثر قول المؤذن (حي 
على الفلاح) وهو أمر كان يفعله الفاطميون(4)» وقد استمر ذلك حت تمكن الأيوبيون من 


؛)م19485//ه١‎ 5.5 جميل حرب محمود حسين: الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» ( حدة: الكتاب الجامعي» ط۱‎ )١ 
. ۱٦۳ص‎ 
الزيدية: هي أقرب فرق الشيعة من أهل السنة والجماعة» حيث تتصف بالاعتدال والابتعاد عن التطرف والغلوء‎ - 
وأتباعه يقولون بإمامة زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» وكان زيد قد خرج في خلافة هشام بن‎ 
عبدالملك» والزيدية تنقسم إلى ثلاث فرق هي: الحارودية والسليمانية والبترية أو الصالحية. انظرء البغدادي» عبدالقاهر‎ 
بن طاهر بن محمد: الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» ( بيروت: المكتبة العصرية‎ 
ص۲۲؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» ( الرياض» ط»›‎ »)ء۱۹۹٠/ه١‎ 
» ص57 27 4155 محمود سالم عبيدات: تاريخ الفرق وعقائدهاء ( (د.ت) )» ص0١ 5), 5ه‎ ,)م١1989/ه١‎ 8 
هه‎ 

.57١ الفاسي: العقد الثمين» ج٦» ص‎ )١ 
هو علي بن عيسى بن حمزة بن وهاس» من ولد سليمان بن حسن بن علي ابن أبي طالب» من أهل مكة وشرفائها‎ - 
وأمرائهاء كان ذا فضلٍ غزير. وله تصانيف مفيدة وقريحة في النظم والنثر. واستفاد منه طلبة العلم. توق سنة نيف‎ 
.۸٦-۸ ٥ص‎ »١ وخمسين وخمسمائة هجرية. انظر» الحموي: معجم الأدباء» ج54‎ 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة ج۱ ص‌۹۷٠.‏ 

5) ابن حبير» أبو الحسين محمد الكناني: رحلة ابن حبير» (بيروت: دار صادر» (د.ت) )»ص ۷۸؛ أحمد السباعي: المرحع 


السابق» ج ۱»ص‌۹۷١.‏ 


A1 


القضاء على الدولة الفاطمية» والغى السلطان صلاح الدين الأيوبي(١١)‏ شعار المذهب 
الزيدي(حي على خير العمل) من الأذان في المسجد الحرام(؟). 

وقد شجع الأيوبيون منذ إقامة دولتهم في مصر نشر المذهب الشافعي - وذلك لاحم 
كانوا شافعيين - في كافة أقاليم دولتهم(۳). ونتج غنم ذلك أن أصبح للمذاهب السنية أهمية 
كبيرة في مكة وخاصة المذهب الشافعي» حت أنه قد أصبح للحرم المكي خمسة أئمة. منهم 
أربعة سنيين وخامس زيدي(5). 

وكان الناس في السابق يصلون في المسجد الحرام حلف إمام واحد» واستمر الوضع كذلك 
إلى حوالي منتصف القرن الخامس الحجري» حيث أنشفت حول الكعبة أربعة مقامات(ه)؛ 
وذلك تبعًا لتعدد المذاهب» فكان لكل مذهب من المذاهب السنية - وأحيانًا يضاف لما مقام 
حامس للزيدية - إمام مقدم للصلاة لجماعته("). 

أما كيفية صلاة الأئمة بحذه المقامات في المسجد الحرام» فكانت الأولوية للإمام الشافعي» 
فهو أول المصلين» وكان مقامه حلف مقام إبراهيم اكل » ثم يصلي بعده الإمام المالكي في 


)١‏ هو أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي الدويني الأصل. ولد بتكريت سنة585ه/*١١م.‏ سمع بمصر 
والإسكندرية ودمشق» وروى الحديث. كان قائد المسلمين في معركة حطين سنة ١6م‏ هه/17/١١م؛‏ استطاع أن يسترد 
بلاد الشام من الصليبين. توفي سنة9. ههه ١م.‏ انظرء المنذري» ركي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي: 
التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد معروف» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» طا3 ١54.01١ه/١1941م‏ )» جا 
ص 4۱۸٤-۱۸۳‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١231‏ ص۹۰۲-۸۹۰؛ ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۷» ص 2١159‏ 
. 

۲ أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج۱ »ص٤‏ ۲۲. 

۳) جميل حسين: الحجاز واليمن» ص57 ١؛‏ نواف عبدالعزيز الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي» 
(أبوظبي: دار السويدي» ط ١‏ ۲۰۰۸م)» ص۳۲٤‏ . 

. ١57 جميل حسين: المرحع السابق» ص‎ )٤ 

ه) انظر ملحق رقم (۱)» ص550. 

) فوزي محمد عبده ساعاق: أسماء من تولى الوظائف الدينية والإدارية بالمسجد الحرام من حلال كتاب العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ت855ه//7:١م؛‏ بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة 


الثقافة الإسلامية 475 ١ه/ه‏ ٠٠٠۲م‏ المحور الثاني »ص ۸۲. 


٤ 


محراب أمام الركن اليماني» ويصلي معه في الوقت نفسه الإمام الحنبلي» ومقامه يقابل ما بين 
الحجر الأسود والركن اليماني» وأخيرا يصلي الإمام الحنفي» وصلاته أمام اليزاب تحت حطيم 
مصنوع له(١)»‏ فكانت جميع الصلوات على هذا النحو ما عدا صلاة المغرب فإنحم يصلوتما في 
وقت واحد مجتمعين لضيق وقتهاء فيبدأ مؤذن الشافعي بالإقامة» ومن ثم بقية الأئمة(؟). ومن 
المؤكد أنه قد يحدث سهو وغفلة للمصلين وذلك لاجتماع التكبير فيها من كل حهة» فرعا ركع 
المالكي بركوع الشافعي أو الحنفي» أو سجد الحنفي بسجود الحنبلي» أو سلم أحدهم بغير 
سلام إمامه» ولذا كان على المصلين أن يصغوا باهتمام شديد لصوت إمامهم أو مؤذتهم لتلاقي 
السهو الذي قد يحدث نتيجة لصلاة الأئمة في ذات الوقت(3). 

أما الإمام الزيدي فكان لا يصلي صلاة الجمعة مع الناس» وإنما يصلي أربع ركعات ظهرًاء 
كما كانوا يصلون المغرب بعد انتهاء الأئمة السنية من صلاتما(؛ ). 

وتعتبر هذه الظاهرة - أي تعدد الأئمة بالمسجد الحرام - من المستحدثات التي لا يعرف 


)١‏ ابن جبير: الرحلة» ۷۹-۷۸؛ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار» حققه وقدم له علي المنتصر الكتاني» ( مؤسسة الرسالة» (د.ت) )»ج231 ص۷۹٠.‏ 

)١‏ ابن جبير: المصدر السابق»ص۷۹-۷۸؛ ابن ظهيرة» محمد جار الله ابن أمين القرشي: الجامع اللطيف في فضل مكة 
وأهلهاء ( مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف» ١/5١‏ د.تاريخ )» ورقة٠٠‏ ١؛‏ الطبري» علي بن عبد القادر: الأرج 
المسكي في التاريخ المكي وتراحم الملوك والخلفاءء إشراف سعيد عبدالفتاح» تحقيق أشرف أحمد الجمال» ( مكة 
المكرمة: المكتبة التجارية مصطفى أحمد البازءط١»‏ 517١ه/”939١م)»ص74١؛‏ عبدالله بن محمد الغازي المكي 
الحنفي: إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام» تحقيق عبدالملك بن عبدالله بن 
دهيش» ( مكة المكرمة: مكتبة الأسديءط١)‏ .”*:١ه/9.٠٠م),:‏ ج؟”»ص17١ه؛‏ جميل حسين: الحجاز 
واليمن»ص4 .١5‏ 

*) ابن جبير: المصدر السابق»ص۷۹-۷۸؛ ابن بطوطة: المصدر السابق» ج١؛ص 4١79‏ عبد الله الغازي: المرحع السابق 
ج؟»ص517» نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي »ص۳۳٤‏ . 

)٤‏ ابن حبير: المصدر السابق» ص۷۸؛ عبدالله الغازي: المرحع السابق» ج؟»ص7١ه؛‏ جيل حسين: المرحع 
السابق» ص٤١٠‏ . 


هع 


متى بدأت» ولعله بدأ منذ النصف الثاني من القرن الرابع الحجري/العاشر الميلادي(ا)» وما 
يؤيد ذلك أنابن عبد ربه(؟) قدم إلى مكة المكرمة في سنة۳۲۸ه» فوصف المسجد الحرام» 
وذكر أروقته وأبوابه ووصف الكعبة المشرفة ومقام إبراهيم عليه السلام» ولم يشر إلى المقامات 
بأي إشارة ما يعني أن هذه الظاهرة لم تكن قد ظهرت بعد بالحرم المكي(؟). 

ونحد أن أول حبر ورد عن بداية وحودهم في عهد الخليفة العباسي المأمون(4) الذي قيل 
أن المقامات عمرت في عهده» و أورد حبر آحر يفيد أن أول من أحدث المقامات حول البيت 
الحرام هو الخليفة العباسي المتوكل(5)» والحقيقة أن كلا الخبرين مشكوك في صحته» لأن 


2١ الفاسي: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» تحقيق عمر عبدالسلام تدمري» ( بيروت: دار الكتاب العربيءط‎ )١ 
ص 95"؟؛ عواطف محمد يوسف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر‎ ء١ج,)م١96هره١‎ ۰۵ 
تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن الحجريين - دراسة تحليلية مقارنة -» ( الرياض: مطبوعات مكتبة الملك فهد‎ 
. ٤٠ ٤ص نواف اللجمحمة: رحالة الغرب الإسلامي»‎ 45 5١ص‎ »)مء١۱۹۹‎ ٦/۵۱ ٤۱۷ الوطنية»‎ 

)١‏ هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن خُدير الأموي» ولد سنة5 ٦ ٠/ه۲ ٤‏ ۸م. كان مولى للأمير هشام 
بن عبدالرحمن بن معاوية. مع من بقي بن مخلد» ومحمد بن وضاح» والخشني. وكان أديب الأندلس وشاعرها 
وفصيحهاء ومن مؤلفاته: « العقد الفريد ». توفي سنة۳۲۸ھ/ ۰ ٤‏ ۹٩م»‏ وقيل: ۳۸۲ه/۹۹۲م. انظرء ابن الفرضي: 
تاريخ علماء الأندلس» ج١»‏ ص۸۸-۸۷؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۷» ص٤٤‏ 5. 

۳) ابن عبدربه» أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن دير الأندلسي: العقد الفريد» (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط١» 1٠١5‏ ١ه)»‏ ج۷»ص۲۸۷-۲۸۲؛ عواطف نواب: المرجع السابق» ص .55١‏ 

)٤‏ هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيد. ولد سنة ١1١ه/85/م.‏ برع في الفقه» والعربية» وعنى بالفلسفة» وعلوم 
الأوائل. تولى الخلافة سنة /59١ه/4‏ ١۸م»‏ وقد تميز عصره باتساع الحركة العلمية» بل وشجع على نشر العلم» وذلك 
باهتمامه بالترجمة. و في عهده كان القول بخلق القرآن.انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج١٠2‏ ص۱۸۳١-‏ 
5 السيوطي: تاريخ الخلفاء» صه 0-١١‏ *؟؛ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص45 .١‏ 

ه) هو أبو الفضل جعفر بن محمد بن هارون الرشيد. ولد سنة ه١٠‏ ١ه/.‏ ١6م‏ وقيل: 017 ٠ه/677م.‏ بويع بالخلافة 
سنة 587ه/6417م, ويُعد عهده بداية عصر ضعف الدولة العباسية. توق مقتولاً سنة 417 5ه/651م. انظرء 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج۷» ص 4١75-1١55‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص۲١٠۲-١٠٠٠؛‏ خير الدين 
الزركلي: المرحع السابق» ج۲» ص77١.‏ 


٤٦ 


صاحب غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ابتدأهما بعبارة "ولعله " وختمهما ب " والله 
أعلم'(١).‏ وهناك قول ثالث يفيد أن بداية وحودهم بالمسجد الحرام كان مع بداية دولة 
الموسويين الأشراف» وبمذا يكون الإمام الزيدي أول الأئمة ظهورًا بعد الإمام السني الشافعي 
سنة 9ه 917م(5). 

وقد تتابع بعد ذلك ظهور الأئمة الحنفي والمالكي اللذين وُحدا سنة ٤۷١‏ ه/ ۷۸٠٠م‏ وتم 
ظهور الإمام الحنبلي في سنة .4 ده/ه4١١م:‏ وبذلك يكون آخر الأئمة ظهورًا بالحرم 
المكي(٣).‏ 

وعلى الرغم من هذا التعدد المذهبي في الحرم المكي فقد ساد التعايش المذهبي السلمي» 
وسار أئمة وعلماء المذاهب حنبًا إلى جنب لنشر العلم» وذلك بعقدهم للمجالس والحلقات 
العلمية مما يؤكد على أن تعدد المذاهب كان له أثر إيجابي على انتشار العلوم الدينية(4 ). 

غير أن هناك حادثة قد جرت بين السنة والرافضة سنة 4177ه/17/9١١م»‏ فشكا الروافض 
إلى أمير مكة محمد بن حعفر بن أبي هاشم» فأخذ هذا الأمير فقيه الحرم هياج الحطيئي(5) و 


أي محمد الأنماطي وأبي الفضل بن قوام»فعذهم عذايًا شديدًاء مات على أثره أبو محمد» وأبو 


)١‏ ابن علي» يحبى بن الحسين بن القاسم بن محمد: غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشورء 
مراجعة محمد مصطفى زياده» ( القاهرة: دار الكاتب العربي» 788١ه//97١م):‏ ج١ءص55١؛‏ عواطف نواب: 

لرحلات المغربية والأندلسية» ص 5١‏ ؟؛ نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص٤ ٠٠٠-٤١‏ . 

؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج؛4»ص99؛ عواطف نواب: المرحع السابق»ض ١55؛‏ نواف الجحمة: المرحع 

لسابق»ص 575 . 

۳) ابن علي: المصدر السابق»ج١؛ضص55١؛‏ عواطف نواب: المرجع السابق»صض؟55؟؛ نواف الجحمة: المرحع 

لسابق»ص 535 . 


. ٤۳٦ص عواطف نواب: المرحع السابق»)ص”57 ۲؛ نواف الجحمة: المرحع السابق»‎ )٤ 

ه) هو أبو محمد هياج بن عبيد الحطيني. ولد بعد سنة ٠854ه/.١٠1م,‏ ومع من أبي الحسن علي بن السمسارء 
وعبدالعزيز بن علي الأزحي» والسكن بن مُميح» وغيرهم. كان عارقًا بالحديث» والمذهب. حدث عنه محمد بن طاهرء 
وأبو نصر هبة الله السجزي» وغيرهما. كان مفتي أهل مكة. انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١21‏ ص۳۹۳- 
٤‏ ؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج؟؛ ص١5‏ 5؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» ص؟7١7.‏ 


۷ 


الفضل» بينما حمل هياج إلى زاويته» وحلس أيامًا فمات(١).‏ 

أما عن موقف العلماء من تعدد المقامات قي الحرم المكى فقد استنكروا ذلك» فمن علماء 
المالكية الذين أنكروها الإمام أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحباب(۲) الذي أفتى في 
سنة 5٠‏ هه/ه ١5‏ ١م‏ بمنع الصلاة بأئمة متعددة وجماعات مرتبة بالمسجد الحرام» وعدم جوازها 
على مذاهب العلماء الأربعة(؟). أما من أنكر ذلك من علماء الشافعية أبو النجيب مدرس 
النظامية(4)» ويوسف الدمشقي(5) اللذين ذكرا أن صلاة المغرب بالمسجد الحرام هي أبشع 
وأشنع؛ والسبب الذي دفعهما لقول ذلك هو اجتماع الأئمة باحتلاف مذاهبهم بصلاتما في 
نفس الوقت» وما يترتب على ذلك من لغط وسهو. أما من علماء الحنفية الذين أنكروا ذلك 


الشريف الغزنوي(7) الذي حضر موسم حج سنة ٥٥١‏ ه/ ١‏ ١٠١١م(۷).‏ 


)١‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى»ج٠»‏ ص١٠‏ ؛ ؛ السنجاري» علي بن تاج الدين بن تقي الدين: منائح الكرم في أخبار 
مكة والبيت وولاة الحرم دراسة وتحقيق جميل عبدالله محمد المصري» ( مكة المكرمة: جامعة أم القرى» طاء 
89 ۱۹۹/۱ )»ج۲ »ص٣۲۳.‏ 

؟) لم يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

؟) النجم بن فهد: المصدر السابق»ج؟»ص5١5؛‏ يوسف بن محمد بن داحل الصبحي: وسام الكرم في تراحم أئمة 
وخطباء الحرم ( تراحم أئمة وحطباء المسجد الحرام عبر العصور)» (بيروت: دار البشائر الإسلامية» طا 475 ١ه/‏ 
۰م ص5 ه. 

)٤‏ هو أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد بن عمويه السهروردي. ولد تقريًا سنة ٩/۵٤٩۰‏ ۹١٠م.‏ نزل بغداد 
وسكنهاء وتفقه بالنظامية على أسعد الميهني» ثم انقطع عن الناس» وبنى لنفسه رباطًا على شط دجلة؛ وصار له كثير 
من المريدين. وسمع الحديث من أبي علي محمد بن نبهان» وغيره» توق سنة *557ه/48١1١م.‏ انظرء السمعانيء 
عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي: الأنساب» تقد وتعليق عبدالله عمر البارودي» (بيروت: دار الجنان» ط١اء‏ 
۸ اه/988١م),‏ ج۳» ص. 5 +-541؛ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي: طبقات الشافعية» 
تحقيق عبد الحفيظ منصورء (بيروت: دار المدار الإسلامي» ط۱ ۲۰۰۲م) » ج73 ص519-518. 

ه) هو شرف الدين أبو المظفر يوسف بن الحسن بن بدر بن الحسن بن المفرج النابلسي الدمشقي الشافعي» ولد سنة 
۳ ه/ ١٣‏ ۲٠م.‏ كان عللما بالحديث» وأديب. تولى مشيخة دار الحديث النورية بدمشق. من مؤلفاته: «الموافيات في 
الحديث». توفي سنة 7171ه/777١م.‏ انظرء الزركلي: الأعلام» ج۸» ص4 457 عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين» 
(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط١اء 5١5‏ ١ه/199م‏ )» ج٤»‏ ص؛ .١5‏ 

5) لم يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

۷) حسين عبدالله باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وبئر زمزم والمنبر وغير ذلك (جدة: 
تحامق ط۳» ۲۰۰ ۱ھ/ ۰ ۱۹۸)»صض۲۳۲۱-۲۳۰. 


۸ 


وقد استفتى بعض الناس عدد من علماء الإسكندرية في هذا الأمر» فأفتوا بجوازهاء والذي 
أفتى بذلك شداد بن المقدم(١)»‏ وعبد السلام ابن عتيق(۲)» وأبو الطاهر بن عوف بن 
الزهري(٣).‏ 

ومن المؤكد شرعيًا أن تعدد الجماعات في المقامات الأربعة في الحرم المكي كان بدعة 
بإجماع المسلمين» وسببًا من أسباب تفرقة الجماعات» وقد حدثت بسبب هذه المذاهب التي 
فرقت فرق الإسلام مفسدة أصيب ها الدين وأهله» وأن من أعظمها حطرًا وأشدها على 
الإسلام هو ما حدث في المسجد الحرام من تفريق الجماعات» و وقوف كل طائفة مذهبية في 
مقام من هذه المقامات كأنهم أهل أديان مختلفة» وشرائع غير مؤتلفة(: ). 

وكان ذو الحجة من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال» وفيه يقصد المسلمون مكة المكرمة 
لأداء ركن من أركان الإسلام» فيؤدون المناسك التي تنص عليها الشريعة في وقت معين. 
ومناسك الحج تؤدى مرة في السنة من اليوم الثامن إلى اليوم الثاني عشر من الشهر. وبحدر 
الإشارة أنه في فترة الدراسة قد حدثت بعض الفتن والإضطرابات في بعض مواسم الحج كان لها 
انعكاس على سير مناسك الحج» وأيضًا على استباحة الشهر الحرام» ولا يتضح لنا ذلك إلا 
بإلقاء الضوء على تلك الأحداث(ه). 

ومن أشدها ما فعله الأمير الشريف أبو الفتوح» وابنه شكر من بعده حيث تم منع الحج 
العراقي سنوات» وذلك لسوء صلتهم بالعباسيين» كما منعوه من جهات أخرى لعصيان 
البادية(). 


)١‏ لم يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

؟) لم يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

۳) حسين باسلامة: تاريخ عمارة المسجد الحرام» ص 770. 
- هو أبو الطاهر إسماعيل بن مكي بن إ“ماعيل بن عيسى بن عوف القرشي الزهري الإسكندري الفقيه المالكي. ولد 
سنة٥۸٤ه/۹۲١١م»‏ وتفقه على أبي بكر الطرطوشي. وقد برع في المذهب» وأقرأ الناس» وتخيّج به جماعة. حدث عنه 
الحافظ عبدالغني المقدسي» وعبدالقادر الرهاوي» وعلي بن المفضل» وآخرون. توفي سنة١8ده/865١١م.‏ انظرء 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ج7١2‏ ص5 77. 

4) حسين باسلامة: المرحع السابق» ص788-5+9. 

ه) نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي»)ص١‏ 4 5. 

5) أحمد السباعي: تاريخ مكة ج۱ »ص۱۸۲-۱۸۱. 


۹ 


وقد حدث بعد انقضاء موسم حج سنة ٦۸٤ه/۹۳١٠٠م»‏ ومغادرة حجاج الشام مكة» 
فنهبوا كثيرا من أموالهم وجماهم» فعاد هؤلاء الحجاج إلى مكة مستغيثين بأميرهاء فأخبروه بما 
حدث وسألوه أن يعيد إليهم ما أخذ منهم» وشكوا إليه بُعْد ديارهم» فأعاد إليهم بعض ما 
أحذه منهم» فلما أصابهم اليأس منه غادروا مكة على أقبح صورة(١).‏ 

وي سنة ۳۹٠ه/٤٤‏ ١١م‏ حدث خلاف بين أمير مكة هاشم بن فليتة وأمير الحج 
العراقي(۲)» وقد ترتب على هذا الخلاف أن نمب أهل مكة الحجاج» وهم في المسجد الحرام 
يطوفون ويصلون, ولم يرقبوا فيهم إلا ولا ذمة(۳). 

ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أن في سنة 57 هه/517 ١١م‏ حدثت حرب بين عبيد مكة 
وأمير احج العراقي» واستحكمت الحرب بينهم» فلم يستطع أحد من حجاج العراق أن يدحل 
مكة» ولذا لم يقضوا من الحج غير الوقوف بعرفة(٤).‏ 

وف سنة لاههه/7"١١م‏ حدثت فتنة بين أهل مكة والحجاج العراقيين» وسببها أن 


)١‏ ابن الأثير: الكاملء»جم» ص1۳"؛ الفاسي: شفاء الغرام» ج٠»‏ ص954؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج27 
ص 585 -۳۸۷؛ العز بن فهد» عبدالعزيز بن عمر بن محمد الماشمي القرشي: غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» 
تحقيق فهيم محمد شلتوت» ( مكة للمكرمة: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» طاء 
7 ١ه/98١م)ج١ء‏ ص٤ 0١‏ ؛ الحزيري» عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن إبراهيم الأنصاري: الدرر الفرائد 
المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة» أعده للنشر حمد الجاسر» ( الرياض: منشورات دار اليمامة» طاء 
١ه/989١م))‏ جك ص٤ ٥٥‏ . 

؟) فقد ذكر الحزيري والفاسي أن أمير الحج هو نظر الخادم» بينما ذكر عمر بن فهد أن أمير الحج هو قطز الخادم. انظر» 
الفاسي: العقد الثمين» ج ١‏ »ص۱۸۸؛ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج؟» ص۸ ٠‏ 5؛ الحزيري: المصدر السابق» ج١»‏ 
ص50 ه. 

*) الفاسي: العقد الثمين»ج١»‏ ص807/١-8/8 4١‏ النجم بن فهد: المصدر السابق»ج۲» ص8 . 5؛ الحزيري: المصدر 
السابق» ج١ءص ٦ ٠‏ ه؛ السنجاري: منائح الکرم» ج 7 ص5 4 7. 

5) السنجاري: المصدر السابق»ج۲» ص48 7. 


جماعة من عبيد مكة - عسكر الأمير عيسى بن فليتة - قد عاثوا في الحاج العراقي بمنى؛ 
فتصدى لهم رحال أمير الحج العراقي برغش» وقتلوا جماعة من أهل مكة» فرحع من سلم من 
العسكر إلى مكة» فجمعوا الرحال» وأغاروا على جال الحاج» فوقع القتال بين الطرفين» وقتل 
وتحب خلق كثير من الحجاج العراقيين» فجمع أمير الحاج الحجيج» ولم يدخل بحم مكة» خوقًا 
عليهم» فلم يقدروا من الحج إلا على الوقوف بعرفة» وفر كثير من الناس مشاة لسلبهم جماهم» 
ورحع البعض منهم قبل إتمام حجه» وهؤلاء هم الذين لم يدخلوا مكة يوم النحر للطواف 
والسعي .)١(‏ 

كما بات الحجاج العراقيين بعرفة سنة ١٠٠هه/175١١م»‏ ولم يبيتوا بمزدلفة» ولم يصلوا إليها 
إلا في يوم عرفة» وحين دحل طاشتكين(؟) أمير الحج العراقي مكة لطواف الوداع» هي ضعاف 
الإيهان من أهل مكة بالهجوم عليه بغتة» وذلك لمنازعة جرت بين الفريقين» وسالمهم إلى أن 


حرج إلى الزاهر» فوقع قتال يسير بينهم(۳). 


عبدالقادر عطاء ( بيروت: دار الكتب العلمية» طا»ء 5١7”‏ ۱ھ/۱۹۹۲)» ج۱۸“ صه ه ۱؛ الفاسى: شفاء الغرام» 
ج75 ص 11-715 5؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج22 صه ؟57؛ العز بن فهد: غاية المرام» جا» ص١5‏ ه؛ 
الجزيري: الدرر الفرائك» a‏ ص 550 ٥؛‏ الطبري: الأرج المسكي» صه ١١؟‏ السنجاري: منائح الكرم» ج٣“‏ ص١5‏ 5. 

)١‏ هو الأمير جير الدين طاشتكين بن عبدالله اللقتفوي. كان شيكًا حيرا حسن السيرة. تولى امارة الحج لستة وعشرين 
سنة. وكان زعيم بلاد خوزستان. توفي سنة5.7هاره ١٠١١م‏ بتستر. انظر» ابن كثير: البداية والنهاية» تحقيق مصطفى 
بن العدوي» ( المنصورة: دار ابن رجب»ط١» t0‏ \ھ|o‏ °(« جل ص٤‏ ۹٥؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» 
السادس والسابع المجريين (المعروف بالذيل على الروضتين )» 0 بيروت: دار الجيل» ط۲ “(^١ ٩۹۷٤‏ ص .٥ ٤-٥۲‏ 

ع( الفاسي: شفاء الغرام» a‏ ۷ النجم بن فهد: المصدر السابق» aa‏ صه 7ه -85ه؛ الجزيري: المصدر 
السابق» جا 6لاه. 


°١ 


وف سنة ١لاهه/ه7١١م‏ سار أمير الحاج العراقي طاشتكين» وأمره الخليفة العباسي 
المستضىء(١)‏ بعزل أمير مكة مكثر بن عيسى(۲)؛ وذلك لقيامه ببناء حصن على جبل أبي 
قبيس(۳)» فلما علم مكثر بذلك جمع رحاله» ولم يحج من أهل مكة إلا القليل» ولم يتمكن 
أكثر الحجاج من إقامة مناسك الحج» فقد باتوا بعرفة بدلاً من المبيت بمزدلفة» كما لم ينزلوا منى 
للمبيت جا إلا ليلة» ولم يرموا الجمرات» وإنما رمى بعضهم جمرة العقبة وهو سائرء ونزلوا 
بالأبطح يوم النحر فأغار عليهم بعض آهل مكة» فوقع القتال بين الفريقين في ذلك اليوم؛ وفي 
اليومين التاليين(٤).‏ 

وقي يوم عرفة سنة 87 هه/07/١١م‏ وقعت فتنة بين الحجاج العراقيين و الشاميين» والسبب 
في هذه الفتنة أن أمير الحاج العراقي طاشتكين طلب من أمير الحاج الشامي ابن المقدم(ه) أن 
لا يرفع علم السلطان صلاح الدين الأيوبي » ومنعه من الإفاضة قبله من عرفات(5) » " وقال 


)١‏ هو أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله يوسف. ولد سنة 75دها/١‏ 5 ١١م.‏ بويع بالخلافة سنة 5 ده/١111١م»‏ فرفع 
اللكوس» ورد المظالم. وفي عهده انقضت الدولة الفاطمية» وخطب له بمصرء وضربت السكة باسمه. توق سنة 
هاه ه/ ١‏ ١م.‏ انظر» الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج١ »٠‏ ص58 ١؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص١٥٠۳‏ - 
7؛ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۲» ص777. 

؟) أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه أيوب: تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر 
في أخبار البشر» علق عليه ووضع هوامشه محمود ديّوب» ( بيروت: دار الكتب العلمية» طاء 
07 ۱ھ/۱۹۹۷م)»ج۲»ص۱۳۸؛ جميل حسين: الحجاز والیمن» ص ۱۷۸. 

؟) يشرف هذا الحبل على المسجد الحرام من جهة الشرق» وهو أحد الأحشبين» ويقع بين شعب علي و أجياد. انظرء 
الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص١8؛‏ عاتق بن غيث البلادي: معالم مكة التاريخية والآثرية» ( مكة المكرمة: دار 
مكة للنشر والتوزيع» ط۱» ٠۰۰‏ ١ه/.9/6١م)؛‏ ص١١.‏ 

)٤‏ ابن الجوزي: المنتظمء ج8١2‏ ص555؛ ابن الأثير: الكامل» ج9» ص۲۹۸؛ النجم بن فهد: إتحاف 
الورى» ج ؟».)ص7*5ه -۳۷ ٠٥‏ ؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج ۱ »ص ۷۱٥؛‏ جميل حسين: المرجع السابق»ص79١.‏ 

ه) هو الأمير شس الدين محمد بن عبدالله - وقيل: عبدالملك - بن المقدم. من أكابر أمراء الملك العادل نور الدين» ثم 
السلطان صلاح الدين بن أيوب. شارك مع صلاح الدين في جميع حروبه» وكان نائبًا عنه بدمشق» وأوقف جا 
مدرسة. انظرء الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص78 ١؛‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج5» ص5 55-9. 

5) أبو الفداء: المصدر السابق»ج؟١»ص57 4١58-١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٠»ص۲۸٠؛‏ النجم بن فهد: المصدر 
السابق» ج ۲ »ص د ه 5؛ الحزيري: المصدر السابق» ج ٠-٠۷ ٤ص» ١‏ ۷٥؛‏ السنجاري: منائح الکرم» ج١»)ص‏ 4754 عبد 
الله الغازي: إفادة الأنام» جاء)ص١47.‏ 


امك 


له: هذا موضعلا يرفع فيه إلا علم الخليفة. فقال ابن المقدم: السلطان ملوك أمير المؤمنين» ونحن 
تماليك السلطان» وليس لك معي تعلق» أنت أمير الحاج العراقي» وأنا أمير الحاج الشامي"(١)‏ 
ولم ينصاع ابن المقدم لطاشتكين» فوقع القتال بين الطرفين» كان من نتيجته أن قتل جماعة من 
الفريقين» وأصيب ابن المقدم بسهم مات على أثره يوم النحر(؟). 

وهكذا بلغ الاستخفاف بالقيم الدينية و بمناسك الحج لدرحة أن الحجاج يبيتون بعرفة 
د من منت بمزدلفة» ولا يرموك الجمرات» ولا يبيتوك بمنى» وإعما يسيروك لقتال إخواهم من 
أجل مآرب شخصية» وانتهك الشهر الحرام(7). 

وقد كان لذلك أثْرًا سلبيًا على الحياة العلمية في مكة المكرمة» لتخوف المسلمين في أرحاء 
المعمورة من الذهاب إلى مكة لأداء فريضة الحج» وتبع ذلك ظهور نقص في أعداد الحجاج 
وكذا ابمحاورين. وبلا شك أنه قد قلت الحلقات وا حالس العلمية التى كان يعقدها العلماء في 
موسم الحج» وذلك لانشغال المسلمين بتلك الفتن(5 ). 

وقد احتفل أهل مكة بعدد من الأعياد غير ما كان يُحتفل به من الأعياد الدينية 
والمناسبات» وهذه الأعياد هى: عيد المولد النبوي» وعيد مولد السيدة فاطمة» و مولد السيدة 
حديجة والسيدة آمنة» و مولد على وأمثال ذلك كيوم عاشوراء وآخر أربعاء من شهر صفر» 
وم تكن مكة تعرفها قبل الفاطميين(5). 

وعن طريقة الاحتفال بالمولد» فكانت تبدأ من المسجد الحرام بعد صلاة المغرب ليلة الثاني 


عشر من ربيع الأول حيث يجتمع بعض القضاة وعدد من العلماء يمن يرون جحوازه» وعدد من 


. ٥۷۹ص النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج23 ص٦ د ه؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج۱»‎ )١ 

؟) أبو الفداء: المختصر في أخبار البشرءج١»)ص57 4١58-1١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج۲»ص۱۲۸٠؛‏ النجم بن فهد: 
المصدر السابق»)ج7؟ءص55ه؛ الحزيري: المصدر السابق »جا»ص٤۷١٠-١٠۷ه؛‏ السنجاري: منائح 
الکرم» ج۲ »ص٤‏ 5 ؟؛ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج۲ ص ٤١١-٤۷٠‏ . 

.٠۷۹‌ص»نمیلاو جميل حسين: الحجاز‎ )٣ 

5) عبد الرحمن المصنف: الحياة العلمية في الحجازءص9١-١5.‏ 

ه) أحمد السباعي: تاريخ مكة, ج۱ »ص۹۷٠.‏ 


o 


عامة الناس وحاكم مكة» ويخرحون في موكب عظيم تحت ضوء الشموع إلى المكان الذي يقال 
أن النبي بي ولد فيه - كان دارًا فعملته السيدة الخيزران زوحة الخليفة المهدي مسجدًا - 
وتلقى خطبة المولد» وتوزع قطع الحلوى على الحضور» ويي صبيحة اليوم الثاني عشر يعقد 
القاضي الشافعي احتماعًا بمنزله يسمى مولدًا يحضره أعيان البلد ويؤكل الطعام(١).‏ وقي ذلك 
اليوم أيضًا يفتح باب الكعبة المشرفة للناس(؟). 

وكذلك في يوم الجمعة يضرب عبيد البلد بمقارع - عن طريق نفضها في المواء تسمى 
الفرقعة وهي عود في طرفة جلد رقيق مفتول - فتحدث صونًا عاليًا يسمع داخل الحرم 
وخحارحه» وهم يمشون بين يدي الخطيب» وذلك إيذانًا بوصوله» حتى يصل إلى المنبر» وكذلك 
تضرب بعد انتهاء الصلاة» وكانت تضرب على غفلة مسببة الإزعاج» وقد أنكر أبو الفرج بن 
الجوزي هذا الأمرء معللاً أن المسجد الحرام مكانًا يحب احترامه عن رفع الأصوات» وأن الأذان 
يکفي(۳). 

ومن معتقداتم أن يوم عرفة إن لم يوافق يوم جمعة» فوقفتهم ليست مقبولة» ولا الرحمة فيها 
من الله مرحوة مأمولة على حد قول ابن جبير» والدليل على ذلك ما ذكره " فبينما هم كذلك 
إذ كبر أحدهم فكبر الجم الغفير لتكبيره ومثلوا قيامًا ينتظرون مالا يبصرون ويشيرون إلى ما 
يتخيلون حرصًا منهم على أن تكون الوقفة بعرفات يوم الجمعة» كأن الحج لا يرتبط إلا بمذا 
اليوم بعينه» فاختلقوا شهادات زورية» ومشت منهم طائفة من المغاربة» أصلح الله أحوالحم» ومن 
أهل مصر وأربابحاء فشهدوا عند القاضي برؤيته» فردهم أقبح رد وجرح شهاداتهم أسوأ تجريح 
وفضحهم في تزييف أقوالهم أخحزى فضيحة» وقال: يا للعجب! لو أن أحدهم يشهد برؤيته 


)١‏ عبدالحفيظ بن حمدي بن حامد السالمي: الحياة الدينية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي ۹۲۳-٠٦٤۸‏ هه رسالة 
ماحستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية 
والحضارية» ٤۲٥-۱ ٤۲ ٤‏ ١اهء‏ ص7585. 

؟) ابن بطوطة: تحفة النظار»ج١.)ص5 .١5‏ 

۳) ابن حبير: الرحلة» ص۷۳-۷۲؛ ابن بطوطة: المصدر السابق» ج١»‏ ص۱۷۹-٠۱۸؛‏ النجم بن فهد: إتحاف 


الورى» ج 27 ص١5‏ ه. 


ه 


الشمس تحت ذلك الغيم الكثيف النسج لما قبلته» فكيف برؤية هلال هو ابن تسع وعشرين 
ليلة 1 1 

وكان بعض أهل مكة يتبركون بماء غسل البيت بماء زمزم» وذلك أنه ف يوم غسل الكعبة 
المشرفة يقوم الشيبيون بغسلها بماء زمزم» والسبب في ذلك أن كثيرا من النساء يدخلن 
أطفالحن معهن» ولذا يتم غسلها تكرعًا وتنزيهًا وإزالة لما يحيك في النفوس من هواجس الظنون 
فيما قد ارتكبه بعض هؤلاء الأطفال من نحاسة داحل الكعبة المشرفة. ولكن عند انسياب الماء 
عنه كان كثير من الرحال والنساء يبادرون إليه تبركا وذلك بغسل أوحههم وأيديهم فيه» وربما 
جمعوا منه في أوانٍ قد أعدوها لذلك» وتناسوا السبب الذي من أحله غسلت الكعبة» وربما 
أصابهم الأذى من هذه المياه(؟). 

ويمكننا القول أنه من غير المتوقع أن تصل الحياة العملية في مكة المكرمة في ظل تلك 
الظروف إلى أوجهاء نظرًا لاضطراب أمن الحجاج» وقلة وصوهم إلى مكة(۳)» خاصة إذا علمنا 
أن من بينهم العلماءء الذين ينتهزون فرصة قدومهم إلى الحج لإلقاء دروسهم والاستماع حالس 
العلم» ولكن لا يمكن أحذ هذا القول على مطلقه» وذلك ما سيتضح لنا من خلال هذه 


الدراسة. 


المطلب الثانى: الأحوال السياسية: 


تعاقبت في حكم مكة المكرمة أربعة أسر من الأشراف الحسنيين( )» وأوها الموسويون(0). 


.١ ابن جبير: الرحلة» ص5:‎ )١ 

؟) المصدر السابق» ص 4١١5‏ نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص”7هه-4 هه. 

*) ضيف الله بن يحبى الزهراني» وعادل محمد نورغباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ( مكة المكرمة: الغرفة التجارية 
الصناعية» ط ٤۱۸ 2١‏ ١ه/954١م)؛‏ ص77. 

.55 انظر ملحق رقم (۲)» ص5‎ )٤ 

ه) عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج"“اء ص74. 


oo 


ومن حكم منهم في فترة الدراسة أبو الفتوح الحسن بن حعفر الحسني» وقد تولى إمرة مكة 
سنة ۳۸٤‏ ه/٤‏ ۹۹م» واستمر في الخطبة للفاطميين(١)»‏ رغم حاولات الخليفة العباسي 
القادر(۲) الذي كتب إليه سنة ۳۸١‏ ه/ ٩۹م‏ يحثه على الدحول في طاعة العباسيين» والبقاء 
في إمارة مكة له ولذريته» فبعث أبو الفتوح بمذا الكتاب إلى الخليفة الفاطمي العزيز(؟)» الذي 
بدوره أرسل إليه الأموال والخلع(4)» كما كتب إليه سنة 95*ه/5١٠٠م‏ في الإذن لحاج 
العراق» فما كان من أبي الفتوح إلا أن أجابه بأن الخطبة للحاكم بأمر الله الفاطمي(5). 

وقد استطاع أبو الفتوح أن يمد نفوذه إلى المدينة المنورة بعد أن أزال إمارة بني مهنا الحسينيين 
سنة ٠#5ه/.٠‏ ١٠١٠م‏ » نظرًا لأمر الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله(٠)»‏ وذلك حين بلغه أن 


)١‏ عائشة بنت عبدالله باقاسي: بلاد الحجاز في العصر الأيوبي 46-551 5هغ:/1750-1111م, ( مكة المكرمة: دار 
مكة, ط۱ ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰م)» ص؟7. 

؟) هو أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر. ولد سنة ۳۳١‏ ه/۸٤‏ ۹م. ولي الخلافة سنة ۳۸۱ه/۹۱٩۹ءم.‏ تفقه على 
أبي بشر ال حروي» وصنّف كتابًا في الأصول ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب مذهب أصحاب الحديث. وهو آخر 
حليفة عباسي تولى الأحكام بنفسه. توق سنة 455ه/91. ١م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج٤»‏ 
ص ۳۸-۳۷؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء» ص4 453937-59 خير الدين الزركلي: الأعلام» ج۱» صه15-9. 

۳) هو أبو منصور نزار بن معد المعز لدين الله بن إماعيل المنصور بالله» ثاني خلفاء مصر من الفاطميين» والخامس ممن 
ولي من آبائه الخلافة بالمغرب. ولد بالمهدية سنة #8845ه/*55م, وقيل: 44*ه/هه95م. ولى الخلافة سنة 
١ه/377م.‏ توق سنة 785ه/3347م. انظرء المقريزي: اتعاظ الخنفاء ج١2‏ ص75؟؛ ابن تغرى بردي: النجوم 
الزاهرة» ج٤»‏ ص5 ١١؛‏ خير الدين الزركلي: المرجع السابق» ج۸» ص5١.‏ 

.5؟١ 5؛ السنجاري: منائح الکرم» ج۲» ص‎ 5١ العز بن فهد: غاية المرام» ج۱» ص‎ )٤ 

. ۱٩۰ ابن خلدون: تاريخ ابن حلدون» ج٤» ص‎ )٥ 

- الحاكم بأمر الله: هو أبو علي منصور بن نزار بن معد بن إسماعيل العبيدي الفاطمي. ولد بالقاهرة 
سنةه/ااه/5/65م: وبويع بالخلافة سنة7/5ه/397م. وفي سيرته متناقضات عجيبة: يأمر بالشيء ثم يعاقب عليه 
ويعلي مرتبة الوزير ثم يقتله» ويبني المدارس وينصب فيها الفقهاءء ثم يهدمها ويقتل فقهاءها. توق سنة 
١‏ ه/٠۲٠١م.‏ انظرء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص97-1175 4١‏ خير الدين الزركلي: المرحع السابق 
جلا ص۲۰۹ . 

5) محمد بن أحمد بن سالم بن محمد الصباغ المالكي المكي: تحصيل المرام في أحبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة 
والحرم وولاتما الفخام» تحقيق عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» ( طبع على نفقة المحقق» ٤۲٤‏ ١ه/١٠٠م),‏ ج۲» 


ص۰ ۷۲. 


كه 


حكام المدينة قد طعنوا في نسب الفاطميين» و قطعوا الخطبة لهم» ولكن ما أن عاد أبو الفتوح 
إلى مكة المكرمة حتى رحع آل مهنا إلى الحكم في المدينة المنورة» وأقاموا الخطبة للفاطميين(١).‏ 

وحسبنا أن نشير إلى أن هذه العلاقة بين أمير مكة والخليفة الفاطمي لم تدم طويلاًء حيث 
أصابما التصدع» وذلك لأن الحاكم بأمر الله قد أرسل سنة ۳۹۰/١٠٠٠م‏ سجلاً إلى أبي 
الفتوح الحسني ينتقص فيه بعض الصحابة - رضي الله عنهم - وبعض أمهات المؤمنين - 
رضي الله عنهن - » وأمره أن يأمر الخطيب بقراءته على المنبر» فشق ذلك على أبي الفتوح» 
وحين علم الناس بهذا السجل اتحهوا إلى المسجد غضبًا لله ولرسوله #4 وأصحابه رضي الله 
عنهم. وانتهى ذلك اليوم بعصيان أمر الحاكم بأمر الله الفاطمي» فلم يعلن هذا السجل 
بمكة(۲). 

وقد واحه الخليفة الفاطمي عصيان أبي الفتوح بقطع الميرة من مصر عن الحرمين» فقد بدا 
للحاكم بأمر الله أن خروج أبي الفتوح مشكلة داخلية يمكن حلها بقطع الميرة والإعانة المصرية 
وتحويع مكة» فيضطر أبو الفتوح تحت الظروف الناتجة عن ذلك» وتحت إصرار بني عمه 
الأشراف الذين لا يخلو أن يكون للحاكم بينهم صنايع إلى أن يرضخ للطاعة(؟). 

ولكن الأمر لم يسر كما خطط له الخليفة الفاطمي إذ ما لبث أن أعلن أبو الفتوح 
سنة501ه/١١١٠م(4)»‏ وقيل: سنة 4.7ه/؟١١٠م‏ (ه) خروحه عن طاعة الحاكم بأمر 
لله واتخذ لنفسه لقب الخلافة وتلقب " بالراشد بالله "» وأحذ ما في خزانة الكعبة من مال و 


)١‏ محمد سرور: النفوذ الفاطمى» ص١؛‏ عائشة باقاسى: بلاد الحجاز» ص77. 

؟) العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص47 5؛ السنجاري: منائح الکرم» ج۲» ص8٠‏ 505-5. 

٣‏ )أحمد عمر الزيلعى: مكة وعلاقاتما الخارحية ١.*-!ام/4هء‏ ( بيروت: الدار العربية للموسوعات»ط۲» 
To‏ اهمه ۰ “(e1‏ ص١‏ ه. 

5) ابن كثير: البداية والنهاية» ج7١‏ ص ده؛ الفاسي: الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق مصطفى محمد 
حسين الذهي» ( مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز» ط۱» /١54١ه/9510١م),‏ ص85 ١؛‏ الحزيري: الدرر 
الفرائد» ج١ء‏ ص 5755؛ الطبري: الأرج المسكي» ص٣٠٠‏ . 

5) الطبري: المصدر السابق» ص۳۳"؛ السنجاري: المصدر السابق» ج25 ص۲۱۷ ؛ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» 


ج٣»‏ ص7-/71؛ أحمد الزيلعي: المرحع السابق» ص .5١‏ 


لاه 


نفائس» وأموالاً للتجار من حدة(١)»‏ وبايعه بالخلافة بني حسن وقبائل بني سليم(؟) وبني 
هلال(۳) وبني عوف بن عامر(٤‏ )» وقد تم هذا بإغراء من الوزير أبي القاسم حسين بن علي 
المغربي(5) الذي حرج عن طاعة الفاطميين(7). 

وخرج أبو الفتوح من مكة ومعه قوة عسكرية قاصدًا بلاد الشام» فنزل الرملة(۷) واستقبله 


حسان بن مفرج بن الجراح وأولاده وسائر وجوه العرب» وبايعوه بالخلافة» وأقيمت له الخطبة ي 


»١ج الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج7١ ص877؛ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ورقة؟4؛ الحزيري: الدرر الفرائد»‎ )١ 
عبدالله‎ 47١ ص 4517-75 السنجاري: منائح الکرم» ج۲» ص ۲۱۸؛ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج۲» ص‎ 
الغازي: إفادة الأنام» ج۳» ص۷۷.‎ 

؟) قبيلة عظيمة من قيس عيلان» وهم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس» وهم من أكثر قبائل قيس» 
ومنازلهم في عالية جد بالقرب من خيبر» وحرة سليم وحرة النار ووادي القرى وتيماء. انظر» القلقشندي: تماية الأرب 
في معرفة أنساب العرب» ( بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت) )» ص١7‏ 7. 

۳) بطن من عامر بن صعصعة؛ من هوازن» من قيس بن عيلان» من العدنانية. كانوا يقطنون الحجاز ونحد حول مكة» 
وف بسائط الطائف مابينه وبين جبل غزوان» وأقاموا بالشام» ثم رحلوا إلى مصر والمغرب. انظر» عمر كحالة: معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة» ( دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون»ط ۱» 575 ١ه/١١١1م),‏ ج۳» ص۷٤٠.‏ 

:) بني عوف بن عامر: بني عوف بطن من المنتفق من عامر بن صعصعة من العدنانية. انظر» القلقشندي: تماية الأرب» 
ص٣٤۳‏ . 

ه) كان والده وزيرًا للحاكم بأمر الله الفاطمي» ثم لما قتل الحاكم أباه وعمه وإخوته هرب إلى الرملة مستجيراء ثم قصد 
العراق. ووزر لصاحب ميافارقين أحمد بن مروان. ومن مؤلفاته: «مختصر إصلاح المنطق»» و«الإيناس»» «أدب 
ا لخواص»» وغير ذلك. توفي سنة/١54ه/717١٠١م.‏ انظرء ابن خلكان: وفيات الأعيان ج۲» ص۷۷-۱۷۲٠؛‏ 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۷ ص54 1-۳۹ ۳۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» ص١4.‏ 

”) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١ءص79١؛‏ محمد سرور: النفوذ الفاطمي» ص7١؛‏ سليمان مالكي: بلاد الحجازء 
ص ۳۳-۳۲ ؛ سليمان مالكي: مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة منذ السنة الثامنة من 
الهجرة حتى سقوط الخلافة العباسية» ( الرياض: مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز» ٤۰۸‏ ١ه//941١م)»‏ ص8 .١١‏ 

۷) مدينة بفلسطين» بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر يومًا. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج”2» ص1۹ . 


0۸ 


كثير من بلاد الشام(١).‏ 

لما وصلت هذه الأخبار إلى الحاكم انزعج وقلق» وخاصة وأنه يعلم " أن أبا الفتوح أَهْلٌ لما 
ها له بالخلافة "» لكفاءته الشخصية ونسبه الشريف الذي لا مغمز فيه» فاتخذ الخليفة 
الفاطمي عدة خطوات لحل هذه المشكلة» الخطوة الأولى فرض الحصار الاقتصادي على مكة 
المكرمة حيث قرئ سجل بمنع الناس من السفر إلى مكة في البر والبحر» وكذلك من حمل 
الأمتعة والأقوات إليهاء حت أنه قد رد قوم حرحوا إلى الحج من الطريق(7). 

أما الخطوة الثانية التي اتبعها الحاكم بأمر الله لحرب أبي الفتوح فهي القضاء على نفوذه في 
مكة» فكتب إلى أبي الطيب ابن عم أب الفتوح فولاه الحرمين» وأنفذ له ولشيوخ بني حسن 
مالآ» ونحح أبو الطيب في صرف العرب عن طاعة أبي الفتوح» والدحول في طاعة الخليفة 
الفاطمي الحاكم بأمر الله(؟). 

وأما الخطوة الثالثة والأخيرة فهي تفريق الصف من حول أبي الفتوح باستمالة حسان بن 
مفرج بالمال» ووعده بأن يدفع له خمسين ألف دينار عيئّاء ولكل واحد من إخوته كذلك» عدا 
عن الحدايا والثياب» وبالفعل تفرقوا من حوله» و دخلوا في طاعة الخليفة الفاطمي(5). 

ولا أدرك أبو الفتوح ذلك سارع إلى الوزير ابن المغربي» وقال له: " أغويتني وأخرجتني إلى 
هؤلاء القوم الغدارين» وأخرجتني من بلدي ونعمتي وإمارق» وحعلتني في أيدي هؤلاء ينفقون 
سوقهم بي عند الحاكم» ويبيعونني بيعًا بالدراهم» فيجب عليك أن تخلصني كما أوقعتني» 
وتسهل سبيلي بالعودة إلى الحجاز» فإني راض من الغنيمة بالإياب» ومتى لم تفعل اضطررت إلى 


.١/8- ١7ص محمد سرور: النفوذ الفاطمی»‎ )١ 

۲( لعز بن فهد: غاية المرام» ج ۱ص۹٩۸٤‏ ؛؟ ا مقريزي : اتعاظ الخنفاء ج ۲٤ص‏ ۰ ٩؟‏ الجزيري: الدرر الفرائد» ج ۱ »ص ۲۷٥؛‏ 
أحمد الزيلعى: مكة وعلاقاتما الخارحية› ص 5ه. 

") الجزيري: المصدر السابق» ج١ءص577؛‏ محمد سرور: ا مرجع السابق»ص۱۸؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز»ص: ۲؛ 
أحمد الزيلعي: المرحع السابق» ص5 5. 

(٤‏ لحزيري : المصدر السابق» جا“ ص/7217ه؛ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج۲“ ص ١7275-1/7؛‏ محمد سرور: ا مربحع 
لسابق» ص۸ ١؛‏ عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في بلاد الحجاز» ص 77. 


8ه 

أن أركب فرسيء وأركب التغرير في طلب النجاة. فشجعه وثبته» وأحذ يفكر في خلاصه؛ وطال 
الأمر على أبي الفتوح؛ فركب دابته إلى المفرج والد حسان سرّاء وقال له: إن فارقت نعمتيء 
وكاشفت الحاكم؛ وذلك لركوني إلى ذمامكم» وسكون إلى مقامكم» ولي في عنقك مواثيق» 
وأنت أحق من وَقَّ؛ لمكانك من قومك وریاستهم» وإن خير ما وله الإنسان ولده ما يكون له 
به الحمد ل وحسن الذكر. وأرى نينا نا ولدك قد أصلح نفسه مع الحاكمء واتبعه أكثر 
أصحابه» وأنا حائف من غدره بي» وما أريد إلا العود إلى الوطن. فوعده المفرج بالسلامة"(١).‏ 
فأحذ المفرج على عاتقه تسوية الأمور» وتوسط بين أبي الفتوح والخليفة الفاطمي بالصلح على 
أن يتنازل عن دعوته بالخلافة مقابل إحلاء مكة من خحصومه. وأن يعود إلى مكة ليحكمها 
كما كان يحكمها من قبل. 

فعاد أبو الفتوح إلى مكة سنة ٠.7‏ 54ه/١١٠م,»‏ وأقام الخطبة للحاكم بأمر الله الفاطمي» 
كما نقش امه على السكة(۲)» واستمرت الخطبة هذا الخليفة حتى وفاته سنة 

وف تلك الأثناء استمر أبو الفتوح في توسيع رقعة أمارته حتى وصلت حدود اليمن(٤)»‏ 
حيث حشد قبائل العرب» وحارب رجلاً من بني حرام حالف صاحب اليمن» واستولى على 


مدينة حَلى(ه)» إلا أن أبا الفتوح تمكن من أحذها منه سنة 417ه/١5١٠١م(5).‏ كما 


)١‏ العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص4/85. 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج231 ص١8١.‏ 

۳) هو أبو الحسن علي بن منصور بن العزيز بن المعز الفاطمي. ولد سنة ۳۹١‏ ه/ه ١٠١٠م.‏ أمه أم ولد تدعى رقية» وقيل: 
آمنة بنت الأمير عبدالله بن المعز. ولي بعد وفاة أبيه سنة١1١541ه/٠١٠م‏ بعهد منه» وله من العمر” ١عام»‏ وهو رابع 
الخلفاء الفاطميين بمصر. توفي سنة5471ه/7١١م.‏ انظر» ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص47 237 4754 
المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص٤ 4١55-١5‏ خير الدين الزركلي: الأعلام» جه» صه ؟. 

:) أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص517. 

ه) هي مدينة باليمن على ساحل البحرء تبعد عن السرين يوم واحد» وعن مكة ثمانية أيام. انظر» الحموي: معجم 
البلدان» ج۲» ص‌۲۹۷. 


") النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص" 5؛ العز بن فهد: المصدر السابق» ج۱» ص٤ .٤۹‏ 


خحطب من بعده للمستنصر الفاطمي(١)‏ سنة 84571ه/5*١٠م»‏ وهكذا ظل أبو الفتوح مواليًا 
للفاطميين حتى وفاته سنة ٠6‏ 47ه/9١١م(١).‏ 

وحلفه على إمارة مكة من بعده ابنه شكر الذي استطاع أن يضم المدينة المنورة إلى 
إمارته(۳)» وبذلك جمع بين الحرمين ثلانًا وعشرين سنة(٤)»‏ واستمر في الخطبة للفاطميين حق 
وفاته سنة 0ه 4ه/51١٠١م(ه).‏ 

وبشكر انقرضت سلالته وحُكمها في مكة إذ لم يترك أولادًا ذكورًا(5)» فتسبب ذلك في 
حدوث أزمة» وانتهى أمر مكة إلى عبدٍ له لم يذكر المؤرحون اسمه» ومن الغريب أن يتولى أمر 
مكة أحد العبيد وفيها من سادة العلويين والأشراف وأعيان الأهالي وامحاورين من لايحصيهم 
العدد . ولكن يبدو أن الأشراف كانوا منقسمين على أنفسهم, فتنازع بنو سليمان فيما بينهم 
مما أدى إلى سيطرة هذا العبد على مقاليد الحكم, ولعل هذا العبد كان له من شكيمة أسياده 


)١‏ هو أبو تميم معد بن علي بن الحاكم بأمر الله. ولد سنة ١7٠4ه/9”١٠م,‏ وأمه أم ولد تدعى رصد. بويع بعد أبيه 
وهو طفل - ۷ سنوات - » وقام بأمره وزير أبيه علي بن أحمد الحرحرائي» ثم تغلبت أمه على الدولة» فأصبحت 
تصطنع الوزراء وتوليهم. توفي سنة ۸۷٤ه/٤۹٠٠م»‏ وكانت مدة حكمه ٠٠‏ سنة. انظر» ابن تغري بردي: النجوم 

لزاهرة» جه» ص©-: ١؛‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ج۲» ص٤۱۸‏ 2.5546 ه555 885؛ خير الدين الزركلي: 

لأعلام» جلا ص5 75. 

؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج4» ص774. 

۳) انظر ملحق رقم (۳)» ص7517. 

)٤‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص٤‏ ۲۷؛ مآثر الأنافة في معالم الخلافة » تحقيق عبد الستار أحمد فراج» ( بيروت: 
عالم الكتب»ط١؛‏ 554١م‏ )» ج١٠‏ ص845؛ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص٤‏ ١؛‏ العز بن فهد: غاية المرام» 
ج۱» ص۹۷ ٤؛‏ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج۳» ص۸۲. 

ه) محمد سرور: النفوذ الفاطمي» ص9 .١‏ 

. ٠١ص‎ ») م١995 شوقي ضيف: تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات» ( القاهرة: دار المعارف»ط4»‎ )٦ 

- لأن أبا الفتوح ل يكن له ولد إلا شكرء ولم يُولّد له قط على حد قول ابن حزم. انظر» ابن حزم» أبو محمد علي 
بن أحمد بن سعيد الأندلسي: جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» ( القاهرة: دار المعارف» 


ط٤»‏ (د.ت) )» ص۷٤؛‏ العز بن فهد: المصدر السابق» جا ص۹۹٩٤‏ ؛ الفاسي: شفاء الغرام» aa‏ 


ص۲۱۰ . 
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ونفوذه لديهم ما ساعده على اغتنام الفرصة والوصول إلى هذا المنصب(١).‏ 

وكيفما كان الأمر فلم يدم حكمه مدة طويلة في مكة؛ لأن الأشراف ل يلبثوا أن قبضوا 
على زمام الأمرء بعد أن أبعدوه عن الحكم, وولي أمر مكة بنو الطيب الحسنيون(۲)» وهم 
السليمانيون الأسرة الثانية من الأشراف التي حكمت مكة» وتولى منهم محمد بن أبي الفاتك 
عبد الرحمن بن جعفر(7). وكانت بين السليمانيين وال هواشم فتن متصلة» و كان رئيس الحواشم 
في ذلك الوقت أبي هاشم محمد بن حعفرء فوقع القتال بين الطرفين سنة ٦۲/٤٠٤‏ ١٠يم»‏ 
وانتصر المواشم على بني سليمان» وأحرحوهم من الحجاز» وساروا إلى مالي اليمن» وأسسوا 
هم إمارة هناك في المخلاف السليماني المنسوب إليهم(٤).‏ 

واستقل بإمارة مكة محمد بن جعفر وحطب للخليفة الفاطمي المستنصر بالله» ثم ما لبث 
أن مال للعباسيين» وأقام الخطبة للخليفة العباسي القائم بأمر الله(ه). 


١)أحمد‏ السباعي: تاريخ مكة» ج١ء‏ ص ۱۸۲؛ فؤاد عبد الحميد عنقاوي: مكة.. الحج والطوافة» ( الرياض: مكتبة الملك 
فهد الوطنية» ط١, 4١6‏ ١ه/‏ ٤۱۹۹م‏ )» ص7 5. 
؟) الفاسي: الزهور المقتطفة»ص7/١؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص 457 ؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج١»‏ 
ص۸٤‏ ؛ سليمان مالكي: مرافق الحج» ص9 .١٠١‏ 
)٣‏ عبد الفتاح بن حسين رواه المكي: جداول تاريخ أمراء البلد الحرام مكة المكرمة من عصر النبي بلي حتى عصرنا الحاضر 
8 ١ه/‏ 995١م‏ مُعززة بالخرائط والصورء ( مكة المكرمة»)ط١, 57٠١‏ ١ه/‏ ٩۱۹۹م)»‏ ص7١١.‏ 
4) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص؟77١؛‏ شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات» ص”7١؛‏ محمد سرور: النفوذ 
الفاطمي» ص5 .١‏ 
- المخلاف السليماني: بمتد من حلي بن يعقوب إلى الشّرحة قديماً - الْمُوَسَّم حاليًا -» ويعرف الآن بمنطقة 
حازان. انظر» محمد بن أحمد العقيلي: تاريخ المحلاف السليماني» ( الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
ط۲ 1.5 (ه/585 ١م‏ )» جا» ص"7. 
ه) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص ۱۳۲؛ محمد سرور: المرحع السابق»)ص١”.‏ 
- القائم بأمر الله: هو أبو حعفر عبدالله بن أحمد القادر بالله بن إسحاق بن جعفر المقتدر العباسي. ولد 
سنة١891ه/١١٠١٠١م»‏ وأمه أم ولد تدعى قطر الندى أرمنية. بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنئة475ه/١71١٠م‏ بعهد 
منه» وف عهده كانت فتنة البساسيري. توفي سنة4501ه/75١٠١م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج 


ص۹ ۳-۳۹ ٠‏ ٤؛‏ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص55. 
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ولا علم الخليفة المستنصر بهذا كتب إلى علي بن محمد الصليحي(١)‏ داعيه في اليمن يأمره 
بإرسال حملة عسكرية لمكة لإعادة النفوذ الفاطمي» والقضاء على الدعوة العباسية فيها(؟). 
فدخل الصليحي مكة سنة هه4ه/77١٠١م‏ وملكهاء ولم يستطع الصليحي إزالة ال همواشم من 
مكة» إلا أنه أحضعهم على ما يبدوء وأقام الخطبة للمستنصر الفاطمي(")» "واستعمل الجميل 
مع أهل مكة؛ وأظهر العدل والإحسان» وحلب الأقوات» فرخصت الأسعار» وطابت قلوب 
الناس» وأُمِنَ الحاج متا لم يعهد مثله حتى كانوا يعتمرون ليلا وناراء وأمواللهم محفوظة» ورحالهم 
محروسة(٤)‏ . 

وق محرم» وقيل: ربيع الأولى سنة ٤٠٠١‏ ه/٤‏ "١٠م‏ بعث الأشراف الحسنيون إلى الصليحي 
يطلبون منه الخروج من مكة » واحتيار أحدهم لولايتها ناثبًا عنه » و وافق الصليحي على 


١)هو‏ أبو الحسن علي بن محمد بن علي الصليحي. كان والده قاضيًا سني المذهب» وكان الداعي عامر بن عبدالله 
الزواحي - وقيل الزواحي - يزوره كثيراء فرأى يومًا ولده علي» وقد بدت عليه مخائيل النجابة» فأصبح كلما يذهب 
للقاضي يجتمع بولده علي» ويطلعه ما عنده حتى استماله وغرس في قلبه من علومه ومحبة مذهبه» وأطلعه على ذلك 
سرا من أبيه. فلما مات عامر أوصى بكتبه لعلي» فعكف على الدرس والمطالعة حتى أصبح فقيهًا في مذهب الإمامية. 
ثم ثار بجبل مسار» واستحفل أمره» وأظهر الدعوة للمنتصر الفاطمي» ثم ملك الصليحي اليمن كله. انظرء الذهبي: 
تاريخ الإسلام» ج ٠-٠١۳ ص»١ ٠‏ ه8؛ با خرمة» أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الحجراني الحضرمي 
الشافعي: قلادة النحر قي وفيات أعيان الدهر» عني به بو جمعه مكري» وخالد زواري» ( جدة: دار المنهاج» طاء 
اهم ° م( جص 1-۲ . 

۲ )محمد سرور: النفوذ الفاطمي »ص ١۲؛‏ سليمان مالكي: مرافق الحج»ص ١١١‏ . 

۳) الفاسي: الزهور المقتطفة»عص85١؛‏ المقريزي: اتعاظ الحخنفا »ج٠»‏ ص۹٦۲؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» 
ج؟ءص458؛ الحزيري: الدرر الفوائد» ج١ءص8م؛‏ ه؛ عبد المنعم ماحد: ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء 
(القاهرة: دار الفكر العربي»ءط؟» 4١5‏ ١اه/‏ 9914١م)»)صض197.‏ 

:)ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ورقة٠٠٠؛‏ الفاسي: شفاء الغرام» ج۲»ص١٠٠؛‏ النجم بن فهد:المصدر 
السابق» ج ؟ »ص58 5؛ العز بن فهد: غاية المرام» ج١ءص١ ٠١‏ 5؛ الحزيري: المصدر السابق» ج١»ص/؛‏ ه5؛ حسين بن 
فيض الله الحمذاني اليعبري الحرازي» وحسن سليمان محمود الجهيني: الصلحيون والحركة الفاطمية في اليمن (من 
سنة/71 ١ه‏ إلى سنة" ٦۲‏ ه)» ( صنعاء: منشورات المدينةق»ط 3 ٤۰۷‏ ١ه/‏ "98 ١م‏ )» ص‌۲-۹۱٩.‏ 
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ذلك(١)»‏ فوقع اختياره على أبي هاشم محمد بن حعفر الحسني» وأمَّرّه على الجماعة» وترك له 
قوة عسكرية» وأعطاه مالآ» وخمسين فرسًا وسلاحًاء وخرج إلى اليمن(؟). 

ولكن محمد بن حعفر أراد أن يستغل التنافس بين العباسيين والفاطميين لصالحه 
والاستقلال عن أي نفوذ» ويستفيد من الأموال التي يتلقاها من هنا وهناك(7)» وقد وصفه أبو 
ا محاسن " بأنه كان متلونًا تارة مع الخلفاء العباسيين وتارة مع المصريين الفاطميون"(٤)»‏ فخطب 
سنة 517 4ه/ه “١١م‏ للخليفة العباسي القائم بأمر الله فرد الفاطميين على ذلك بقطع الميرة 
المصرية عن مكة(ه). 

وحاول الأشراف السليمانيون أن يستردوا امارتحم على مكة فثاروا على محمد بن جعفر 
بزعامة حمزة بن وهاس(5)» ولكن محمد لم يكن له طاقة على حرهم» فخرج من مكة إلى ينبع» 
فتولى ابن وهاس أمر مكة» وما لبث أن جمع محمد جموعًاء وقصد ابن وهاس» وكانت بينهم 


حروباء انتهت باستعادة محمد بن حعفر بن أبي هاشم إمارة مكة(۷). 


)١‏ هناك سببان دفعا الصليحي لقبول هذا العرض» وهما: قيام الأشراف الحسنيين عليه» والسبب الآخر هو وقوع الوباء في 
صفوف جنوده» ووفاة سبعمائة رحل منهم ولم يبق معه إلا نفر يسير. انظرء ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ورقة5١؛‏ 
الطبري: الأرج المسكي»ص۳۳٠؛‏ السنجاري: منائح الکرم» ج١ء»ص555؛‏ عبد الله الغازي: إفادة الأنام 
ج ۰۲ ص۸۸. 

١)الفاسي:‏ شفاء الغرام» ج۲ »ص١٠‏ ١۳-١١"؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج٠»ص1۹٤»‏ ۸۹٤؛‏ العز بن فهد: غاية 
المرام» ج ١‏ »ص۹ ٠-١١‏ ١ه؛‏ الطبري: المصدر السابق»ص۳۳۳؛ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج ۰۲ص 5-196 8لا 
السنجاري: المصدر السابق» ج۰۲ ص‌۲۲۹-۲۲۸. 

*) عبد المنعم ماحد: ظهور الخلافة الفاطمية»)ص57 ١؛‏ فؤاد عنقاوي: مكة»ص۹۲. 

. ٠۳۷ص )ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة» جه‎ ٤ 

ه)السنجاري: المصدر السابق» ج7١ءص‏ .4581-57 عبد الله الغازي: المرحع السابق» ج۳»ص۸۹. 

5) هو حمزة بن وهاس بن أبي الطيب داود بن عبد الرحمن بن أبي الفاتك عبد الله بن أبي داود ابن سليمان. انظرء عبدالله 
الغازي: ا مربحع السابق» ج7ءص 815. 

۷) العز بن فهد: المصدر السابق»ج١»‏ ص١٠١5؛‏ الجزيري: الدرر الفرائد» ج٠»‏ ص6 ؛ ه؛السنجاري: المصدر 

السابق» ج۲» ص ١77؛‏ أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١ء‏ ص84١.‏ 
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كما قام محمد بن حعفر باسترداد حلي بن يعقوب التابعة لعلي الصليحي(١).‏ وأيضًا جمع 
بين الحرمين بعد أن أحرج الحسينيين من المدينة المنورة وملكها(؟). 

والملاحظ أنه طيلة مدة إمارته لم يعمل على استقرار الأوضاع في مكة وما حوطاء ولم 
يعمل على تنظيم أمورها و إقرار الأمن بماء بل آثر مصلحته على مصلحة البلاد» فنرى أن 
ولاءه يتأرحح بين الخلافتين» ففي سنة /45ه/ 75١٠م‏ حطب للعباسيين» وانقطعت ميرة 
مصر عن مكة, فعاتبه أهله على ذلك» فأعاد الخطبة للفاطميين سنة 9ه 4ه//1” ١٠١م(").‏ 

وقي سنة 457ه/39١٠م‏ قطعت الخطبة للفاطميين» لعدم إرسالحم الإعانات التي كانوا 
يرسلونما لمكة» وذلك بسبب القحط والشدائد العظمى التي حلت بالبلاد المصرية» فأحذ محمد 
بن جعفر قناديل الكعبة وستورها وصفائح بابحا والميزاب» وصادر بعض أموال التجار من أهل 
مكة. وحطب للخليفة العباسي القائم بأمر الله وللسلطان السلجوقي ألب 
أرسلان(٤)»‏ وبعث وفدًا برئاسة ابنه إلى السلطان ألب أرسلان يخبره بذلك» فأعطاه ثلاثين 
ألف دينار» وخلعًا نفيسة» ورتب له كل سنة عشرة آلاف دينار(ه). 

وف سنة 4717ه/74١٠١م‏ توف الخليفة العباسي» وكذلك السلطان السلجوقي كان قد 
مات قبله» ولم يصل من جهة الخليفة العباسي الجديد المقتدي بأمر الله(5) ما كان يصل لأمير 


١)حسين‏ الهمذاني و حسن الجهيى: الصلحيون والحركة الفاطمية» ص7 ۹٩؛‏ أحمد الزيلعى: مكة وعلاقاتها الخارحية» 
ص1۷ . 

؟)القلقشندي: صبح الأعشىء ج4» ص 775. 

۳) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص۳۲٠؛‏ القلقشندي: مآثر الأنافة» ج١2‏ ص45*+- 4547 فؤاد عنقاوي: 
مكة» ص۹۲ . 

)٤‏ هو محمد بن جغريبك داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق. ملك بعد عمه طغرلبك» كان عادلاً حسن السيرة» 
وهو أول ملوك الترك ممن عبر تمر الفرات. توفي مقتولاً سنة 4568ه/؟/ا. ١م.‏ انظرء ابن الجوزي: المنتظم» ج5١2‏ 
ص۷٤‏ ١؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» Ne‏ ص۸-۳۱۷١۳؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص ۲۷۰۹-۲۷۳ . 

ه) ابن خلدون: تاريخ ابن خحلدون» ج37 ص١8‏ ه؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج »١‏ ص۹٤‏ ه؛ أحمد السباعي: تاريخ 
مكة ج۱» ص۳ .۱۸٤-۱۸‏ 

5) هو أبو القاسم عبدالله بن محمد بن القائم بن المقتدر. أمه أم ولد تدعى أرحوان. عهد إليه بالخلافة جده القائم بأمر 
الله ولقبه بالمقتدي بأمر الله فوليها بعد وفاة جده. توفي سنة ٤۸۷‏ ه/٤‏ 9١٠١م.‏ انظرء ابن العماد: المصدر السابق» 


ج٥»‏ ص ۳۷۳؛ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص۱۲۲ . 


مكة» وصادف ذلك أن قوي أمر المستنصر بالله الفاطمي» وأرسل لأمير مكة رسالة وهدايا 
حليلة وتحمّاك وطلب منه أن يعيد له الخطبة بمكة» وقال له: أن أبمانك وعهودك كانت للقائم 
والسلطان ألب أرسلان وقد ماتا(١)»‏ فاحتمع محمد بن جعفر بأصحابه واستشارهم» فأشاروا 
عليه بقبول العرض الذي قدمه الفاطميون(۲)» وقالوا له: " نما سلمنا الأمر لبني العباس لعدم 
المعونة من مصرء ولما رحعت إلينا المعونة لا نبتغى بابن عمنا بدلاً "» فقطعت الخطبة العباسية» 
وأقيمت الخطبة للفاطميين9"). 

ولكن يبدو أن بحاح الفاطميين لم يستمر طويلاً؛ إذ ما لبث أن قدم سلار الحج العراقي 
سنة /45ه/7١٠م‏ يحمل إلى محمد بن جعفر عروضًا حديدة منها أن يتزوج من أحت 
السلطان حلال الدولة(٤)»‏ ومنحه عشرين ألف دينار كتعويض عما فات في السنين الماضية» 
فقبل هذا العرض» وخحطب للعباسيين. 

وهكذا ظل العباسيون والفاطميون يتناوبون على استرضاءه بالحدايا والأموال عدة سنوات 
إلى أن كان عام 4/85ه/١91١٠م‏ حيث رأى العباسيون أن الفاطميين استطاعوا أن يستميلوه 
إليهم(5)» فقرر السلطان جلال الدولة إرسال قوة من التركمان لقتاله» والاستيلاء على الحجاز 
واليمن» وإقامة الدعوة له هناك. ولا لم يستطع محمد بن حعفر صد هذه القوات هرب إلى 
العراق » ولعله أراد بذلك أن يسترضى العباسيين(5). ولكنه ما لبث أن عاد إلى مكة» 


.5 5١ص‎ »٠ج النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص۷۷٤ ؛ الحزيري: الدرر الفرائد»‎ )١ 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج231 ص85١.‏ 

۳) الحزيري: الدرر الفرائد» ج١»‏ ص١‏ 55. 

4) هو السلطان جلال الدولة أبو الفتح ملكشاه بن أي شجاع ألب أرسلان. حطب له من أقصى بلاد الترك إلى بلاد 
اليمن. كان حسن السيرة. عكر القناطر» وأسقط المكوس والضرائب» وحفر الأتمار الخراب. كانت مدة ملكه ١9‏ 
سنة. توفي سنة٥۸٤هھ/۹۲١١م.‏ انظرء ابن الجوزي: المنتظمء ج2315 ص۸١٠۳-١٠"؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية» 
ج۸» ص٠‏ 857-175؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص7537-755. 

ه) أحمد السباعي: المرحع السابق» ج۱» ص85١.‏ 

”) العز بن فهد: غاية المرام» ج١؛‏ ص؛ ١2؛‏ السنجاري: منائح الكرم» ج”» ص97 5؛ أحمد السباعي: المرجع السابق» 


جا“ ص85 .١‏ 
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وهرب التركماني منها(١)»,‏ وهذا الأمر يثير التساؤل إن كان قد ذهب للعراق لإرضاء 
العباسيين» فكيف تمرب الفرقة التركمانية من مكة عند عودته إليهاء في حين أنما مبعوثة من 
العراق» ولعل محمد بن جعفر قد أراد أن يسترضي العباسيين» ولكنه قد غيّر رأيه» فلم يدحل 
العراق» بل جمع أنصارًا له» فعاد لمكة لقتال التركمان. 

ثم مات محمد هذا سنة /4/.0ه» وخلفه على إمارة مكة ابنه قاسم(۲)» وفي عهده استولل 
أصبهذ بن سارتكين(۳) على مكة عنوة» فهرب الأمير قاسم منهاء ثم جمع قاسم رحاله وهجم 
على أصبهذ بعسفان(٤)»‏ وحرى بينهم قتالاً انحزم فيه أصبهذ» ومضى إلى الشام» فدحل قاسم 
بن أبي هاشم مكة. واستمرت ولايته حت وفاته سنة/1١‏ ده» وقيل: سنة ٥۱۸‏ ه(ه). 

وولي بعده ابنه فليته(7)» وبدأ ولايته بالخطبة للخليفة العباسي المسترشد(۷)» وعمل على 


)١‏ السنجاري: منائح الکرم» ج ۲»ص۲۳۷. 

؟) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤‏ .ص75 ؟؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲٠‏ ص۸۷٤‏ . 

۳) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

)٤‏ تقع شمال مكة على بعد ۸٠‏ كم على طريق المدينة والجمحفة» وهي اليوم احدى المراكز التابعة محافظة الجموم. انظر 
عاتق البلادي: معام مكة التاريخية والأثرية» ص .٠۸۹-۱۸۸‏ 

5) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ج٤»‏ ص 4١54‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص 76 ؟!؛الفاسي: العقد 
الثمين» ج :)ص9 ١۳؛‏ الزهور المقتطفة» ص ۱۸۳؛ شفاء الغرام» ج۲» ص 9١8-817‏ 4ابن ظهيرة: اللجامع اللطيف» 
ورقة ۳۷٠؛‏ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج ۲» ص۸۷٤‏ ؛ الجزيري: الدرر الفرائد» ج١»ص؛‏ 55» /55؛ العز بن 
فهد: غاية المرام» ج١)»‏ ص 51/8. 

5) الفاسي: الزهور المقتطفة» ص١8١؛‏ العز بن فهد: المصدر السابق» ج١2‏ ص570؛ السنجاري: المصدر السابق» 
ج۲» ص؛ 54 7. 
-هو فليتة بن قاسم بن أبي هاشم محمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن 

بن الحسن بن علي بن أبي طالب» و يقال أن امه أبو فليته. كان حسن السياسة» وأسقط المكس عن أهل مكة. 
انظر» الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص١7.‏ 

۷) هو أبو منصور الفضل بن أحمد المستظهر بالله بن المقتدي عبدالله العباسي. ولد سنة 14/5ه/97١٠١م.‏ مع الحديث 
من أبي القاسم بن بيان» وعبدالوهاب بن هبة الله السبتي. بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه سنة؟١1هه//١١1م.‏ وقد 
صف له أبو بكر الشاشي كتابه «العمدة» في الفقه. توفي مقتولاً سنة75/579١١م.‏ انظرء ابن العماد: شذرات 


الذهب» جا“ ص۳٤‏ ١؛‏ خيرالدين الزركلي: الأعلام» جه» ص۷٤‏ ۱ . 


1۷ 


نشر العدل بين رعيته نما كان له أحسن الأثر في نفوسهم» فأثنوا عليه» وقد اتسمت فترة 
ولايته بالطمأنينة والاستقرار. 

وما توف فليته سنة 71هه/7١١م‏ اختلف أبناؤه على الحكم فنشب بينهم القتال» 
واستطاع أحدهم وهو هاشم أن يتغلب بسيفه» ويستأثر بالحكم. ولم يعمل على استمرار ذكر 
اسم الخليفة العباسي في الخطبة» بل أقام الخطبة للخليفة الحافظ الفاطمي(١)»‏ إلا أنه قد دعا 
للعباسيين في أواحر سني إمارته(؟). وقد خلفه على إمارة مكة بعد وفاته سنة ١ه‏ هه//5 ١١م‏ 
ابنه القاسم. الذي في عهده دحلت هذيل مكة و تحبوها سنة ٥۳‏ ٥ه/۸١٠١٠م(۳)»‏ ولكن 
القاسم تمكن من تجميع قواته» وقوات الأعراب وطردهم منها(؛). 

وكان هذا الأمير يعامل الأهالي وانحاورين معاملة قاسية» ويصادر كثيرا من أموالهم(5)» ولا 
علم سنة 555ه/١71١١م‏ بقرب الحاج من مكة صادر أموال امجاورين وأعيان مكة» وهرب 
خحوفًا من أمير الحاج برغش» الذي لما دحل مكة قام بتعيين عيسى بن فليته مكان ابن أخيه في 
إمارة مكة(")» وظل عيسى يحكمها إلى شهر رمضان حيث أن قاسم قد جمع عددًا كبيراً من 
العرب- كان قد أطمعهم في مال له بمكة فاتبعوه - فسار بحم إلى مكة» وحين علم عمه 
عيسى بذلك حرج فدحلها قاسم وأقام بها أمير أيامّاء ولم يستطع الوفاء بوعده للعرب لعدم 
امتلاكه للمال» كما أنه قد قتل قائدًا من قواده حسن السيرة » مما أثار حفيظة أتباعه » فكاتبوا 


)١‏ الخليفة الحافظ الفاطمي: هو أبو ميمون عبداجيد بن أبي القاسم محمد ابن الخليفة المستنصر بالله. ولي الخلافة بعد 
مقتل ابن عمه الآمر. كان كثير الفتك بوزرائه وحاصته. توفي سنة ٤٤‏ هه/549١١م.‏ انظرء ابن تغري بردي: النجوم 
الزاهرة» جه ص5707-١841؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص5 ؟١؛‏ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج4»: 
ص١6 .١‏ 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١ء‏ ص88 4١‏ محمد سرور: النفوذ الفاطمي» ص ۲٤۲-۲۳‏ . 

*) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص١575؛‏ العز بن فهد: غاية المرام» ج٠»‏ ص5 55؛ السنجاري: منائح الكرم» 
ج۲» ص۸٤‏ 555-1. 

4) جميل حسين: الحجاز واليمن»ص۲۷. 

ه) أحمد السباعي: المرجع السابق» ج۱»ص۸۹٠.‏ 

*) النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» ص577؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج١»‏ ص٤‏ 55-55 ه. 


1۸ 


عمه عيسى» فقدم عليهم» فهرب قاسم وصعد حبل أي قبيس وسقط عن فرسه» فأخذه 
أصحاب عيسى وقتلوه سنة لاه هه/557١١م.‏ 

ودامت ولاية عيسى إلى أن توف سنة ١7٠هها/ره17١١مء‏ إلا أن أحاه مالك بن فليته نازعه 
في الإمرة» واستولى على مكة نحو نصف يوم» حيث أنه دحل مكة يوم عاشوراء 
سنة557ه/ 1111م وحرى بين عسكره وعسكر أيه فتنة إلى وقت الزوال» ثم أخرج مالك 
واصطلحوا بعد ذلك(١)»‏ وسافر مالك إلى الشام» ثم ما لبث أن عاد مالك في آخر ذي 
القعدة» وأقام ببطن مر أيامّاء ثم اجه بجيشه إلى مكة وحاصرها أيامًا» فخرج عليهم عسكر 
الأمير عيسى فقاتلوهم» فقتل منعسكر مالك جماعة» فانسحبوا إلى خحيف بني شديده ثم إلى 
وادي نخلة» وثم إلى الطائف حتى رحع إلى الشام(؟). 

ووصل إلى مكة في فترة إمارته توران شاه بن أيوب79) الذي كان في طريقه للاستيلاء على 
اليمن سنة 577ه/177١١م‏ فخطب بمكة للسلطان محمود زنكي صاحب دمشق(٤).‏ 

وبعد وفاة نور الدين محمود زنكي» وسقوط الخلافة الفاطمية أعلن صلاح الدين الأيوي 
استقلاله بالحكم» وبذلك تأسست الدولة الأيوبية على أنقاض الحكم الفاطمي» فامتد نفوذه 
إلى مكة » وكان صلاح الدين يعترف بالخلافة العباسية اسميّاء ولذا حاول تثبيت نفوذه في مكة 


)١‏ ابن الأثير: الكامل» ج۹» ص57١-517١؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص4 ١-٠۲‏ ۲٠؛‏ العز بن فهد: غاية 
المرام» ج »١‏ ص75ه- 578؛ السنجاري: منائح الكرم»ج۲» ص١58-75‏ 8؛ الطبري: الأرج المسكي» ص5 ه"؟؛ 
محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج۲» ص 779. 

؟) عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج37 ص .٠٠١‏ 

)٣‏ هو همس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذي. كان أسن من أخيه صلاح الدين» وقد سيره صلاح الدين إلى بلاد 
النوبة واليمن» وبعد عودته من اليمن أصبح نائبًا عن السلطان في دمشقء ثم انتقل إلى الإسكندرية. توفي سنة 
“لاهده/.٠8١١م.‏ انظرء ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج31 ص5.*-م.8؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١21‏ 
ص ٥۸۱-۰۹۸۰‏ . 

.5 ٦۹ص» النجم بن فهد: المصدر السابق» ج ۲٠ص٤ 57؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج۱‎ )٤ 

- محمود زنكي: هو أبو القاسم محمود بن عماد الدين زنكي بن آقسنقر التركي الملقب بالملك العادل نور الدين. 
ولد سنة ١١51ه/17١١١م.‏ استطاع أن يفتح عدة حصون في بلاد الروم. وبنى مدارس في مختلف مدن الشام» 


وبيمارستان بدمشق. انظر» ابن خحلكان: المصدر السابق» جه» ص٤۸۸-۱۸٠.‏ 
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تحت إشراف الخليفة العباسي» وقد وافقه أميرها عيسى بن فليته» فدعا باسم العباسيين» 
وأضاف إلى ذلك اسم صلاح الدين الأيوي(١).‏ 

وبعد وفاة عيسى بن فليته سنة ٠۷٠/١۷٠١م‏ ولي أمر مكة ابنه داود بعهد من أبيه, 
فأحسن السيرة» وعدل في الرعية» ولكن بالرغم من ذلك لم تدم ولايته طويلاً إذ ما لبث أن 
حرج عليه حوارج» وذلك بإيعاز من العباسيين(۲)» ولعلهم أرادوا بذلك أن تكون مكة تابعة 
لهم فعليًا وليس اميا فقط» عن طريق التدخل بشكل مباشر في أمر تولية وعزل أمير مكة من 
قبلهاء ولذا نراهم استخدموا مبدأ فرق تسدء فتوجه داود إلى وادي نخلة» وتولى إمرة مكة عوضه 
أخيه مكثر سنة ١/1هه/11177م(3)»‏ فعمل مكثر على تحنيد بعض الرجال» وشراء الأسلحة 
كما بنى حصنًا على جبل أبي قبيس» وكان الأمر الذي دفعه لفعل كل تلك التجهيزات هو 
حوفه من أن يفعل العباسيين به ما سبق أن فعلوه بأخيه داود(٤).‏ 

وي ليلة النصف من شعبان سنة ١/1هه/"7١١م‏ قدم توران شاه بن أيوب من اليمن إلى 
مكة قاصدًا بلاد الشام» فاحتمع به الأمير داود والأمير مكثر بالزاهر» وأصلح بينهما(ه). 

ولكن قيام مكثر بتكوين الجيش» وإقامة الحصن على جبل أبي قبيس أغضب الخليفة 
العباسي المستضىء» وقد أشرنا سابقًا عند الحديث عن الحالة الدينية ما حدث قي موسم حج 
سنة ١/1هه/177١م‏ بين الأمير مكثر وأمير الحاج طاشتكين» فهرب مكثر إلى حصنه الذي 
بناه على جبل أبي قبيس» فحاصرته القوات العباسية» ما اضطره إلى الفرار من مكة("). 

فسلم طاشتكين إمرة مكة للأمير قاسم بن مهنا الحسيني أمير المدينة المنورة» فأقام بها ثلاثة 


.7١7ص).١ج أحمد السباعي: تاريخ مكة»‎ )١ 

؟) العز بن فهد: غاية المرامج١»‏ ص4*ه585-5؛ الحزيري: الدرر الفرائد »ج٠»‏ ص١7ه؛‏ أحمد السباعي: المرحع 
لسابق» ج١»‏ ض۲ 7. 

۳) الحزيري: المصدر السابق» ج١»‏ ص .51١‏ 

4) أحمد السباعي: المرحع السابق» ج١2‏ ص7١7.‏ 

ه) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج ۲» ص577؛ الحزيري: المصدر السابق» ج١2‏ ص0١1ه-601/1.‏ 

5) جميل حسين: الحجاز واليمن» ص ١؟.‏ 


أيام» وظهر عجزه عن إمارتماء " وقال لأمير الحاج وللحجاج: إن لا أتحاسر أن أقيم بمكة بعد 
خروج الحاج"(١).‏ فولي داود بن عيسى إمارة مكة بأمر من طاشتكين» فاستمر هو وأخوه 
مكثر يتداولان إمارة مكة المكرمة(۲). 

وف سنة ١/هه/"86/١١م‏ قدم سيف الإسلام طغتكين بن أيوب(75) إلى مكة» وحطب 
لأحيه صلاح الدين» وقتل جماعة من العبيد كانوا يؤذون الناس» وشرط على العبيد ألا يؤذوا 
الحجاج» ومنع من الأذان ( حي على خير العمل )(5). 

وانفرد مكثر بإمارة مكة نحو عشر سنين آخرها سنة 517هه/١170م2‏ وهو آخر أمراء 
مكة المعروفين بالمواشم(ه). لأن الشريف قتادة بن إدريس(7) استطاع أن ينتزع إمارة 
مكة من المواشم(۷). والسبب الذي دفعه لذلك هو " ما بلغه من الماك أمرائها ال مواشم بني 
فليته على اللهو» وتبسطهم في الظلم» وإعراضهم عن صوعا ممن يريدها بسوءء اغترارًا بما هم 
فيه من العز والعسف لمن عارضهم في مرادهم » وإن كان ظلمًا أو غيره » فتوكش عليهم لذلك 


)١‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى»ج۲» ص۳۷ ٥؛‏ العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص 70 ه. 

؟) السنجاري: منائح الكرم» ج۲» ص57 ؟؛ عبد الفتاح راوه المككي: حداول تاريخ أمراء البلد الحرام» ص7١‏ . 

۳) هو أبو الفوارس طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان الدويني الملقب بالملك العزيز. سيره السلطان صلاح الدين إلى 
اليمن سنة۷۷٠ه/۸۲٠١م.‏ كان رحلاً شجاعًاء حسن السيرة والسياسة. توفي بالمنصورة - وهي مدينة احتطها باليمن 
= سنة95هده/91١١م.‏ انظر» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج۲» ص78ه555-5؛ الذهبي: تاريخ الإسلام 
ج۱۲» ص۹۹۷. 

)٤‏ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ورقة ۸١٠؛‏ الفاسي: شفاء الغرام» ج »ص١‏ ١"؛‏ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج؟» 
ص" ده -؛ ١‏ ه؛ العز بن فهد: المصدر السابق» ج١»‏ ص۸٤‏ ه. 

ه) الفاسي: شفاء الغرام» ج۲» ص٤‏ ١"؛‏ السنجاري: المصدر السابق» ج؟» ص57 7. 

5) هو أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن الحسين بن سليمان بن علي بن عبدالله بن 
محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسني» المعروف 
بالنابغة» ملك ينبع والصفراء. وتولى إمارة مكة حت وفاته سنة 511ه/١؟5١م.‏ انظرء ابن خلدون: تاريخ ابن 
حلدون» ج٤‏ »ص75 ١؛‏ العز بن فهد: المصدر السابق» ج١»‏ ص. هه-١ده؛‏ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج27 
ص١٤‏ ۷؛ عبد الفتاح راوه المكي: المرحع السابق» ص717١.‏ 

۷) عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج۳» ص5 .١٠١‏ 


۷1 


خحواطر جماعة من قوادهم. ولا عرف ذلك منهم قتادة استمالهم» وسأهم المساعدة على ما 
يرونه من الاستيلاء على مكة» وجرّة على المسير إليها = مع ما في نفسه - أن بعض الناس 
فزع إليه مستغيئًا به في ظلامه ظلمها بمكة» فوعده بالنصر"(١).‏ 

وتجهز إلى مكة في جماعة من قومه» فلم يشعر أهل مكة إلا وهو معهم. وولاتحم على ما 
هم فيه من الاخماك في اللهوء فلم يستطيعوا مقاومته» فملكها قتادة. وقيل إن الذي قاد هذه 
الحملة هو ابنه حنظلة» وخرج أمير مكة مكثر إلى وادي نخلة» فأقام جا إلى أن مات(۲). 

وكان قتادة قد دحل مكة بغتة في السابع والعشرين من شهر رحب» وهذا اليوم يصادف 
خروج الأمير والكثير من أهل مكة إلى التنعيم لأداء العمرة» فانتهز قتادة هذه الفرصة للاستيلاء 
على مكة دون مقاومة(؟). 

ونتيجة لكل ذلك كان من المتوقع أن تتأثر الحياة العلمية في مكة بما كان يدور من تنافس 
الأمراء على الحكم» وأيضًا التنافس السياسي بين الخلافتين العباسية والفاطمية» ومحاولتهما 
لفرض سيطرتما الاسمية على منبر الحرمين» ولكن الحياة السياسية م تؤثر سلبًا على الحياة 
العلمية» فقد ظلت مكة عامل جذب العلماء بصرف النظر عن تردي الأحوال السياسية في 
المنطقة؛ وذلك نظرًا لمكانة مكة المكرمة الدينية في نفوس المسلمين» فهي قبلتهم» و مقصد 
حجّهم, ومركز التقاء المسلمين من مختلف الأمصار الإسلامية» وهذا ما سيتضح لنا من خلال 
هذه الدراسة» حيث لم تخل مكة من وحود العلماء على اختلاف احناسهم» واختصاصاتهم 
العلمية. 


.665-ه6ه1١ص العز بن فهد: غاية المرام» ج۰۱‎ )١ 
.٥۷۸ص‎ » ١ ؟) المصدر السابق» ج“ ص١ ده - 5د ه؛ الحزيري: الدرر الفرائد» ج‎ 
جميل حسين: الحجاز واليمن» ص1".‎ 4١١ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج7» ص8‎ )۳ 


V1 


المطلب الثالث: الأحوال الاقتصادية: 
الزراعة والرعي: 

قال الله تعالى في محكم كتابه: ربت ني أشكنتُ من ذُرَيّنِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِي زع عِنڌ 
بتك آلْمُحَرَمِ ربا لبقيو آلصّلوة فَآَجِعَلَ افده مّنَ الئاس تهوي إِلَيْهمْ وَآرَرْقْهُم مّنَ 
مرت لَعَلَّهُمْ يَشْكْرُونَ6[سوة إراهيم: .]٣۷‏ 

قد أكدت هذه الآية الكريمة أن مكة المكرمة تقع في واد غير صالح للزراعة» وتحيط با 
الجبال من جميع النواحي» وأرضها جرداء فقيرة المياه ومناحها حاف وحار(١)»‏ وهذا ما أكده 
لنا عدد من الحغرافيين الذين زاروا مكة» فقد أشاروا أنه " ليس بمكة مار جار "» وذلك 
باستثناء العيون التي أحريت إليها. 

ولذا من الطبيعي في ظل هذه الظروف أن لا يكون بمكة شجر مثمر إلا شجر 
البادية(؟)» وهذا ما أكده كذلك الإدريسي بقوله:" لا زرع بما ولا حنطة إلا ما حلب إليها من 
سائر البلاد"(؟). ولكن بالرغم من ذلك لا يمكننا التسليم بهذا الأمرء فمكة المقصودة هنا هي 
بدون أدى شك المنطقة التي يقع فيها الحرم فقط(4)» واتضح هذا من قول ياقوت الحموي: 


)١‏ الحموي: معجم البلدان» م٠»‏ ص87 ١؛‏ بندر الهمزاني: علاقات مكة المكرمة الخارحية» ص7737. 

؟) ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي: كتاب صورة الأرض» (بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة.917/9١م)»‏ ص۷٠؛‏ 
الاصطخري» إبراهيم بن محمد الفارسي: المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني» ومحمد شفيق 
غربال» (الجمهورية العربية المتحدة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ١7١‏ ه/١971١م)‏ » ص۲۳-۲۲؛ الإدريسي» 
محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسيني: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» (القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية» ٤۲۲‏ ١ه/١٠١٠م),‏ ج1١‏ ص٠٠‏ ١؛‏ الحموي: معجم البلدان» جه ص۸۷٠.‏ 

۳) الإدريسي: المصدر السابق» ج١»‏ ص١5 .١‏ 

:) عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في بلاد الحجاز» ص85. 
- حرم مكة: ما أحاط بماء وأطاف يا من جوانبهاء وحعل الله حكمه حكمها في الحرمة تشريقًا لما وللحرم 
علامات بينة» وهي أنصاب مبنية» وأول من نصبها إبراهيم عليه السلام» وتم قصي بن كلابء ثم نصبتها قريش بعد 
أن نزعتها قبل هجرة البي بء وأمر عليه الصلاة والسلام بنصبها عام الفتح» ثم نصبت في عهد الخلفاء عمر» 
وعثمان» ومعاوية رضي الله عنهم» وحد الحرم من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال» ومن طريق العراق تسعة أميال»- 


رف 


" وأما الحرم فليس به شجر مثمر إلا نخيل يسيرة متفرقة"(١)»‏ ولكن الحديث عن إمارة مكة 
بحدودها الجغرافية» ومخاليفها المحدقة بها يكسبها أهمية كبيرة في محال الزراعة» حيث ذكر 
الإدريسي : " وإذا حرج أحد عن مكة في كل جهة تلقاه أودية هناك حارية» وعيون مطردة» 
وآبار غدقة» وحوائط كثيرة» ومزارع متصلة (۲). 

وهكذا فإن مدينة مكة تقع في وسط إقليم تكثر فيه العيون الممتدة من وادٍ إلى وادٍ» وتقع 
على هذه الأودية قرى كثيرة تحيط بما الحدائق والبساتين كما في الطائف وبطن مر وبطن نخل و 
عسفان. 

وتشتمل أعمال مكة على عدد من المواضع منهاء الطائف» وجدة» وحلي» ووادي نخلة» و 
عسفان» ومر الظهران. وكانت الطائف من أهم أعمال مكة الزراعية(7)» فهي كثيرة الشجر 
والشمر» وأكثر فاكهة مكة وبقولما منهاء فبها الرمان والزبيب والعنب والحنطة» البطيخ والقثاء 
والباذنحان والكراث ويأكلونه بالتمر والفجل» وكما كانت مصيف لأهل مكة إذا تأذوا 
بالحر(؛ ). 

ومن مخاليف مكة كذلك بطن غَخْلء ويعرف أيضًا بوادي نخلة» وتقطنه قبيلة هذيل(ه)» 


وهي قرى مجتمعة ذات عيون وحدائق واراضي زراعية » ومعظم فاكهة مكة وبقوها منها. 


= ومن طريق اليمن سبعة أميال» ومن طريق الطائف أحد عشر ميلاً» ومن طريق الحادّة عشرة أميال. انظر» المقدسيء أبو 
عبد الله محمد بن أحمد: احسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد مخزوم» ( بيروت: 
دار احياء التراث العربي» 40 ١ه/‏ ۹۸۷٠م)»‏ صض۷۹؛ الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص9"7؛ الجزيري: الدرر 
الفرائد» ج۲» ص۷۸٤ .1١ 4179-1١‏ 

. الحموي: معجم البلدان» جه ص۱۸۷‎ )١ 

؟) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص ١‏ : ١؛‏ عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية قي بلاد الحجاز» ص .۸٩‏ 

أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص ٠١١‏ . 

:) المقدسي: المصدر السابق»ص 48٠١‏ ابن حوقل: صورة الأرض»ص85؛ الاصطخري: المسالك والممالك»ص؛ 5؛ ابن 
الجاور» يوسف بن يعقوب بن محمد: تاريخ المستبصر» راجعه ووضع هوامشه ممدوح حسن محمدء(القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدینیة» 1 ۱۹۹م )»ص ۱۸› 75. 

) تنقسم هذه القبيلة باعتبار منازنها إلى قسمين الشمال والحنوب » فالشمال هم الذين تقع بلادهم مال مكة وشرقهاء 


وأما المنوب فهم من بطن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وتقع بلادهم في وادي نعمان .= 


V٤ 


وأيضًا بطن مَرّ وهو من أودية الحجاز في الشمال عن مكة على بعد ٠٠١‏ كم على طريق حجاج 
مصر والشام(١)»‏ وهو وادٍ حصيب كثير النخل به عين تسقى منها أرض تلك الناحية(۲)» 
والنخل والزرع متصل من وادي نحلة إليهاء وتحلب فاكهته و بقوله إلى مكة» وهو بيد أمراء 
مكة(۳). 

ونستنتج من ذلك استجابة الله سبحانه وتعالى لدعاء إبراهيم الا فأصبح يجلب لمكة 
الثمار من كل مكان» فهي أكثر البلاد نعمًا وفواكه ومنافع ومرافق ومتاحر(4). حتى وصف 
عدد من الرحالة ذلك» فناصر حسرو يقول: " رأيت با الخيار والأترنج والباذنحان» وكانت 
كلها طازحة. وقد أثمر يما العنب ..... فأحضر من السواد إلى مكة وبيع في السوق» وكان 
البطيخ كثيراً .... وكانت الفاكهة متوفرة طول الشتاء فلم تنقطع قط "(ه)» وأما ابن حبير 
فيقول: " وكانت مكة تغص بالنعم والفواكه: كالتين» والعنب» والرمان» والسفرحل» والخوخ» 
والأترج» والجوزء والمقّل» والبطيخ» والقثاء» والخيار» إلى جميع البقول كلها: كالباذنجان» 
واليقطين» والسَلْجَمء والجزر» والكرنب.....» وأكثر هذه البقول كالباذنحان والقثاء والبطيخ لا 
يكاد ينقطع مع طول العام .... وأنواع اللبن بما في تماية من الطيب» وكل ما يصنع منها من 
السمن» فإنه لا تكاد تميزه من العسل طيبّاء ويجلب إليها قوم من اليمن يعرفون بالسرو نوعًا من 
الزبييب الأسود والأحمر في خاية الطيب» ويجلبون معه من اللوز كثيرا .... ويما قصب السكر 
أيضًا كثير» يحلب من حيث جحلب البقول التي ذكرناها .... وكذلك جا الرطب» وهو عندهم 


-انظر» السمعاني: الأنساب» جه» ص١۳٦؛‏ حمد الجاسر: معجم قبائل المملكة العربية السعودية» ( الرياض: منشورات 
دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 4٠٠‏ ۰/۱ ۱۹۸م)» ج”ء ص ./8٠١‏ 

.٠٠١ -۲٦٤ص القلقشندي: صبح الأعشى»ج؛»‎ )١ 

؟) ابن جبير: الرحلة» ص .١51١‏ 

*) القلقشندي: صبح الأعشى» ج4»؛ ص55 ؟. 

5) ابن حبير: المصدر السابق» ص337. 

ه) ناصر خحسرو: سفر نامه رحلة ناصر خحسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والحزيرة العربية في القرن الخامس الهجري» نقلها 
إلى العربية يحبى الخشاب»( دار الكتاب الجديد» ط۲» ۱۹۷۰م)» ص4 .١7‏ 


بمنزلة التين الأحضر في شجره يُجنى ويؤكل "(١)»وقد‏ أشار ابن المحاور إلى أن مكة تمتلئ بالحنطة 
والشعير والسويق والسمن والعسل والذرة والدخن واللوز و الزبيب عند دخول السرو إليها(؟)» 
وأما ابن بطوطة فيصف خيرات مكة بقوله: " ولكن سبقت لما الدعوة المباركة» فكل طرفة 
تحلب إليهاء وثمرات كل شيء تحبى لما. ولقد أكلت بما من الفواكه العنب والتين والخوخ 
والرطب مالا نظير له في الدنياء وكذلك البطيخ ايحلوب إليها لا ياثله سواه طيبًا وحلاوة "(۳). 

ولم تتوفر لدينا إلا معلومات يسيرة عن بعض المحاصيل الزراعية التي تنبت في مكة» ففي 
جهة المسفلة هناك مسجد ينسب لأبي بكر الصديق له يحيط به بستان فيه نخيل ورمان 
وشجر العنب وشجر الحناء(٤).‏ وكذلك ينبت بمكة السناء(ه). وكما اشتهر ها وحود نبات 
القرظ» وقد حرصت القوافل التجارية عند مغادرتما للأراضي المكية بحمل هذه النباتات معهاء 
لأهميته في عملية دباغة الجلود("). 

أما الرعي فهو الحرفة التقليدية الغالبة لكثير من أهل المنطقة» ولا عجب في هذاء فنظرًا 
لطبيعة المنطقة الصحراوية القليلة الأمطار اللهم في بعض الأماكن المتفرقة في الشمال 
والجنوب. فالرعي ينتشر فوق أكثر من نصف مساحة البلاد» لذلك كان للثروة الحيوانية أهمية 
خاصة بمكة حيث أا كانت مصدرًا هاما للألبان واللحوم وها قوام المعيشة لمعظم 
السكان(۷). 

والحيوانات التي ترعى هناك هي الإبل » والضأن » والماعز » والبقر» وقد وحد عندهم المعز 


.59- ابن جبير: الرحلة» ص97‎ )١ 
. بن البجاور: تاريخ ا مستبصر» ص۲۳۸‎ (۲ 
. ٠١٤-٠١۳ ابن بطوطة: تحفة النظار» ج۱» ص‎ )۳ 


ان جر المصدر السابق» ص۳ .٩‏ 


ه) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص7؟. 
- السناء: هو نبات يكتحل به. انظر» ابن منظور: لسان العرب» ج٤»‏ ص5 ۷۲. 
5) بندر الهمزاني: علاقات مكة المكرمة الخارحية» ص55؟. 
)٠‏ عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في بلاد الحجاز» ص49؛ نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» 


ص۲۲۹ . 


ك/ا 


بكثرة(١)»‏ وأما البقر فكان قليل لعدم توفر الأعشاب اللازمة ها(۲). وكانت الإبل أكثر 
الحيوانات نفعًا لهم فلا تقطع البادية بغيره » لقوته واحتماله المشاق» وصبره على العطش 
أيامًاا؟)» وكما استفيد منه بالتنقل بين مكة والمدينة» لذا كان أهل مكة يؤجرون النجائب منها 
لمن أراد الذهاب للمدينة. 

وكانت تحارة الإبل والبقر والغنم تزدهر أيام موسم الحج(5). 

ومن الحيوانات الموحودة بمكة أيضًا الخيل» وقال عنها القلقشندي: "وبه من الخيل ما يفوق 


الوصف حسته» ويعجز البرق إدراكه "(5). 


الحرف والصناعات: 

وحدت في مكة المكرمة في فترة الدراسة بعض الصناعات والحرف» وقد تميزت بالتنوع 
والإتقان(5) بالرغم من بساطتها(۷)» ومنها: 
أ- النسيج والخياطة والصباغة: 

إن حرفة النسيج والخياطة والصباغة متكاملة في عملهاء فلا يمكن ممارسة الخياطة أو 
الصباغة دون أن تنوافر المنسوجات التي تمكن الخياطين والصباغين من ممارسة أعمالهم؛ وكل 
هذه الحرف وحدت عند العرب في شبه الحزيرة منذ العصور القديمة واستمرت تمارس في مكة 


)١‏ القلقشندي: صبح الأعشى» ج4» ص؛ 5؟. 

؟) جميل حسين: الحجاز واليمن» ص4 ؟١١.‏ 

۳) غوستاف لوبون: حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر»( مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» (د.ت))»ص؛ 5. 

:) عبدالله محمد السيف: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في نحد والحجاز في العصر الأموي»( (د.ط)» 4.7 ١ه/‏ 
7۳ ^م)» ص ؤلاء ۱۰۲ . 

ه) القلقشندي: صبح الأعشى»ج٤»‏ ص٤ .٠١‏ 

.٠١١ص عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الحجاز»‎ )٦ 

۷) بحلة قاسم الصباغ: بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة القاهرة» كلية 


.8١ص‎ »ما١9579.)بادآلا‎ 


VY 


المكرمة خلال العصور الإسلامية المختلفة(١).‏ 

وبالرغم من أهمية صناعة النسيج إلا أتما كانت تمارس على نطاق ضيق في مكة لافتقارها 
إلى المواد الخام اللازمة لماء وقد اقتصرت على الغزل من الصوف» واستيراد المنسوحات القطنية 
والحريرية من مصر واليمن والهند(؟7). ومن الآلات التي استخدمت في هذه الصناعة المنوال 
الذي يدعى ا 

وقد كان بمكة سوق بمارس به عملية البيع والشراء للأقمشة بأنواعها حتى أصبح لمزاوليها 
أماكن معروفة باسم مهنتهم(٤)»‏ وأكد ذلك ابن جبير في رحلته بقوله: " وما للبلدة سوق 
منتظمة سواها إلا البزازين "(5). 

وارتبطت بالنسيج حرفة الخياطة» وكان الخياطون يشتغلون في حوانيتهم في السوق» فيدفع 
إليهم القماش لتفصيله مقابل أجرة معينة» كما كانوا أحيانًا يستأحرون للعمل وتفصيل الثياب 
في منازل الأثرياء(7). وقد أشار ابن جبير إلى بعض ما كان يخيطه أهل مكة» وهي: الِرّق 
والعباءات» والشّمَلء وما شابه ذلك من ملابس الأعراب» وكذلك الأقِنعّة والملاحف 
المتان(/). 


)١‏ غيثان بن علي بن جريس: دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من القرن الأول 
الحجري إلى القرن العاشر المجري السابع الميلادي إلى السادس عشر الميلادي» (ط ۱ء 575 ١ه/٤‏ ١٠٠م)»‏ ص٠٠٠.‏ 

؟) عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص8١ .١‏ 

)٣‏ الحفٌ هو الذي تَلْمَظُ به اللحمة أي تلقم وِيصْفَقُ ليلتقمها السدى» والجمع الققة. وقال الجوهري نقلاً عن 
الأصمعي: الحفة المنوال وهو الخشبة التي يلف عليها الحائك الثوب. انظرء السيد محمود شكري الألوسي البغدادي: 
بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد بحجة الأثري»(بيروت: دار الكتب العلمية» 
(د.ت))»ج۳» ص٤ ٤۰‏ . 

.7١7ص غيثان بن جريس: المرحع السابق»‎ )٤ 

ه) ابن جبير: الرحلة» ص 85. 
- البزازين: البَرٌ الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها وبائعه البزاز وحرفته البزازة. انظرء الفيروزآبادي» مجدالدين 

محمد بن يعقوب: القاموس المحيط» (بيروت: دار احياء التراث العربي»ءط 5١7 2١‏ ۱ھ/۱۹۹۱م)» ج7ء ص775. 

") عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص۷١٠.‏ 


۷) ابن جبير: المصدر السابق» ص١١١.‏ 


VA 


كذلك وحد بمكة بعض الصباغين الذين كانت صناعتهم صبغ المنسوحات القطنية 
والحريرية بمختلف الأصبغة ذات الألوان المتعددة التى غالبًا ما تكون ثابتة عليها. وقد اعتمدوا 
على الألوان المستخرحة من الأعشاب والنباتات كالحناء والاذحر والنيلة والشب(١).‏ 


ب- الصناعات المعدنية: 

وتعد من أهم الصناعات في مكة المكرمة» وقد ارتبطت بالثروة المعدنية المتوفرة فيهاء وقد 
وحد بمكة ومخاليفها حامات بعض المعادن التي استغلت استغلالاً اقتصاديّاء ومن هذه المعادن 
الذهب(۲)» وقد وجد في ضنكان» وقد وصفه الحمدانىي بقوله:"وهو معدن غزير ولا بأس 
بتبره "(۳)» وكذلك وحدت معادن في العير والعيرة(٤)»‏ وأيضًا وحد في عشم معدن 
الذهب8ه)» كما وجدت رواسب الحديد في وادي فاطمة. 

وقد ترتب على وجود هذه المعادن قيام عدد من الصناعات» كصناعة الحلي» والقدورء 
والأباريق(7)» والأسلحة حيث صنع المكيون بعض أنواع الأسلحة اللازمة للقتال» مثل صناعة 
السيوف» والسهام التي كانت تصنع برقم غطفان بالقرب من مكة» والتي تنسب إليه السهام 
الرقميات(۷). 


.١ ١ عطيه إبراهيم : الحياة الاقتصادية والاحتماعية في بلاد الحجاز» صم‎ )١ 

؟) المرجع السابق» ص .٠١١۷‏ 

؟) الحمداني: صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» ( الرياض: منشورات دار اليمامة» 
7 ١ه/911‏ ١م),‏ ص55 7. 
- ضنكان: واد في أسفل السراة يصب إلى البحر. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج”» ص٤1٤‏ . 

4) هما حبلان بمعلاة مكة. انظرء الحمداني: الجوهرتين العتيقتين» ص5 5. 

)٥‏ اليعقوي» أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب: كتاب البلدان»( دار إحياء التراث العربي» (د.ت) )» ص۷۹؛ 
الحمداني: صفة جزيرة العرب» ص759. 
- عشم: موضع بين مكة والمدينة. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص5 ؟١.‏ 

5) علي أبا حسين: " مكة المكرمة مركز الدعوة العباسية ونبذة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية فيها ".(التاريخ العربي» 
العدد الرابع والثلاثون» ربيع” 47 ١هاره‏ ١٠٠٠م)»‏ ص8١١.‏ 

۷) جميل حسين: الحجاز واليمن» ص" ؟7١.‏ 


۷۹ 


ونستدل على وحود بعض الصاغة نما ذكره الجزيري من أن الوزير الجواد(١)‏ أرسل رحلاً 
ومعه خمسة آلاف درهم لعمل صفائح الذهب والفضة في داحل الكعبة وفي أركاتماء ففعل 
ذلك(۲)» وهذا أكبر دليل على وحود الصاغة في مكة» فهو لم يرسل معه هذه الصفائح ولكن 
أرسل مالاً لصنعها في مكة. 


Ea‏ دباغة الجلود: 

إن دباغة الجحلود وصناعتها تعتبر من أهم الصناعات التي راحت في مكة» وكان يوجد بما 
حرفيين مهرة متخصصون في هذا المحال» وقد ذاع صيتهم في الأقطار الإسلامية(7)» وقد أشار 
ابن اجاور إلى ذلك بقوله: " وكان مسافرو حراسان(٤)‏ يشترون جلود البغال الفحولة من 
رستاق الموصل(5) وسواد إربل(5) وتدبغ في مكة"(7). 

وتحتاج دباغة الحلود إلى عدة أمور» وهي:الحو الملائم للدباغة» كأن يكون جافًا وذا هواء 


)١‏ هو أبو حعفر محمد بن علي بن أبي منصورء الملقب جمال الدين المعروف بالحواد الأصفهاني. كان وزيرًا لأتابك زنكي 
بن آقسنقر صاحب الموصل. ولهذا الوزير أفعال جميلة حيث كان يحمل في كل سنة إلى مكة والمدينة أموال وكسوات 
للفقراء والمنقطعين ما يكفيهم مدة سنة كاملة. توفي سنة9ههه/514١١م.‏ انظرء ابن خلكان: وفيات الأعيان» جه» 
ص۳٤ ۱٤٥۹-۱‏ . 

۲) الحزيري: الدرر الفرائد» ج »٠‏ ص۲٦‏ 5. 

؟) أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص89 ١؛‏ بندر الممزاني: علاقات مكة المكرمة الخارحية» ص٠۲۷‏ . 

)٤‏ معنى هذا الاسم بالفارسية مطلع الشمس. وخراسان اقليم واسع حليل» يحدّه من الشرق سجستان والحند» ومن الغرب 
مفازة الغزية وحرحان» ومن الشمال بلاد ماوراء النهر وبلاد الترك» ومن الجنوب مفازة فارس وقومس إلى نواحي حبال 
الديلم مع جرحان وطبرستان والري. ويتميز هذا الاقليم بأنه عامر وكثير الخيرات. وقد انقسم هذا الاقليم ليشمل عدة 
دول الآن» وهي: افغانستان» وإيران» وتركمانستان. انظرء ابن حوقل: صورة الأرض» ص858؛ القزويني» ركريا بن 
محمد بن محمود: آثار البلاد وأحبار العباد» (بيروت: دار صادر» (د.ت))» ص ١55؛‏ الحميري» محمد بن عبدالمنعم : 
الروض المعطار ق خبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» ( بيروت: مكتبة لبنان» ط۲» 9/85١م))»‏ ص٤ .۲٠١-۲۱‏ 

ه) هي مدينة على طرف دجلة» تعتبر باب العراق» ومفتاح خراسان. ميت بالموصل؛ لأتما وصلت بين الحزيرة والعراق» 
وقيل: وصلت بين دجلة والفرات. انظر» الحموي: معجم البلدان» جه» ص777. 

.١5 هي مدينة كبيرة تعد من أعمال الموصل. انظر» المصدر السابق» ج١؛ ص8‎ )٦ 

۷) ابن المحاور: تاريخ المستبصر» ص77. 


معتدل» ووجود المادة الأولية للدباغة وهي جلود الحيوانات كالإبل والماعز والغنم والبقر 
والغزلان» وتوفر المواد واحتويات التي تضاف إلى الحلود أثناء دباغتها كنبات القرظ» ولحسن 
الحظ كانت هذه الأمور متوفرة في إمارة مكة المكرمة(١).‏ ومن أشهرها الطائف التي كان يدبغ 
فيها الأدم الثقيل(؟)» والذي وصفه ابن اجاور بأنه:" الأدع اليد وهو الثقيل النقي الطاهر 
عنابي الوحه مشتبك بعضه ببعض مبرأ من العيوب"(7). وكان بمكة حوانيت منفصلة 
لأصحاب الأدم الذين كان بعضهم من أهل الطائف(٤).‏ 

ولقد كان يصنع من هذه الحلود المدبوغة بمكة القِرَب التي كانت تستعمل لحفظ الماء 
والعسل والزيت واللبن وغيرها من السوائل» وكما كان يوضع التمر في جرابات من الأدم» 
وكذلك دخلت الجلود في بناء البيوت وصناعة الملابس» وأيضًا صناعة الخفاف والتّعال(5). 


د- حرف أخرى: 

إن حرفة البناء تعد ذات أهمية كبيرة عرفتها المجتمعات» وكانت هذه الصناعة منحصرة 
لأهل الحضر من العرب لأنحم الذين تمس إليها حوائجهم» وهي معرفة العمل في اتخاذ المنازل 
للسكن والمأوى للأبدان في المدن(")»: وذلك " لأن الإنسان لما حبل عليه من الفكر في عواقب 
أحواله» لابد أن يفكر فيما يدفع عنه الأذى من الحر والبرد» كاتخاذ البيوت المكتنفة بالسقف 


)١‏ ابن الحاور: تاريخ المستبصر» ص7؟؛ غيثان بن جريس: دراسات في تاريخ الحجاز» ص .١9*‏ 55 ١؛‏ أحمد الزيلعي: 
مكة وعلاقاتما الخارحية» ص .٠۹۰ 2١/856‏ 

)١‏ بحلة الصباغ: بلاد الحجاز» ص۸۲. 

؟) ابن الحاور: تاريخ المستبصر» ص77. 

:) بحلة الصباغ: المرجع السابق» ص۸۲. 

ه) أحمد الزيلعي: المرحع السابق» ص85 ١؛‏ بندر الحمزاني: علاقات مكة المكرمة الخارحية» ص 471١‏ سعيد بن عبدالله 
بن بنية القحطاني: جحارة الحزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة التاسع والعاشر للميلاد»( الرياض: دارة 
الملك عبدالعزيز» 575 ١ه)»‏ ص0٠77.‏ 


”) محمود الألوسي: بلوغ الأرب» ج۰۳ ص5894. 


۸۱١ 


والحيطان من سائر جهاتما .)١("‏ وقد اعتمد البناءون في مكة المكرمة لبناء الدور على الحجر 
الذي جلبوه من جبال مكة» فبنيت المنازل من الحجر والجص والآجر(۲)» وقد بلغت مهارتهم 
إلى حد بناء مربعة الأمير» وهي مدينة في ظاهر مكة مابين درب الثنية والمسْمّلء وقد أمر 
بتشييدها الأمير هاشم ليسكن بما هو وجنده وخدمه وحشمه(؟). 

ولم تقتصر الحرف على الكبار بل حت الصغار كان لهم نصيب منهاء فقد كان الأيتام 
الصغار يجلسون في السوق» ومع كل واحد منهم قفتان كبرى وصغرىء فيأتي الرحل من أهل 
مكة إلى السوق» فيشتري ما يحتاج إليه من الحبوب واللحم والخضارء فيدفعه إلى الصبيء 
فيجعل الحبوب في إحدى قفتيه» واللحم والخضار في الأحرى» ويوصل ذلك إلى دار الرحل» 
وهم على ذلك أجرة معلومة من المال(4). 

ومن الحرف أيضًا التي عرفت بمكة السقاية» فكان السقاءون يحملون الماء من الآبار إلى 
مكة لبيعه(5). وكذلك عرفوا العطارة» وقد احتص العطارون ببيع مختلف أنواع الطيب 
والعقاقير والأعشاب الطبية(5): وكان لحم سوق خاص بممء وهو سوق جيل البنايات وكله 
عطارون. وكذلك يجد النازل من جبل المروة سوقًا به عشرين دكانًا متقابلة» يشغلها حجامون 
لحلق شعر الرأس(۷). 


. ٤۸۷ص ابن خلدون: مقدمة ابن حلدون» تحقيق محمد صديق المنشاوي» ( القاهرة: دار الفضيلة»(د.ت))»‎ )١ 

؟) المقدسي: أحسن التقاسيم»ص 5"؛ ابن ابحاور: تاريخ المستبصر» ص 8 ١؛‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج2031 ص۹١٠‏ . 

۳) ابن المجاور: المصدر السابق» ص8 .١‏ 

-وقد خربت هذه المدينة في عهد الأمير عيسى ابن فليته» وبقيت حرابًا إلى عهد الأمير قتادة بن إدريس» وحدّد فيها 

آثارا ومواضع شتى» وأراد أن يسكن فيها الغرباء وقريش» وبينما يسكن هو وجميع أهل الشرف مكة» فمات قتادة 
وبطل جميع العمل. انظر» المصدر السابق» ص5 .١‏ 

5) ابن بطوطة: تحفة النظار» ج ١‏ .ءص5/8١.‏ 

5) ناصر خحسرو: سفر نامه» ص٤‏ 7 .١‏ 

”) عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلاد الحجاز» ص77 .١‏ 


۷) ناصر خحسرو: المصدر السابق» ص77 .١‏ 


AY 


النشاط التجاري: 
تميزت مكة المكرمة بموقعها الاستراتيجي» فمكة كانت ملتقى طرق القوافل بين اللجنوب 
والشمال والشرق والغرب» وهي محطة لازمة لمن يحمل التجارة من الشمال إلى الجنوب(١))‏ 
وكانت بحكم موقعها هذا ني طريق تحارة الطيوب والغلال وأنواع الأقمشة بين دول الجنوب 
وممالك الشمال ذات مركز استراتيجي ممتاز» وكانت أسواقها تزدحم بالتجار الصاعدين إلى 
الشام أو النازلين إلى اليمن؛ وكانوا ينقلون من إفريقيا عن طريق اليمن الرقيق والصمغ والعاج 
والتبر» كما كانوا ينقلون من اليمن الحلود والبخور» كما ينقلون من العراق توابل المند» ومن 
مصر والشام الزيوت والأسلحة والحرير(؟). 
وبلا شك أن هناك علاقة بين موقع مكة ونموها التجاري» ويمكن توضيح ذلك مما يلي: 
-١‏ وحود الكعبة المشرفة وغيرها من الأماكن المقدسة كمنى وعرفات حيث يجتمع فيها عشرات 
الآلاف من المسلمين من جميع أنحاء المعمورة» يفدون إليها لتأدية مناسك الحج والعمرة» 
فيغص سوقها ببضائع الشرق والغرب» وهذا بدوره يؤدي لنمو وازدهار سوقها(؟). 
-١‏ وقوعها على طريق القوافل التجارية التي تتوقف في مكة للراحة والبيع والشراء» وللتزود بالماء 
والمؤن لتستأنف رحلاتا(٤).‏ 
+- إحاطة مكة بمنطقة خصبة وفر لما كثيرا من المحاصيل الزراعية» هذا فضلاً عن ثروتما 
الحيوانية» مما هيأ لما كفاية ذاتية في أسواقها المحلية» وفائضًا للتصدير. 
5 - قرا من البحر الأحمرء وامتلاكها بعض الموانئ التجارية مثل: جدة والسرين(0). وجدة 
هي فرضة مكة» وكانت كثيرة التجارات والأموال(5). 


.٠۸٤ص أحمد إبراهيم الشريف: مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول»( دار الفكر العربي» (د.ت))»‎ )١ 
ضيف الله الزهراني» وعادل غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص۷.‎ )۲ 
.١5 أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص5‎ )٣ 
ضيف الله الزهراني» وعادل غباشي: المرحع السابق» ص۸.‎ )4 
.١5 ه) أحمد الزيلعي: المرحع السابق» ص5‎ 
. ٠٠۲ص السرين: مدينة عظيمة في طريق مكة من اليمن بمقربة من يلملم. انظرء الحميري: الروض المعطار»‎ - 
ابن حوقل: صورة الأرض» ص 995؛ الاصطخري: المسالك والممالك» ص77.‎ )5 


AY 


ه- أن موقع مكة قريب من منطقة أسواق قديمة» كسوق عكاظ وجحنة وذو المحاز» وهذه 
الأسواق في وسط الحجاز وقريبة من بحد واليمن» و الأسواق عادة تنشأ مراعاة لاحتياج 
المنطقة التي تحيط بماء لأتما ملتقى قوافل التجارة من جميع أنحاء الحزيرة العربية(١).‏ 


أما عن أسواق مكة» فكان لكل صنعة أو سلعة أو تحارة سوق مفردة خحاصة بما(؟)» 
مثل: سوق العطارين» وسوق البزازين» وسوق الوراقين» وسوق الحناطين إلى غير ذلك من 
الأسواق(۳). 

وهناك أسواق تحيط بالمسجد الحرام» وقد أكد المقدسي ذلك بقوله: " وإليه الأسواق من 
الشرق والجنوب »)٤("‏ وهذا ما أثبته ناصر خحسرو عندما قال: " وعند الجانب الشرقي 
للمسجد سوق تمتد من الجنوب إلى الشمال(ه) "» وقد أكد ابن حبير وحود هذا السوق 
العظيم الذي يحيط بالمسجد الحرام " يباع فيه من الدقيق إلى العقيق» ومن البّرّ إلى الدر» إلى 
غير ذلك من السلع... ومعظم السوق في البلاط الآخذ من الغرب إلى الشمال» وقي البلاط 
الآحذ من الشمال إلى الشرق "(7)» ونستطيع أن نتبين ذلك من الأسماء التي أطلقت على 
أبواب المسجد الحرام» كباب الزياتين» وباب البزازين» وباب الدقاقين» وباب زقاق الشطوي» 
وباب التمارین(۷). 

وأيضًا بين الصفا والمروة هناك سوق كبير» يباع فيه جميع الفواكه والحبوب واللحم والتمر» 
والسمن » وإلى غير ذلك من الأطعمة » حتى كاد الساعون بين الصفا والمروة لا ينتهون من 


. ٠١١ص أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية»‎ )١ 

؟) نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص5755. 

۳) ضيف الله الزهراني» وعادل غباشي: تاريخ مكة المكرمة التجاري» ص‌۲۲-۲۱. 
5) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص٦۷.‏ 

5) ناصر خحسرو: سفر نامه» ص .١5١‏ 

5) ابن جبير: الرحلة» ص .١5١‏ 

۷) المقدسي: المصدر السابق» ص75. 


4 


السعي لكثرة ازدحام الناس في السوق» وكانت حوانيت الباعة يميئًا ومالاً(١).‏ 

ومن أسواق مكة العامرة وقت الحج» سوق منى وهو من أعظم الأسواق(۲)» فحوانيته 
حسنة البناء بالحجر وحشب الساج(۳)» ويباع في هذا السوق من الجوهر النفيس إلى دن 
الخرز» إلى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلع الدنيا(٤)»‏ حيث كان الحجاج يفدون إلى مكة 
لأداء مناسك الحج من الشام والعراق واليمن والبحرين» ومن كافة البلدان الإسلامية» فيلتقون 
في هذه الأسواق ويتبادلون السلع من بيع وشراء ومبادلة» ويقيمون أودهم» و يتزودون مما هم 
في حاجة إليه من العروض(5). 

وإذا أردنا أن نعرف أنواع السلع التي كانت تباع في هذه الأسواق» فإن ما يفيدنا في ذلك 
ما ذكره ابن حبير حيث قال: " ولو لم يكن لها من المتاحر إلا أوان الموسم ففيه مجتمع أهل 
المشرق والمغرب» فيباع فيها في يوم واحد» فضلاً عما يتبعه» من الذخائر النفيسة كالجواهر, 
والياقوت» وسائر الأحجار» ومن أنواع الطيب: كالمسكء والكافور» والعنبر والعود» والعقاقير 
الحندية» إلى غير ذلك من حلب المند والحبشة» إلى الأمتعة العراقية واليمانية» إلى غير ذلك من 
السلع الخراسانية» والبضائع المغربية» إلى مالا ينحصر ولا ينضبط ما لو فرق على البلاد كلها 
لأقام لما الأسواق النافقة ولَعَمّ جميعها بالمنفعة التجارية» كل ذلك في ثمانية أيام بعد الموسمء 
حاشا ما يطرأ بجا مع طول الأيام من اليمن وسواها. فما على الأرض سلعة من سلع ولا ذخيرة 
من الذحائر إلا وهي موجودة فيها مدة الموسم " (1). 


.١57ص‎ »١ج ابن جبير: الرحلة» ص 85؛ ابن بطوطة: تحفة النظار»‎ )١ 
.١ ؟) ابن جبير: المصدر السابق» ص/ه‎ 

۳) المقدسي: أحسن التقاسیم» ص۷۹-۷۸. 

.٠١١۷ص ابن جبير: المصدر السابق»‎ )٤ 

ه) أحمد الشريف: مكة والمدينة» ص۱۹۱ .٠٠۳‏ 


ن جر المصدر السابق» ص۷٩‏ . 


Ao 


أما مكاييل وموازين أهل مكة» فوحدة الكيل هي الصاع(١)‏ والمد(؟) والمكوك(۳)» وجا 
4 المقلة وار للقيو رغد و التروف وشيم الفا ر قله 
يسمونه رطلآ» وهو يساوي مائتين وستين درهمًاء و أواقيه عشرة» كل أوقية عشرة دراهم(5). 

وكانت جميع الحوائج والعطور تباع بالرطل» وكانت هناك حوائج أخرى يستدعي بيعها 
أرطالاً أحرى ذات وزن يختلف عن الرطل الرسحمي» فكان رطل اللحم بأربعمائة درهم» وبه يباع 
اللحم والشحم والهريسة وابحبنة والألية» ورطل السمن ثمائمائة درهم» وبه يباع السمن والزيت 
والخل والشيرج(1). 

أما قياس الأقمشة فكان بالذراع المصري(۷)» والذراع اليد في أيام الموسم وأيام الصدقة» 


وبعد انتهاء الموسم بمدة شهر كامل زيد في الذراع(۸). 


)١‏ قُدَرَ وزن الصاع بخمسة أرطال وثلث» والصاع عبارة عن أربعة أمدادء والمد ملء كفي الرحل المعتدل» وهو يساوي 
١75-54 4‏ اغرام. انظرء عبد الله بن سليمان المنيع: "بحث في تحويل الموازين والمكابيل الشرعية إلى المقادير 
المعاصرة ". (بجلة البحوث الإسلامية» العدد 59, ذو القعدة - صفر 547١‏ ١ه/١17‏ ١ه)»‏ ص۱۷۸؛ محمد صبحي 
بن حسن حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان والنقود الشرعية» ( صنعاء: مكتبة الجيل الجديد» 
ط۱» 458 اه//ا.١٠م)»‏ ص٤‏ ۸۷-۸. 

۲) المد هو ربع الصاع » وقُدَّرَ وزنه برطل وثلث» وهو يساوي ٤٤‏ هغرام. انظرء عبد الله المنيع: المرحع السابق» ص 4١79‏ 

محمد حلاق: المرحع السابق» ص7١١5-1١1.‏ 
؟) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص97. 
-المكوك: قُدَّرَ وزنه بثلاث كيلجات» ومقدار الكيلجة ١5٠‏ غرام» وعليه فإن ۳×۱۰۳۰= 4531٠.‏ غرام. انظر» 
عبدالله المنيع: المرجع السابق» ص .٠۸۷ 2١85‏ 
)٤‏ ابن المحاور: تاريخ المستبصر» ص77. 
ه) المقدسي: المصدر السابق» ص4 1؛ القلقشندي: صبح الأعشى» ج4» ص١7/8.‏ 
5) ابن المجاور: المصدر السابق» ص ؟؟؛ أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص577١717-1١1.‏ 
۷) القلقشندي: صبح الأعشى» ج٤»‏ ص۲۸۱. 
- الذراع المصري: تتألف من ست قبضات كل قبضة اربع اصابع كل اصبع 72017 سمء كما كانت كل اذرع كهذه 
تعادل اذرع هاشمية. وبذلك تكون النتيجة التي نصل إليها بشأن طول هذه الذراع 496830 سم. انظرء فالترهنتس: 
المكاييل والأوزان الإسلامية ومايعاد ها في النظام المتري» ترجمه عن الألمانية كامل العسلي» ( عمّان: عمادة البحث 
العلمي في الجامعة الأردنية» ط۲» ١١٠٠م)؛‏ ص47. 

8) ابن الجاور: المصدر السابق» ص۲۲. 


A٦ 


وكانت النقود المتداولة في مكة هي المطوّقة والعثّريّة وهما ثلثا المثقال» وأيضًا من الدراهم التي 
تداولها المكيون المحمدية(١)»‏ والمزئّقة وصرفها أربع وعشرين درهم» ويبطل تداول المزبقة من يوم 
السادس من ذي الحجة إلى آخر الموسم(؟)؛ ولعل السبب في ذلك يعود لكونها نقود 
مزيفة- أي مغشوشة - حيث تقل في قيمتها عن العملة الرمية(؟). 

وقد تبعت معاملات مكة النقدية الدينار المصري» حيث أشار ابن اجاور إلى أن الذهب 
المصري كان يضرب بمكة على عيار المصري يسوى الدينار أربعة وعشرين علويّاء ويحسب كل 
علوي أربعة دراهم كل درهم ستة فلوس(5). 

كما شهدت مكة في فترات متفرقة من تاريخها ضرب عملات باسم أمرائها من الأشراف» 
منهم أبو الفتوح الذي ضرب دراهم الفتحية» وقد سكها من أطواق الذهب والفضة التي 
استولى عليها من الكعبة» فضربما دراهم ودنانير» وذلك عند خروجه عن طاعة الفاطميين(0). 
ولكنه ما لبث أن ضرب عملة أخرى عندما عاد إلى طاعة الفاطميين» فرحع إلى مكة وضرب 
عملة على غرار الدينار المصري» وكتب عليها اسم الحاكم بأمر الله الفاطمي(5). 

وكذلك فعل محمد بن حعفر أبي هاشم الذي أخذ الذهب من أستار الكعبة و اليزاب 


)١‏ الظاهر أتما نسبة إلى محمد بن سليمان الذي ثار بمكة سنة١ ٠.‏ “7ه» فلعلها أن تكون قد سكت في عهده أو أن تكون 
قد ضربت في عهد الأمراء الموسويين الذين حاءوا بعده وسميت المحمدية تيمئًا به. انظرء أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما 
الخارحية» ص .١5١‏ 

۲) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص44؛ ضيف الله الزهراني: زيف النقود الإسلامية» ( مكة المكرمة» طا 
۳ ١ه/99١م‏ )» ص .3١‏ 

۳) طلال بن شرف بن عبدالله البركاي: المسكوكات العباسية حت منتصف القرن الخامس الحجري مع دراسة لمجموعة من 

لقطع النقدية المعدنية المحفوظة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» ( مكة المكرمة» 475 ١ه‏ )» ص ۱۲۳٠ء‏ ١٠٠؛‏ ضيف 

لله الزهراني: زيف النقود» ص ."١‏ 

)٤‏ ابن المجاور: تاريخ المستبصر» ص۲۲. 

ه) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص577؛ العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص685؛ ابن ظهيرة: الجامع 

للطيف» ورقة ٤۲‏ . 

5) أحمد الزيلعي: المرحع السابق » ص۲٠١‏ . 


AY 


والقناديل وباب الكعبة» فضربه دراهم ودنانير سنة ٤٦۲‏ ه/٠۷١٠٠م(١)»‏ وكان الذي دفعه 
لذلك هو انقطاع ما كان يصله من مصر أثناء فترة انشغال الفاطميين بما وقع في بلادهم من 
الشدة والوباء والقحط(؟). 

كما ضرب سيف الإسلام طغتكين بن أيوب الدراهم والدنانير باسم أخحيه صلاح الدين» 
وذلك حين استيلائه على مكة سنة ١‏ هه/ 66م ١١1م(7).‏ 

ولم تقتصر المعاملات المالية في أسواق مكة المكرمة على البيع والشراء بالدرهم والدينار» 
وإنغا كانت المقايضة موحودة أيضًا في تلك الفترة(؛ )» وهي ما أطلق عليها ابن اجاور " كج 
بكج "()» واتضح ذلك من تعامل السرويين مع أهل مكة» فكان السرو لا يبيعون بضائعهم 
في مكة بدينار ولا بدرهم» وإنما كانوا يبيعوتما بالخرق والعباءات والشملء التي يعدها أهل مكة 


' ويبايعونهم به ويشاروتهم "(7). 


الضرائب والمكوس: 

لقد كانت الضرائب والمكوس تؤحذ بجدة» ولكل صنف قيمة ضريبية معينة» فمن كل حمل 
حنطة نصف دينار» وعلى سفط ثياب الشطوي ثلاث دنانير» ومن سفط الدَّبِيقَيَ ديناران» 
وحمل الصوف ديناران» وعلى سلة الزعفران دينار» وكذلك على رؤوس الرقيق هذا من 


چچ( 


. ٤۲ صه؛ ابن كثير: البداية والنهاية» ج7١2 ص۷۲٠؛ ابن ظهيرة: الجامع اللطيف» ورقة‎ >»١ ٠ج )ابن الحوزي: المنتظم»‎ ١ 

؟)الطبري: الأرج المسكي» ص4 .٠٠‏ 

۳) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص۳٥‏ ه؛ العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص۸٠‏ 5؛ ابن ظهيرة: المصدر السابق» 
ورقة .١/‏ 

5) عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص١٠٤١‏ . 

5) ابن ابحاور: تاريخ المستبصر» ص77. 

") ابن جبير: الرحلة» ص١ .1١١-1١١‏ 


A۸ 


وقد أحذت المكوس من الحجاج القادمين إلى مكة عن طريق عيذاب(١)»‏ فكان على كل 
إنسان سبعة دنانير مصرية ونصف» تؤدى في عيذاب أو حدة(۲)» وإذا كان الحاج فقيرا 
لاعلك مقدار مكسه» فهو يحبس ولا يُترك» وعذب عذابًا أليمّاء فتفوته الوقفة بعرفة والحج(؟). 
وني سنة 17هه/177١١م‏ أبطلها السلطان صلاح الدين الأيوبي» وكان سبب ذلك أنه حج في 
هذه السنة الشيخ علوان الأسدي الحلبي(؛) فلما وصل حدة طولب بذلك المكس» فرفض 
وأراد العودة وترك الحج» فلاطفه مأمور المكس» وكتب إلى أمير مكة مكثر بن عيسى يخبره 
بذلك» فأمر بإعفاء الشيخ علوان من المكس» وحين وصل الشيخ علوان إلى مكة اجتمع به 
الأمير مكثر واعتذر إليه بأن دحل مكة لا يفي بمصالح أهلها ما يضطره إلى أذ المكوس» 
فكتب الشيخ علوان إلى السلطان صلاح الدين يخبره بذلك(ه). وبما أن هذه المكوس 
كانتتشكل مصدرًا من المصادر الكبرى لإيرادات البلاد(") » لذا عوضه السلطان صلاح الدين 


بأن يحمل إليه إلى ساحل جدة في كل عام مبلغ ثمانية آلاف إردب قمح(۷) » ويحمل أيضًا 


١)بليدة‏ على ضفة بحر القلزم- الأحمر-» وهي مرسى المراكب القادمة من عدن إلى الصعيد. انظر» الحموي: معجم 
البلدان» ج٤»‏ ص١7١.‏ 

؟) ابن حبير: الرحلة» ص١‏ 7؛ المقريزي: السلوك لعرفة دول الملوك, تحقيق محمد عبدالقادر عطاء (بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط۰۱ 5١‏ ١ه/991١م)»‏ ج١ء‏ ص٤۱۷‏ ؛ النجم بن فهد: إتحاف الوری»ج۲» ص575؛ العز بن فهد: 
غاية المرام» ج١2‏ ص۲٤‏ ه. 

۳) ابن جبير: الرحلة» ص ١7؛‏ أبو شامة: كتاب الروضتين في حبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق إبراهيم الزيبق» ( 
بيروت: مؤسسة الرسالة» ٤۱۸ 2١‏ ۱ھ/۱۹۹۷م)»ج۳» ص١١.‏ 

>) م يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

5) إبراهيم رفعت باشا: مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية محلاة بمئات الصور الشمسية» (دار 
الكتب المصرية» 21 45 *١هاره97١م)»‏ ج١1‏ ص59؛ عبد الفتاح راوه المكي: جداول تاريخ أمراء البلد الحرا» 
ص٤‏ ؟١.‏ 

5) نواف الجمحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص١75.‏ 

۷) الإردب: مكيال أهل مصرء وهو أربعة وعشرون صاعًاء وهو يساوي 1٠٠٠١ =۲٤ ×۲۱۷١‏ وغرام. انظر» محمد 
حلاق: الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل» ص٦۷۷-۷.‏ 


۸٩۹ 


الغلات إلى المجاورين بالحرمين والفقراء(١)»‏ وقيل إنه عوضه بألفي دينار» وألفي أردب قمح»› 
وإقطاعات بصعيد مصر وحهة اليمن(۲)» وكل ذلك مقابل أن يترك أحذ المكوس على 
الحجاج» فتركها(؟). 


المطلب الرابع: الأحوال الاجتماعية: 

لاشك أن الحديث عن الأحوال الاجتماعية لحو من الأمور الشيقة الجميلة التي تعرفنا على 
أدق تفاصيل امجتمعات» وما بالنا ونحن نتعرف على الأحوال الاجتماعية لأقدس مكان على 
وحه الأرض» و ستتناول في هذا الموضوع عدة جوانب» وهي: 
طبقات المجتمع: 

كانت مكة المكرمة فريدة في تركيبها الاحتماعي» فقد أثر مركزها الديني لدى المسلمين 
على تركيبها الاجتماعي» حتى أصبح نسبة عدد سكانما الأصليين قليلة» في حين ازدادت نسبة 
عدد الغرباء الوافدين على مكة في موسم الحج زيادة كبيرة» وذلك نتيجة استقرارهم بمكة أما 
للتجارة أو محاورة بيت الله الحرام أو طلبًا للعلم(؛ ). وقد برزت عدة طبقات في المجتمع المكي 
أثناء فترة الدراسة» وهي على النحو التالي: 
أ- الأمراء: 

كان أمراء مكة من أسر الأشراف(5)» وهم من نسل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما(؟ )2 وقد سبق أن ذكرنا أنه حكم مكة أربع طبقات من الأشراف» وهم: 


؛٠۷٤ص‎ 2١ج أبوشامة: كتاب الروضتين»ج٠» ص٠ ١؛ الفاسي: شفاء الغرام» ج۲» ص۳1۸؛ المقريزي: السلوك,‎ )١ 
النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۰۲ ص579.‎ 

؟) ابن جبير: الرحلة» ص 5ه ؛ المقريزي: السلوك» ج١,‏ ص74١؛‏ العز بن فهد: غاية المرام» ج١»‏ ص۲٤‏ 5. 

. ٦۹ص‎ »١ج إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين»‎ )٣ 

:) علي بن حسين السليمان: العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك ( (د.ط)» 98١ه/1917م)»‏ ص 
۷ 

ه) فؤاد عنقاوي: مکة» ص ٠١۹‏ . 

.١5 ابن المحاور: تاريخ المستبصر» ص‎ )٦ 


الطبقة الأولى: الموسويون» نسبة إلى موسى بن عبد الله الرضى بن موسى الحون بن عبدالله 
امحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

EO ALA EAD‏ إل ستيشات يرس غنيك" الله الرضيع تين نوسي ا ر 
عبدالله ا محض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(١).‏ 

الطبقة الثالثة: ال حواشم؛ نسبة إلى هاشم بن الحسين الأمير بن محمد الثائر بن موسى بن 
عبد الله الرضى بن موسى اللحون بن عبد الله امحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي 
بن ابي طالب رضي الله عنه(؟). 

الطبقة الرابعة: بنو قتادة» نسبة إلى قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى 
بن الحسن بن سليمان بن علي بن عبد الله بن محمد الثائر بن موسى بن عبدالله الرضى بن 
موسى الحون بن عبد الله امحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه(۳). 

ويبدو أن حياة الفاطميين في مصر أثرت في حياة المكيين» حيث كان الفاطميون يقدسون 
إمامهم» ويرون فيه شخصًا تحيطه هالة من الحلال والتنزيه» وقد أثر هذا في نظر أهل مكة إلى 
حكامهم الأشراف(٤)»‏ و " استطاع الأشراف أن يحيطوا مراكزهم بشيء من الجلال وأن 
يطبعوا العامة على تقديسهم وأمعنوا في هذا أو أمعن الناس حتى عم الغلو في تقديس كل 
شريف ينتسب إلى بيت الحاكمين " (5). 
ت - سكان مكة الأصليون: 

كان سكان مكة الأصليين قلة من بطون قريش التي بقيت بمكة بعد حركة الفتوحات 


.١١ عبد الفتاح راوه المكي: حداول تاريخ أمراء البلد الحرام» ص4‎ )١ 
.)٤( ؟) عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج٠» ص٤۷» هامش رقم‎ 

*) عبد الفتاح راوه المكي: المرحع السابق» ص4 ١١‏ . 

4:) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١.‏ ص55١.‏ 


°( ا مرجع السابق» ج21 صه .١ 355-1١5‏ 


۹۱ 


الإسلامية في الشام والعراق في صدر الإسلام(١)»‏ وهناك بعض القبائل التي نزحت إلى مكة» 
فنالت من قريش حسن الجوار(۲)» وقد سجل ناصر خحسرو الذي زار مكة في القرن الخامس 
المجري أن عدد سكاتما القاطنين ها لا يزيد عن ألفين79)» بالإضافة إلى بعض العائلات 
القرشية التي سكنت بوادي فاطمة؛ والطائف» حيث كانوا يشتغلون بالزراعة» وخاصة في وادي 
الوهط في الطائف(: ). 
ج - المجاورون: 

لقد حذبت المكانة الروحية التي تمتعت ها مكة عددًا كبيرا من المسلمين الذين توافدوا 
على الحرم المكي من مختلف أمصار العام الإسلاميء والذين لم يلبث أن فضل بعضهم جوار 
بيت الله العظيم» وقد كانت غايتهم من ذلك الانقطاع للعبادة» والاحتماء بحرم اللّهء ابتغاء 
لفضله ورضوانه» وقصدًا لتجارة الدنيا والآخرة(5). 

واندمج هؤلاء المحاورين في المجتمع المكي» وأصبحوا يشكلون جزءًا من هيكلها 
الاحتماعي(7)» وقد أشار ناصر حسرو إلى أن عددهم يقرب من الخمسمائة(۷). 
د - الرقيق: 

يبدو أن تحارة الرقيق كانت رائجة في مكة المكرمة أثناء فترة الدراسة » وقد حلب هؤلاء 


.١5 عائشة باقاسي: مكة والمدينة» ص5‎ 47١ علي السليمان: العلاقات الحجازية المصرية» ص8‎ )١ 

.١5١ فؤاد عنقاوي: مكة» ص‎ )١ 

۳) ناصر خحسرو: سفر نامة» ص ۱۲۳. 

)٤‏ فؤاد عنقاوي: المرحع السابق» ص ٠٠‏ ٠؛‏ عائشة با قاسي: مكة والمدينة» ص ١١٠؛‏ سليمان مالكي: بلاد الحجاز 
ض۸ 

ه) حسين سيد عبدالله مراد: " اجاورون المصريون قي الحرمين الشريفين ( ٠٠٠١١-١١۷١ /ه٦٤۸ -١٠٦۷‏ م)" ٠.‏ اجلة 
التاريخية المصرية» اجحلد ۰۳۸ ۱۹۹۱- ۱۹۹۰ء)» ص۷١٠٠» 4١١١‏ عائشة با قاسي: بلاد الحجاز» ص .7٠١‏ 

5) علي السليمان: المرحع السابق» ص .۲٠۹‏ 

۷) ناصر حسرو: المصدر السابق» ص77 .١‏ 


۹۲ 


الرقيق من بلاد السودان والحبشة وبلاد المغرب(١).‏ وقد شارك الرقيق في جوانب الحياة المختلفة 
للمجتمع الإسلامي في مكة» ففي جال الياة السياسية رأينا كيف استطاع اك د ار 
شكر أن يتولى إمرة مكة بعد وفاة سيده» كما وقد استعان بحم المسؤولون في البلاد في تنفيذ 
أغراضهم(۲)» واتضح ذلك من أحداث سنة ٤۸٩‏ ه/٤‏ ۹٠٠م‏ عندما أرسل الأمير محمد بن 
أي هاشم عسكره خلف حجاج الشام لينهبوهم عند مغادرتحم مكة(۳). 

أما في محال الحياة الاقتصادية فقد شارك الرقيق في جوانبها المختلفة» فاشتغلوا بالزراعة 
والرعي وصناعة الخرازة(٤).‏ 

أما في محال الحياة الاجتماعية فكان الأرقاء يعملون في حدمة البيوت» بالإضافة إلى وحود 
الجواري للغاية ذاتما(ه). 

و ييف أن عدد الرقيق كان كنا مكةه وقد اشغسها “ذلك من عند العبيد الذين 


اصطحبهم فيز أبو الفتوح معه عند ذهابه للرملة» حيث سار معه ألف عبدرا ). 


العادات والتقاليد: 
١‏ - الأعياد والمواسم الدينية والاحتفالات العائلية: 

لقد تعددت المواسم والأعياد الدينية التي احتفل يا أهل مكة خلال فترة الدراسة» 
فكانوا يحتفلون باستهلال الشهور الحجرية» وقد درج الأمراء على أن يأتي أمير مكة في أول يوم 


)١‏ عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاحتماعية في بلاد الحجازء)ص7؟؛ علي أبا حسين:" صفحات من التاريخ 
الاحتماعي في مكة المكرمة أيام العباسيين".(الوثيقة» العدد الخمسون» السنة الخامسة والعشرون» جمادى الثانية 
07 ه/ يوليو ٦۲۰۰م)»‏ ص .١5‏ 

؟) بحلة الصباغ: بلاد الحجاز» ص١٠٠٠‏ . 

۳) ابن الأثير: الكامل» ج۸» ص۳٠‏ "؛ الفاسي: شفاء الغرام» ج ۲ »ص٤‏ ٦؛‏ العز بن فهد: غاية المرام» ج٠‏ »ص٤ .5١‏ 

.555-5١ههص عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاحتماعية»‎ )٤ 

ه) بحلة الصباغ: المرحع السابق» ص8١‏ ١؛‏ عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص۲٠٠٠.‏ 

5) الفاسي: الزهور المقتطفة» ص۱۸۲؛ السنجاري: منائح الکرم» ج۲» ص86 .7١‏ 


۹۲۳ 


من الشهر» وقواده يحفون به» وهو يرتدي الملابس البيضاء» ومتقلدًا سيفه» فيصلي عند مقام 
إبراهيم ركعتين» ثم يقبل الحجر الأسود » ويطوف سبعة أشواط » وكان رئيس المؤذنين على 
أعلى قبة زمزم» فإذا أكمل الأمير شوطًا واحدًا وقبل الحجر» اندفع رئيس المؤذنين بالدعاء له 
والتهنئة بدحول الشهر رافعًا صوته بذلك» ويذكر شعرًا في مدحه ومدح سلفه الكر» 
ويفعل مثل ذلك بقية الأشواط» وإذا فرغ الأمير من الطواف ركع عند الملتزم ركعتين» وكذلك 
يفعل خلف المقام» ثم ينصر ف .)١(‏ 

أما عامة الناس فكانوا يتصافحون» ويهنىء بعضهم بعضاء ويدعو بعضهم لبعض كفعلهم 
في الأعياد(؟). 

ويحتفل أهل مكة أيضًا بشهر رحب» فعند ثبوت رؤية الحلال لدى الأمير يأمر بضرب 
الطبول والدبادب والبوقات إشعارًا بأنما ليلة الموسم» فيمتلىء المسجد الحرام في تلك الليلة 
سّرجًا تتلألأ نورًا. وني أول يوم منه يخرج أمير مكة راكبّاء ومعه أهل مكة فرسانًا ورجالاً في 
تنظيم عجيب قبيلة قبيلة» وحارة حارة شاكين في الأسلحة» فالفرسان يخرحون بخيلهم ويلعبون 
بالأسلحة عليهاء والرجالة يتواثبون ويتثاقفون بالأسلحة في أيديهم جرابًا وسيوفًا وحجمًا. حتى 
ينتهوا إلى التنعيم ميقات المعتمرين» ثم يأحذون في الرجوع إلى المسجد الحرام» فيطوف الأمير 
بالبيت والمؤذن الزمزمي بأعلى قبة زمزم يدعو له عند كل شوطء فإذا انتهى صلى ركعتين عند 
اللتزم» وصلى عند المقام» وحرج إلى المسعى راكبًا وقواده يحفون به» والحرابة بين يديه ثم يعود 
إلى منزله(۳). 

وقي اليوم الثاني من الشهر يلتقي الرحال بعضهم بعضاء فيتصافحون ويتهادون الدعاء 
والتغافر بينهم» والنساء كذلك. ويلبسون فيه أفخر ثياكم(: ). 


.181-1١/8٠١ص‎ »١ج»راظنلا ابن بطوطة: تحفة‎ )١ 
.١٠١5-1١١ 1١ص ؟) ابن جبير: الرحلة»‎ 
.۱۸۱ ابن بطوطة: المصدر السابق» جا ص‎ ٠ »١٠١5 المصدر السابق» ص‎ (۳ 


.١١١ ابن جبير: المصدر السابق» ص‎ )٤ 


1: 


والعمرة في شهر رحب متصلة ليلا وتحاراً» وقي يوم الخامس عشر من الشهر احتفل للعمرة كمثل 
اليوم الأول من الشهر» حيث يختص أول شهر رحب ونصفه بالعبادات بشكل كبير» وكذلك 
السابع والعشرون من هذا الشهر. 

وف ليلة السابع والعشرين من شهر رحب» يحتفل أهل مكة احتفالاً عظيمًا بالخروج إلى 
العمرة» وهم يسمون هذه العمرة عمرة الأكمة» لأتحم يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد 
عائشة رضى الله عنها. والأصل في هذه العمرة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما(١)‏ لما 
وي لكف معتمرًا ومعه أهل مكة حتى وصل إلى تلك الأكمة فأحرم منهاء 
وذلك في اليوم السابع والعشرين من شهر رحب» فبقيت تلك العمرة سنّة عند أهل مكة(؟) 
في ذلك اليوم بعينه وعلى تلك الأكمة بعينها. 

وي اليوم التاسع والعشرين من شهر رحب يفرد البيت للنساء خاصة» فيجتمعن من كل 
صوب» وقد تقدم احتفاهن لذلك بأيام كاحتفالهن للمشاهد الكرعة» ولم تبق امرأة بمكة إلا 
حضرت المسجد الحرام ذلك اليوم» فيطفن ويقبلن الحجر الأسود ويستلمن الأركان مستقلات 
دون ازدحام الرحال هن. وهذا هو اليوم الذي ينتظرنه من عام إلى عام» فهن يرقبنه ارتقاب 
أشرف الأعياد» ويكثرن من التأهب والاستعداد(؟). 

ومن المواسم الدينية التي إعتاد أهل مكة الإحتفال بما ليلة النصف من شعبان » فهذه 
الليلة من الليالي المعظمة عندهم» يبادرون فيها إلى أعمال البر من العمرة والطواف» والصلاة 
أفرادًا وجماعات» فيحتفلون احتفالاً عظيمًا بعد صلاة العشاء في الحرم لمكي » حيث يجتمعون 


١)هو‏ عبدالله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أول مولود ولد للمهاحرين بعد 
الحجرة. شهد الحمل. بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية» وأطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق وخراسان. قتل سنة 
۳٣ه/۲‏ ۹٩م‏ أثناء حصار الحجاج بن يوسف الثقفي لمكة. انظرء ابن الأثير: أسد الغابة» ج۳» ص86١50-1 4١‏ 
العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود 
وعلي محمد معوض» ( بيروت: دار الكتب العلمية» 1١5 2١‏ ١ه‏ )» ج٤»‏ ص۸۲-۷۸. 

؟) ابن حبير: الرحلة» ص١١-5١١؛‏ ابن بطوطة: تحفة النظارءج١؛ص؟7/١4؛‏ مؤلف مجهول: نبذة لطيفة تحتوي على 
ما يتعلق بالبيت الشريف والمسجد الحرام»( مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف» ۲۸ تاريخ)» ورقة .١١-١1١‏ 

. ٠٠١-١ ٤ص علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاجتماعي في مكة المكرمة أيام العباسيين»‎ )٣ 


0° 


هناك» وتقدم كل جماعة إمامّاء ويوقدون السرج والمصابيح والمشاعل» ويصلون مائة ركعة» 
وانقسم الناس تلك الليلة ما بين الصلاة في تلك الجماعات» أوالصلاة على انفراد في الحجرء 
أو الخروج للعمرة» أو الاكتفاء بالطواف حول البيت(١).‏ 

أما احتفالهم بشهر رمضان المبارك» فكان إذا أهل هلال رمضان تضرب الطبول والدبادب 
عند أمير مكة» ويقع الاحتفال بالمسجد الحرام من تحديد الحصر وتكثير الشموع والمشاعل 
وغير ذلك من الآلآت حت يتللا الحرم نورًا. ويفترق الأئمة لإقامة التراويح فِرقَاء ولا تبق زاوية 
ولا ناحية في الحرم إلا وفيها قارىء يصلي بجماعة خلفه» فيرتج المسجد الحرام لأصوات القراء. 

وإذا كان وقت السحور تولى المؤذن الزمزمي التسحير في الصومعة التي بالركن الشرقي من 
الحرم» وذلك بسبب قربما من دار الأمير» فيقوم داعيًا ومذكرًا ومحرضًا الناس على السحور. وقد 
نصبت في أعلى الصومعة حشبة طويلة في رأسها عود كالذراع وقي طرفيه بكرتان صغيرتان يُرفع 
عليهما قنديلان من الزحاج كبيران لايزالان يقدان مدة التسحير» فإذا قرب الفجر وقع الإيذان 
بالقطع مرة بعد مرة» وحط المؤذن الزمزمي القنديلان» وبدأ بالأذان» وابتدأ المؤذنون بالأذان من 
كل ناحية. وكانت لنازل مكة سطوح مرتفعة» فمن لم يسمع نداء التسحير بسبب بعد داره 
عن المسجد الحرام ييصر القنديلين يقدان في أعلى الصومعة فيتسحرء فإذا لم يبصرهما علم أنه 
وقت الإمساك(؟). 

وني كل ليلة وتر من ليالي العشر الأواخر من رمضان يختم أهل مكة القرآن» ويحضر الختم 
القاضي والفقهاء والأعيان» ويكون الذي يختم بها أحد أبناء أعيان أهل مكة» فإذا حتم نصب 
له منبر مزين بالحرير» وأوقد الشمع» وحطب» ثم استدعاهم والد الصبي إلى منزله» فأطعمهم 
الأطعمة الكثيرة والحلوى» وكذلك يفعلون في جميع ليالي الوتر» وأعظمتلك الليالي عندهم 


.1١84-1١87ص‎ »١ ابن بطوطة: تحفة النظار» ج‎ ؛١‎ 50-1١١ ابن حبير: الرحلة» ص۹‎ )١ 


؟) ابن حجبير: المصدر السابق» ص77١-75١؛‏ ابن بطوطة: المصدر السابق» ج١»‏ ص ۱۸۹-۱۸٤‏ . 
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ليلة سبع وعشرين» واحتفالهم لها أعظم من احتفالهم لسائر الليالي» ويختم جا القرآن حلف 
مقام إبراهيم عليه السلام(١).‏ 

أما بالنسبة للأعياد فقد حظي عيد الفطر والأضحى باهتمام كبير من أهل مكة» فتنصب 
القباب ليلة الفطر ويزين السوق بين الصفا والمروة» وتضرب الدبادب إلى الصباح(۲)» ويحتفلون 
به ما احتفال» لأن شهر شوال هو مفتتح أشهر الحج المعلومات» وبعده تتصل ثلاثة الأشهر 
الحرم. وكانت ليلة استهلاله من الليالي الحفيلة في المسجد الحرام» فتوقد المشاعل» وتسرج 
المصابيح والشمع» كما توقد السرج في الصوامع من جميع جهات الحرم» ويوقد سطح الحرم كله. 
ويقيم المؤذنون ليلتهم في التهليل والتكبير والتسبيح» أما الناس فيقضون ليلتهم ما بين طواف 
وصلاة وذكر ودعاء(؟). 

وكان أهل مكة بعد صلاة الفجر يأحذون في التأهب للعيد» فيلبسون أحسن ثيايهمء 
ويبادرون بالذهاب للمسجد الحرام لأداء صلاة العيد. وأول من يبكر إلى المسجد الشيبيون» 
فيفتحون باب الكعبة» ويقعد كبيرهم على عتبتها وبقيتهم بين يديه إلى أن يأني أمير مكة, 
فينزلون إليه ويتلقونه» فيطوف, والمؤذن الزمزمي فوق سطح قبة زمزم رافعًا صوته بالثناء عليه» 
والدعاء له» والحرم قد غص بالناس» فيأتي الخطيب لابسًا السواد بين الرايتين السوداوين» 
والفرقعة أمامه» فيصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم يصعد المنبر فيخطبء فإذا انتهت 
الخطبة أقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام والمصافحة والاستغفار» وثم يدحلون الكعبة 
أفواجًاء ثم يخرحون إلى مقبرة باب المعلاة للدعاء بالرحمة لمن فيها من عباد الله الصالحين من 
الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصاح( ). 

أما في عيد الأضحى فلا تختلف مظاهر الإحتفال عن ذلك كثير ففي أول يوم من شهر 
ذي الحجة تضرب الطبول والدبادب في أوقات الصلوات بكرة وعشية» إشعارًا بالموسم المبارك. 


.١/85 ابن بطوطة: تحفة النظار» ج١» ص‎ )١ 

( المقدسى: أحسن التقاسيم» ص ٩٩‏ . 

6 ابن جبير: الرحلة» ص ٤-۱۳۲۲‏ ۱۳۲؛ ابن بطوطة: المصدر السابق» ج١»‏ ص٥۱۸‏ . 

.١مكح‎ ١ ابن جبير: المصدر السابق» ص٤ 7١75-1١؛ ابن بطوطة: المصدر السابق» جك ص86‎ )٤ 


۹۷ 


ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات. وتقع المباهاة والمفاخرة بين حجاج مصر والشام 
والعراق وخراسان في حلب الشمع والاستكثار منه لإضاءة جبل الرحمة والمشعر الحرام(١).‏ 

أما الزواج في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة فقد كان له موسمء حيث أن الخطبة كانت 
تتم في العاشر من ذي الحجة؛ أما الزفاف فكان في العاشر من الحرم(۲)» ويمكننا أن نلحظ 
ذلك الارتباط الوثيق بين موسم الزواج والحج من قول ابن المحاور: " فإذا رحل الحاج دار 
الخطب والنكاح والأفراح والأعراس بين الناس "(۳)» وذلك نتيجة أن غالبية السكان كانوا في 
حاحة إلى تدبير المال اللازم لتكاليف الزواج» لذا كانوا ينتظرون حلول موسم الحج الذي يعم 
فيه الخير والرحاء» نتيجة توزيع الصدقات والرّكاة من قبل شرائح مختلفة من الحجاج القادمين من 
مختلف الأقطار الإسلامية(٤).‏ 

فإذا تزوج الرحل من أهل مكة ودفع المهر وأراد الدحول على المرأة خضب الرحال أيديهم 
وأرحلهم تزيتاء ويحضر كل أصدقائه وأهله و أقاربه وبيد كل منهم قرطاس مكتوب عليه اسمه 
ووزن المبلغ وعدده - وهو ما نسميه اليوم باللصق أو الردف - ويقدمه للعريس كل على قدر 
حاله وسعة ماله» وكذلك تفعل النساء(ه)» ويجلس الرحال خارج البيت في المكان امعد هم 
وعد لهم في العشاء ماط طويل يجلسون عليه جميعًا دفعةً واحدة فيأكلون وينصرفون» أما النساء 
فيدخلن البيت فيجدن على باب القاعة التي يجلسن فيها قصعة كبيرة مملوءة بمعجون الحناء 
فتصبغ المرأة منها إحدى يديها ثم تدحل إلى قاعة الجلوس» فتسلم على الحاضرات وتحلس 


.١85ص‎ »١ج ابن جبير: الرحلة» صه 5 ١؛ ابن بطوطة: تحفة النظار»‎ )١ 

؟) عطيه إبراهيم: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص٤ .٠٠‏ 

") تاريخ المستبصر» ص" .١‏ 

:) أحمد محمد عدوان: " عادات وتقاليد الزواج في مكة المكرمة والمدينة المنورة زمن سلاطين المماليك ۸٤٦ھ‏ - 
7وه/.5١١5117-1١م"ء(مجلة‏ الجمعية التاريخية السعودية» العدد الخامس» السنة الثالثة»ه ذو القعدة 
5 ١هايناير ١‏ ١٠٠م)»‏ ص .4١‏ 

ه)ابن المحاور: المصدر السابق» ص5 .١‏ 


. ۲١٣ص إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ج۱»‎ )٦ 


۹۸ 


مقام إبراهيم» ويُقبل الحجر الأسود» ويخرج بالشمع إلى بيت العروس» وهناك تزف النساء 
العروس إلى بعلهاء ثم ينصرفن إلى بيوتم ن(١).‏ 


١‏ - الملابس ومظاهر الزينة: 

اهتم أهل مكة بارتداء الملابس النظيفة الجميلة» واتضح ذلك من قول ابن بطوطة: " وأهل 
مكة لحم ظرف ونظافة في الملابس» وأكثر لباسهم البياض. فترى ثيابهم أبدًا ناصعة 
ساطعة"(۲)» ويغلب على ملابسهم الألوان الزاهية خاصة الأحضر والأحمر والأزرق 
والوردي(۳)» بالإضافة إلى اللون الأبيض» ولعل السبب في ذلك البيئة الحارة(4) التي تفرض 
عليهم ارتداء هذه الألوان لتعكس أشعة الشمس. 

ولقد ترتب على ارتفاع مستوى المعيشة» إهتمام السكان بالأزياء والتأنق في الحيئة» 
فاستوردوا الألبسة من العراق وخراسان واليمن ومصر(ه)» وقد عرفت مكة في فترة الدراسة ثيابًا 
حديدة من الحرير والكتان» وأنواعًا أخرى براقة تتلألاً إذا انعكست عليها أشعة الشمس» كانت 
ترد إليها في حارتًا مع مصر("). 

وكذلك كان الفاطميون يخلعون على الأمراء في مكة خلعًا خاصة بالأعياد والمناسبات» 
كانت موشاة بخيوط الذهب والفضة» وذلك بحكم الصلة الوثيقة بينهم» ولابد أن تقليد هذه 
الثياب قد شاع في الأوساط الراقية في مكة» و تركت أثرها في أزياء الأهالي إلى حد تبدو فيه 


ملابسهم وقد نالمحا من التطور ما يجعلها قريبة الشبه بما يلبسه الفاطميون(۷). 


.١ ابن امحاور: تاريخ المستبصر» ص5‎ )١ 

.١59ص‎ »١ج ابن بطوطة: تحفة النظار»‎ )١ 

۳) إبراهيم رفعت: المرحع السابق» ج١»‏ ص٤‏ ١7؛‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص۸۷. 
)٤‏ علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاحتماعي في مكة المكرمة» ص5١.‏ 

5) عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاحتماعية» ص759. 

.٠۹۸-۱۹۷‌ص أحمد السباعي: تاريخ مکة»ج۱»‎ )١ 


۷) المرحع السابق» ج١»‏ ص58 ١؛‏ عائشة باقاسي: مكة والمدينة» ص177. 


۹۹ 


وكذلك فعل الأيوبيون والعباسيون ففي سنة 19هه/ 77١١م‏ خلع الأمير سيف الإسلام 
خلعةً للأمير مكثر(١)»‏ وقد وصفها ابن حبير " حلة ذهب كأتما الجمر المتقد يسحب أذياها 
وعلى رأسه عمامة.... وهي مصفحة بالذهب» وتحت الحلة خلعتان من الدبيقي المرسوم البديع 
الصنعة"(۲)» وهاتان الخلعتان من الخليفة العباسي(؟). 

وكما عرفت مكة ألبسة حاصة بالرحال» و أخرى خاصة بالنساءء وهناك ألبسة اشترك 
الجنسان في ارتدائها. فكان الرحال يلبسون للرأس العمامة» وهي تيجان العرب وها عزهم(٤)»›‏ 
وأيضًا كانت لما فوائد جمة» ففيها قال أبو الأسود الدؤلي: " جُنة في الحرب» ومكنة من الحرء 
ومدفأة من القرء ووقار في الندى» وواقية من الأحداث» وزيادةفي القامة. وهي تعد عادة من 
عادات العرب"(5). وقد اخحتلفت ألواتما فمنها الأبيضء والأسود» والأزرق(7)» وكما عرفت 
العمائم المزركشة مما يشبه الغضب(۷). ومن ألبسة الرأس أيضًا القلنسوة وتلبس تحت العمامة» 
وهي متعددة الألوان منها البيضاء والحمراء والصفراء(۸). 

أما ملابس الرحال الداخلية فهي: السروال» والقميصء والإزار» وقد شاع في مكة لبس 
الإزار» ويلبسونما بلا قميص إلا القليل» وهو ما يلتحف به أو يستر به البدن من أسفله(3). 


.5 ٤٦ص النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲»‎ )١ 

؟) الرحلة» ص5؟١.‏ 

*') النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» ص٦٤‏ 5. 

. ٤٠۸ص محمود الألوسي: بلوغ الأرب» ج۳»‎ )٤ 

ه) المرحع السابق» ج۳» ص٠١٤‏ . 

”) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١»‏ ص١١٤‏ ١؛‏ ابن جبير: المصدر السابق» ص55 ١؛‏ النجم بن فهد: المصدر السابق» 
ج۲» ص45 ه؛ عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص۲۳۹؛ علي أبا حسين: صفحات من التاريخ 
الاحتماعي» ص5 .١‏ 

۷) أحمد السباعي: تاريخ مكة ج١21‏ ص58١.‏ 

۸) بحلة الصباغ: بلاد الحجاز » ص‌۹-۱۳۸١٠.‏ 


3) المقدسى: أحسن التقاسيم» ص٤‏ 9؛ عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص ۲۷٠١-۲۷۳‏ . 


واللباس الخارحي للرحال النصاني النيسابوري الرفيع ويتحزم بنصفه الثاني(١).‏ وكذلك 
لبسوا ابحُبّةَ» وهو ثوب واسع الكمين مفتوح من الأمام يُلبس عادة فوق ثوب آخر(۲)» ولبس 
الرحال أيضًا الطيلسان» وهو وشاح أو كساء يوضع على الكتف(")» وكذلك من اللباس 
الخارجي القباء» وهي تشبه الثوب مفتوح الرقبة ولا يطول إلا إلى الركبة(؟). 

أما الألبسة التي كن يرتدتما نساء مكة فهي: للرأس القنوع والبراقع(ه)» وتعددت الملابس 
الداحلية فمنها الغلالة» وهي ثوب رقيق تغطيه ثياب خارجية» وهو خاص بالحواري» والدراعة» 
وهي جبة مشقوقة القدم(7)» ولبست النساء أيضًا الإزار. أما الملابس الخارحية للنساء فهي 
الجباب الملونة» وكذلك لبسن المطارف» وهي أردية مربعة من خز فيها أعلام» ويكون مطرف 
النساء مدورًا على هيئة الطيلسان(۷). 

أما عن مظاهر الزينة فقد شاع استعمال الخضاب عند الرحال والنساء» واستعمال الطيب 
كالمسك والكافور والعنبر والغالية» ويكثرون منه» ويتكحلون» وكذا يكثرون من استخدام 
السواك» كما لبست النساء الحلي من أساور وخواتم وأقراط وغير ذلك من الحلي(8). 


٣‏ - الأطعمة والأشربة: 
اعتاد أهل مكة على ألا يأكلوا في اليوم إلا مرة واحدة بعد صلاة العصر»ء ومن أراد الأكل 
في سائر النهار يأكل التمر» الأمر الذي انعكس على صحة أبدانهم » فقلت فيهم الأمراض 


.١5ص ابن امحاور: تاريخ المستبصر»‎ )١ 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١2‏ ص98 ١؛‏ أحمد مختار عبدالحميد عمر وآخرون: معجم اللغة العربية المعاصرة» 
(القاهرة: عالم الکتب» ط۰۱ ٤۲۹‏ ۱ھ/۲۰۰۸م)» ج١ء‏ ص550. 

؟) ابن جبير: الرحلة» ص ۷۲؛ أحمد مختار وآخرون: المرحع السابق» ج۲» ص577 .١‏ 

.١5ص علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاحتماعي في مكة المكرمة»‎ )٤ 

° ابن الجاور: المصدر السابق» ص © .١‏ 

5) أحمد مختار وآخرون: المرحع السابق» ج۲» ص۳۷٦ 4١‏ عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص٦۲۷۷-۲۷.‏ 

۷) بحلة الصباغ: بلاد الحجازء ص١٣ .٠١۷ -٠۱۳‏ 

8) ابن بطوطة: تحفة النظار»ءج١»‏ ص53 ١؛‏ نحلة الصباغ: المرحع السابق» ص١٠‏ ١؛‏ عبد الله السيف: المرحع السابق 


ص4 555-979 ۲۹۸. 


.)١(تاهاعلاو‎ 

ومن أنواع الأطعمة لديهم الثريد وهو الخبز يفت ويبل بالمرق ويوضع فوقه اللحم(؟), 
وأيضًا المريسة والعصيدة(7)» ومن الأطعمة الأخرى الجشيشة وهي حساء بحريسة القمح 
واللحم أو قد يضاف إليه التمر(؛)» والحريرة وهي دقيق يطبخ بلبن(0)» والحيسة التي تطبخ 
بخلط الاقط بالتمر والسمن(7)» وهناك السميذة وهي الخبز الأبيض المصنوع من لباب 
الدقيق(۷)» والكشكية وهي حساء من القمح والشعير وزبد لبن الشاة وربما أضيف إليه 
اللحم(۸)» والخزير وهي طهي اللحم بالماء والملح وثم إضافة الدقيق إليه بعد 
نضوحه(9)» والربيكة وهو عبارة عن بُر وتمر يعجن بالسمن(١٠).‏ 

أما الحلويات فهناك نوع يصنع من العسل والسكر المعقود وذلك بإضافة الفواكه الرطبة 
واليابسة إليها(١ »)١‏ ومن الحلواء كذلك الفالوذج وهو لباب البر يخلط مع العسل(7 »)١‏ وهناك 
الخبييص وهو يصنع من التمر والسمن(١١).‏ 


.117١ص‎ »٠ج ابن بطوطة: تحفة النظار»‎ )١ 

؟) عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاحتماعية» ص88 ؟؛ علي أبا حسين: مكة المكرمة مركز الدعوة العباسية» 
ص٤‏ ۳ . 

؟) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج١ء‏ ص57١.‏ 

)٤‏ ابن منظور: لسان العرب» ج۲» ص ه"١؛‏ أحمد عدوان: عادات وتقاليد الزواج في مكة المكرمة» ص59. 

ه) ابن منظور: المصدر السابق» ج27 ص897؛ عبد الله السيف: المرحع السابق »ص88 5؛ أحمد عدوان: المرحع 
السابق»ص 9 1. 

5) ابن منظور: المصدر السابق» ج۲» ص١587؛‏ حلة الصباغ: بلاد الحجاز» ص١5 .١‏ 

۷) بحلة الصباغ: المرحع السابق» ص ٠‏ 4 ١؛‏ علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاحتماعي» ص8١.‏ 

۸( علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاجتماعي» ص8١.‏ 

8) ابن منظور: لسان العرب» ج7» ص١8؛‏ خلة الصباغ: المرحع السابق» ص١٤٤ ١١-١‏ ١؛‏ عبد الله السيف: المرحع 
السابق» ص۲۸۸. 

." ٤ص ابن منظور: المصدر السابق» ج٤» ص۳ ٥؛ علي أبا حسين: مكة المكرمة مركز الدعوة العباسية»‎ ٠ 

)١‏ ابن جبير: الرحلة» ص۹۸. 

۲ ضخلة الصباغ: المرحع السابق» ص١4‏ ١؛‏ علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاحتماعي» ص۸١.‏ 

۳ بحلة الصباغ: المرحع السابق» ص ١‏ 4 ١؛‏ عبد الله السيف: المرحع السابق» ص۲۹۰. 


أما الأشربة فقد كان أهل مكة يشربون السويق وذلك بخلطه مع السكر وهو ما يسمى 
عقي ١‏ السشويق 019 .وهو تمق ا ی کاو كا کاو رن انلق 
والعسل(۳) أو يشربون العسل وحده وكان يدعى الحلواء البارد(٤).‏ 


المنشات الاجتماعية: 

و نقصد بهالمنشآت الموقوفة بداعي التكافل الاجتماعي» كحفر الآبار» وبناء العيون» 
وإنشاء البرك وبناء الأربطة» وأهمها: 
١‏ - الآبار والعيون: 

حظيت مكة المكرمة باهتمام ورعاية الخلفاء والأمراء وكبار المحسنين» وذلك تخفيمًا عن 
سكاتها والوافدين إليهاء وعنايتهم بمذه المرافق كان علاجًا لما تعانيه البلاد من ندرة الأمطارء 
وقلة مياه الآبار» وشح المياه عمومّاء ولذا كان جل اهتمامهم يتجه إلى توفير المياه» فشرعوا 
فيحفر الآبار» وعمارة العيون» وإنشاء البرك والأسبلة» والخزانات(5)» وقد بلغت تكاليف 
الواحد من الأحواض والبرك أكثر من عشرة آلاف دينار» وهي تملا من ماء الأمطار الذي 
يتدفق من الأودية(5). وكانوا كلما بلغهم حدوث خراب في هذه العيون أو قنواتما يرسلون من 
يعمر ذلك(۷). 

ففي طريق الطائف جحبال تسمى جبال الثقبة تنبع من عندها عين زبيدة» وتسير مياه هذه 
العين في قناة بنيت ها من منبعها حت عرفة» فمزدلفة» فمنى» فمكة(۸)» ولابد أن هذه العين 


.٠١١ص أحمد عدوان: عادات وتقاليد الزواج في مكة المكرمة»‎ )١ 

؟) عبد الله السيف: الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ص4 ۲۹. 

۳) بحلة الصباغ: بلاد الحجاز» ص55 .١‏ 

.١8ص علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاحتماعي»‎ )٤ 

ه) أحمد بدر شيني: أوقاف الحرمين الشريفين» ص5 4 .١‏ 

") ناصر حسرو: سفر نامة» ص۱۲۳ . 

۷) النجم بن فهد: إتحاف الوری» ج۲» ص٤‏ 55؛ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج37 ص‌۲۹۲. 


۸) إبراهيم رفعت: مرآة الحرمين» ج۱» ص7 .7١‏ 


١٠. 


قد أصابحا بعض الخراب في بعض سني الدراسة» ولذا خد أن الخليفة الناصر لدين الله(١)‏ قد 
أمر بتعمير عين حنين وحفر الآبار اللازمة لما وذلك بعد أن غارت عيون مكة» ولقد مدت 
عيون مختلفة من منطقة حنين لتزداد بها مياه عين حنين(؟). 

كذلك انشىء محرى للماء تحت الأرض» وتسقى منه ما على حافتيه من شجر في 
عرفات» وقد حبس هذا الماء هناك حيث غرست الحدائق» فلا يصل قرب مكة من هذا الماء 
إلا القليل» فيجمع في حوض خارج مكة, فيأخذ السقاءون منه لمكة(؟). 

وقد تعطلت بعض الآبار في طريق مكة - المدينة سنة 59هه/174١١مء‏ فأمر الخليفة 
العباسي المستضيء بالله بإصلاح الطريق والآبار التي تقع في هذا الطريق. 

وني سنة 17هه/7١١م‏ نحد أن السلطان صلاح الدين الأيوبي أمر بإصلاح الآبار 
والبرك التي تقع في طريق مكة - المدينة. 

وني سنة 85/هه/848١١م‏ أمر الخليفة العباسي الناصر لدين الله بعمارة عين وادي 
النعمان» والمصانع في عرفة للحجاج(؟ ). 

وقي سنة 5915ه//9١١م‏ عكر الملك المعظم مظفر الدين عين عرفة» والبركة التي بماء 


وعمّر أيضًا احواض وبزابيز للماء بما(ه). 


)١‏ هو أبو العباس أحمد بن المستضئ بأمر الله الحسن بن المستنجد. بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه عام٥ ١١۷۹/۵٥۷‏ م» 
وكان له من العمر 7”عام. وكانت مدة خلافته 45عام. توفي سنة577هاه157١م.‏ انظرء الذهبي: العبر» ج٣‏ 
ص۸١ 4١‏ خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٠»‏ ص١١١.‏ 

؟) سليمان مالكي: مرافق الحج» ص57. 

۳) ناصر حسرو: سفر نامق» ص ۱۲٤-۱۲۳‏ . 

)٤‏ عائشة باقاسي : بلاد الججاز» ص۸۸. 

.55 ٤ص ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٤» ص7١ ١؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج27‎ )٥ 
للك المعظم مظفر الدين: هو أبو سعيد كوكبوري بن أبي الحسن علي بن بكتكين بن محمد. ولد‎ - 
سنة» ولكن أتابكه‎ ١ 4 سنة؟ 6 هه/؛ 5١١م. ولي إربل -- وهي مدينة في شال العراق -- بعد وفاة أبيه» وله من العمر‎ 
جحاهد الدين أرسل إلى الخليفة بعدم أهلية المظفر لذلكء فعزل وعُين أخوه زين الدين يوسف» وطرد المظفر» فتوجه‎ 
لبغداد. ثم الموصل» فأقطعه أميرها الملك سيف الدين غازي حران» ثم اتصل بخدمة السلطان صلاح الدين. توق‎ 
2١17ج انظرء ابن خلكان: المصدر السابق» ج٤» ص*١١-١؟١؛ الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ .م١575/ه71‎ ٠ سنة‎ 


ص۲۹۰ . 


؟ - الأربطة: 

كانت مهمتها في أول الأمر الدفاع عن الأراضي الإسلامية» ولذا كانت ثُقام على الثغور 
المتاخمة للعدوء فالرباط عبارة عن بناء حصين يعسكر فيه المتطوعون من المجاهدين في سبيل 
الله(1) امتثالاً لقوله تعالى: 9وَأْعِدُوا لهم ما أَسْتَطَعَتُم من قُوّة وَمِن ربَاط أَلْخَيلٍ تُرَهِبُونَ بة 
عَدُوَ لله وَعَدُوّكُمٌ) [سورة الأنفال:.+]. 

ولكن حينما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في القرن الرابع الحجري/العاشر الميلادي» 
وقويت شوكتها صحب ذلك تطور في مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية» 
فتغيرت وظيفة الرباط وأصبح مأوى للفقراء وا محتاحين. 

وكان لاهتمام حكام المسلمين» وتسابقهم في الأعمال الخيرية أكبر الأثر في زيادة عدد 
الأربطة بمكة المكرمة» وحذا حذوهم الأمراء والأثرياء وكبار رحال الدولة(۲)» وكان من أبرز 
الأربطة التي وحدت في مكة خلال فترة الدراسة هي: 
- رباط السدرة: 

كان هذا الرباط يقع بالجانب الشرقي من المسجد الحرام على يسار الداحل من باب 
السلام» وهذا الرباط كان موقوقًا في سنة ٠.٠4ه/١١١٠م,‏ وموضعه دار القوارير التي بنيت في 


زمن الرشيد(۳). 


)١‏ أحمد بدر شيني: أوقاف الحرمين الشريفين» ص۳۸١-۳۹٠؛‏ حسين عبد العزيز حسين شافعي: الأربطة في مكة 
المكرمة منذ البدايات حت تماية العصر المملوكي " دراسة تاريخية حضارية "» مراحعة عباس صالح طاشكندي» 
(مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 555 ١هاره‏ ١٠٠٠م‏ )»> ص؟١.‏ 

؟) أحمد بدر شيني: المرحع السابق» ص۳۹٠؛‏ حسين شافعي: المرحع السابق» ص١2 .٠١‏ 

۳) الفاسي: العقد الثمين» ج١؛‏ ص8١ 4١‏ شفاء الغرام» ج١»‏ ص۲۷ 5؛ عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج237 ص885؛ 
علي أبا حسين: صفحات من التاريخ الاجتماعي» ص١؟.‏ 
- الرشيد: هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبدالله بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس. ولد 
بالري سنة۸٤‏ ١ه/ه‏ ٦۷م.‏ استخلف بعهد من أبيه بعد وفاة أيه الحادي سنة110١ه/85/ام.‏ كان كثير الحج والغزو. 
قسم البلاد بين ثلاثة من ابنائه الأمين والمأمون والقاسم. توفي سنة97١ه/5١٠م.‏ انظرء السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص 
1۱4-۰. 


- رباط الفقاعية: 

يقع هذا الرباط عند الباب الواقع في الركن الغربي من الزيادة همال المسجد الحرام» والذي 
يعرف بباب القطبي. وقد أوقفته قهرمانة أم الخليفة المقتدي العباسي سنة 54957ه/99١٠م‏ على 
الأرامل والمنقطعات اللاي يسكن مكة(١).‏ 
- رباط القزويني: 

يقع عند باب السدة خارج المسجد الحرام» وقد أوقف هذا الرباط سنة 59 ههاره ١١م‏ 
على جميع الرحال الغرباء المقيمين في مكة وسائر أنحاء العراق» وكان ينزل في هذا الرباط حجاج 
قزوین(۲). 
- رباط الدمشقية: 

كان يقع بالحزامية بأسفل مكة» وهو ما يعرف بحي المسفلة. وقد أوقف الرباط سنة 
۹ه ه/١‏ ام على الصوفية والعلماء والقراء والفقراء من أهل دمشق والعراقين العربي 
والعجمي(۳). 
- رباط رامشت: 

وقي هذه السنة أيضًا أوقف رامشت (5) هذا الرباط عند باب الحزورة من المسجد الحرام» 
وشرط وقفيته على جميع الصوفية الرحال دون النساء أصحاب المرقعة من سائر العراق وخراسان 


الحاج واجحاورين (5). 


)١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص۹١١‏ ؛ حسين شافعي: الأربطة في مكة المكرمة» ص١5-4؟4؛‏ سليمان مالكي: 
مرافق الحج» ص۷۹. 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج۱» ص۹٠۱؛‏ سليمان مالكي: مرافق الحج» ص۷۹. 

- قزوين: مدينة مشهورة بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسكاء وإلى أبمر اثنا عشر فرسعًا» وطولها خمس وسبعون درحة» 
وعرضها سبع وثلاثون درحة. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص57 ". 

*) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص؛ ٠‏ ه؛ حسين شافعي: المرجع السابق» ص4 6 -45. 

٤‏ ) هو إبراهيم بن الحسين بن شيرويه بن الحسين بن جعفر الفارسي» كان من كبار تحار العجم» له مآثر كثيرة بمكة» منها 
عمارة رباطه هذاء وإصلاحات بالحرم وكسوة الكعبة» توق سنة٤‏ ٣٠ه/٠‏ 4 ١١م.‏ انظرء الفاسي: العقد الثمين» ج4» 
ص 6 -7/85. 

5) المصدر السابق» ج١»‏ ص5١١؛‏ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج؟» ص٤‏ ١٠5؛‏ حسين شافعي: المرحع السابق» 


. ٤۸ص‎ 


- رباط السبتية: 

يقع هذا الرباط بالحزامية بأسفل مكة» وكان موحودًا في سنة 79هه//ه7١١م,‏ وقد أوقف 
على النساء(١).‏ 
- رباط الزرندي: 

يقع هذا الرباط بالحزامية» وقد أوقفه الشيخ بحيب الدين أبو الحسن بن محمد بن 
جبريلالزرندي(؟)على أهل مكة ساوه(7)» وأهل زرنده(٤)‏ المقيمين في مكة» وللحجاج 
القادمين من بلاد فارس(5) حق الإقامة في هذا الرباط فترة موسم الحج. 
- رباط المغاربة: 

وقد أوقف هذا الرباط مجموعة من أهل المغرب للمقيمين في مكة من طلبة العلم الرحال 
دون النساء يسكنون فيه» ويحق للحجاج لمغاربة السكن فيه فترة الموسم» وتاريخ وقفه 
سنة 51 هه//71 1١‏ 1م(5). 
- رباط الحضارمة: 


أوقف تحار وأهالي حضرموت(۷) هذا الرباط سنة٠51ه/175١١م‏ ليكون سكنًا لمن يقيم 


١)الفاسي:‏ العقد الثمين» ج١؛‏ ص۲۲٠؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص4 ٠‏ 5؛ حسين شافعي: الأربطة في 
مكة المكرمة» ص5 ه -/اه. 

؟) حسين شافعي: المرحع السابق» ص517. 
- الشيخ بحيب الدين أبو الحسن بن محمد بن جبريل الزرندي: لم يتم العثور على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

*) مدينة في منتصف المسافة بين همذان والري على طريق القوافل التي تقطع بلاد فارس. انظرء لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية» ص "54 7. 

5 ) بليدة بين أصبهان وساوه. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج۳» ص8؟١.‏ 

ه) اقليم واسع يمتد من كرمان شرقًا إلى خوزستان غربّاء ومن مفازة خراسان واقليم الحبال شالاً إلى بحر فارس- الخليج 
العربي - جنويًا. فتحه المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظرء ابن حوقل: صورة الأرض» 
ص4 ۲۳؛ الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص۲۲۷؛ القزويني: آثار البلاد» ص7177. 

.۸ ٠ص )سليمان مالكي: مرافق الحج»‎ ٦ 

۷) ناحية باليمن» وهي بقرب البحر في شرقي عدن. انظرء القزويني: المصدر السابق» ص ه". 


في مكة من طلبة العلم» وللحجاج القادمين من حضرموت» ويقع هذا الرباط في منطقة 
أجياد(١).‏ 
- رباط المراغي: 

أوقف القاضي أبو يك عم بن عط الله بن عبد الرحيم المراغي(؟) رباطه هذا عند باب 
الجنائز» والذي يعرف الآن بباب النبي بي في الجهة الشرقية من المسجدالحرام(؟)» وذلك 
سنة515ه/15١١م2‏ وشرط وقفيته على الصوفية الواصلين إلى مكة والمقيمين وامحتازين 
وغيرهم من العرب والعجم(5). 
- رباط البخارية: 

أوقف مجموعة من تحار بخارى هذا الرباط سنة”57ه/0٠7/6١١م2‏ وجعلوه وقمًا لحجاج بلاد 
بخارى(5)» ولا يسكنه أحد سوى الحجاج الفقراء في فترة الموسم("). 
- رباط الخاتون: 

في سنة/ا/1هه/١1/١١م‏ أوقفت الخاتون الشريفة فاطمة بنت الأمير أبي ليلى محمد بن 
أنوشروان هذا الرباط الذي على باب السلام خارج المسجد الحرام» ووقفته على الصوفية الرحال 
الصالحين من العرب والعجم(7). 


.۸١ص ۹؛ سليمان مالكي: مرافق الحج»‎ ٠ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص‎ )١ 

)١‏ قدم بغداد في صباه» فسمع من أي البركات إسماعيل النيسابوري» وغيره» ثم عاد لبلده» وتولى القضاء. توفي سنة 
٠ه‏ 5أو نحوها. انظرء الفاسي: العقد الثمين» ج257 ص57-55. 

*) عبد الله الغازي: إفادة الأنام» ج237 ص٦۳۸؛‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص 494١‏ حسين شافعي: الأربطة في مكة 

المكرمة» ص55-537. 

5) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص۲٤ ٠١-١‏ ه؛ حسين شافعي: المرجع السابق» ص٤ ٠١-٦‏ . 

ه) هي مدينة عظيمة مشهورة با وراء النهرء و تقع هذه المدينة في مستواة من الأرض » وبينها وبين سمرقند سبعة أيام وسبعة 
وثلاثون فرسكًا. وقد افتتحت في أيام الأمويين. انظرء القزويني: آثار البلاد» ص ٠-٠١۹‏ ١٠؛‏ الحميري: الروض المعطار» 
ص۳ ۸؛ لسترنج: بلدان الخلافة» ص٤ ٠‏ 5. 

5) سليمان مالكي: مرافق الحج» ص١7.‏ 

۷) النجم بن فهد: المصدر السابق»ج۲» ص45 5. 


[١ 


- رباط قايماز: 

وقد عرف هذا الرباط باسم آخر أيضًا وهو رباط أبي سماحة» وهو اسم أحد نزلائه» ويقع 
هذا الرباط قرب امحزرة الكبيرة على بمين الذاهب إلى المعلاة(١)»‏ وأوقفه الأمير قايماز بن عبدالله 
سلطان الروم والأرمن أبي الفتح قليج أرسلان السلجوقي(؟) سنة۷۸٠ه/۸۲٠١م»‏ وشرط 
وقفيته أن يكون سكنًا للمقيمين وا مجاورين والمنقطعين في مكة من الأحناف» وللحجاج 
الأحناف في فترة الموسم(؟). 
- روباط الزنجيلي: 

في سنة 519ه/7١1١م‏ أوقف الأمير عثمان بن علي الزنحيلي(٤)‏ نائب أمير عدن رباطًا 
عند باب العمرة» ويعرف كذلك برباط المنود» ولعل السبب قي ذلك أن أكثر نزلائه من المنودء 
وأوقفه على الأحناف المقيمين بمكة» وحعل شرط وقفيته أن يكون سكنًا للحجاج القادمين من 


عدن ف فترة الموسم(5). 


)١‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج27 ص٥٠٠‏ ه؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص١4؛‏ حسين شافعي: الأربطة في 
مكة المكرمة» ص1۹ . 

؟) هو السلطان قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قتلمش بن إسرائيل بن سلجوق. حكم بلاده 
٠لاعام»‏ حتى شاخ» وتصرف ابنائه في تملكته. توفي سنة 88/هه/97١١م.‏ انظرء الذهبي: العبر» ج۳» ص۹۷٩‏ -۹۸؛ ابن 
تغري بردي: النجوم الزاهرة» ج٦‏ » ص۷١٠٠‏ . 

۳) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص 85؛ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» صه ‏ ه؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجازء 
ص 49١‏ سليمان مالكي: مرافق الحج» ص۸۲. 

)٤‏ هو الأمير فخر الدين عثمان بن علي الزنحيلي» كان نائبًا للسلطان صلاح الدين الأيوبي على عدن» وقد خرج من 
اليمن حين قدوم الملك العزيز سيف الإسلام طغتكين بن أيوب. توفي سنة8هه/17/١١م.‏ انظرء الفاسي: العقد 
الثمين» ج٦»‏ صغ *-ه". 

ه) النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» ص45 5؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص‌۹۲-۹۱؛ سليمان مالكي: مرافق 
الحج» ص ۸۲؛ حسين شافعي: المرحع السابق» ص .7١‏ 
- عدن: مدينة مشهورة باليمن على ساحل البحر» وهي مرفاً مراكب المند» وهي مدينة تحارية؛ لإحتماع التجار. 
انظر» الحموي: معجم البلدان» ج4» ص۸۹. 


في سنة 19هه/8/١١م‏ أوقفت زمرد حاتون أم الخليفة الناصر لدين الله العباسى هذا 
الرباط» وكان موقعه في الجانب الشمالي من المسجد الحرام» وجعلته وققًا على الفقراء 


الصوفية١١).‏ 
- رباط الميانشى: 


يقع هذا الرباط في شارع السوقية» وقد أوقفه أبو حفص عمر بن عبد الحيد الميانشي(؟). 
- رباط ابن السوداء: 

أوقفت الأحتان أم عيسى مري» وأم حليل حديجة ابنتا القائد أبي ثامر مبارك بن عبد الله 
القاسمى هذا الرباط سنة ٠١٠۹ ٤/ه ٠۹۰‏ م» وكان شرط وقفيته على النساء الصوفيات المتدينات 
الخاليات عن الأزواج الشافعيات المذهب. ومن الملاحظ أن هذا الرباط قد سمي برباط ابن 
السوادء» مما يدل أن شرط وقفيته قد تغير. وكان هذا الرباط يقع بالقرب من الدريبة في الجهة 
الشمالية الشرقية من المسجد الحرام(۳). 
- ربط الأخلاطي: 

وهي عبارة عن ثلاثة أربطة تقع بأعلى مكة وقف بعضها سنة۰ ٥۹‏ ه/٤‏ 9١١م,‏ والبعض 
الآخر سنة ١9ده‏ / 95١١م,‏ وأما شرط وقفيته » فقد وقف بعضها على نساء الحنفية من 


١)الفاسي:‏ العقد الثمين» ج١»‏ ص8١‏ ١؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص ١‏ د ه؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجازء 
ص ۹۲؛ حسين شافعي: الأربطة في مكة للكرمة» ص8 ه. 

؟) حسين شافعي: المرجع السابق» ص١۷۲-۷.‏ 
- أبو حفص عمر بن عبد الحيد الميانشي نزيل مكة وشيخها وخطيبها. مع من أبي عبدالله محمد الرازي» وأبي عبدالله 
محمد المازري» وأبي المظفر محمد الشيباني الطبري. وروى عنه ابن أبي الصيف» وابن أبي حرمي» وغيرهما. من 
مؤلفاته: «المجالس المكية»» و «إيضاح ما لا يسع المحدث جهله»» وغير ذلك. توفي سنة١8هه/85١1١م.‏ انظرء 
الفاسي: العقد الثمين» ج”؛ ص4 0-51 88. 

؟) النجم بن فهد: المصدر السابق» ج؟»)ص 5١‏ ه؛ حسين شافعي: المرجع السابق» ص ٤-۷٣۳‏ ۷. 


١٠ 


ابحاورات والقادمات» وبعضها على أهل مدينة خلاط .)١(‏ 
- رباط العفيف: 

اشترك في وقف هذا الرباط كل من العفيف عبد الله بن محمد الأرسوفي(؟).والقاضي 
عبدالرحيم بن علي البيساني(7)» وذلك سنة 9١‏ دهاره9١١م,‏ ويقع هذا الرباط قريبًا من باب 
العمرة جهة الشبيكة بالمسفلة» وكما قد عرف هذا الرباط باسم رباط أبي رقيبة لسكناه به 
وشرط وقفية الرباط على الفقراء والمساكين العرب والعجم, الرحال دون النساءء القادمين إلى 
مكة واحاورين» على ألا يزيد الساكن في السكنى فيه على ثلاث سنين إلا أن يقطع إقامته» 
وسكناه بالسفر إلى مسافة تقصر فيها الصلاة(٤).‏ 
- رباط ربيع: 

في سنة 4 4 ده/./3 ١١م‏ أوقف ربيع بن عبد الله بن محمود المارديني(ه) عن الملك الأفضل 


)١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص١7١-١5١؛‏ الفاسي: شفاء الغرام» ج21 ص**5؛ حسين شافعي: الأربطة في 
مكة المكرمة» ص4 ./5-١/‏ 
- خلاط: قصبة أرمينية الوسطى. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص١58.‏ 

)١‏ هو أبو محمد عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هبة الله الأرسوفي الأصل المصري الدار الشافعي. كان تاجرًا بمصر. اشتهر 
بكثرة البر والصدقات بمصر والحجاز. توفي سنة 915 هه/91١١م.‏ انظرء المنذري: التكملة» ج١»‏ ص۲۷۷. 

)٣‏ هو أبو علي عبدالرحيم بن علي بن الحسن بن الحسن العسقلان المولد المصري الدار» المعروف بالقاضي الفاضل 
الملقب جير الدين. ولد سنة79هها/ه١١م.‏ كان وزيرًا للسلطان صلاح الدين. برز في صناعة الإنشاء» وبنى مدرسة 
بالقاهرة. توفي سنة” 9 ده. انظرء ابن خلكان: وفيات الأعيان» م*؟, ص/ره .١157-١‏ 

)٤‏ الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص77 ١؛‏ الفاسي: شفاء الغرام» ج١»‏ ص575؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج25 
ص 575-551١‏ ه؛ حسين شافعي: المرحع السابق» ص5/١-75.‏ 

ه) هو أبو الفضل ربيع بن عبد الله بن محمود بن هبة الله المارديني الحنفي. طاف في البلاد» فرحل للعراق» ومصرء 
والشام» والحجاز» فسمع من الحافظ أبو محمد القاسم بن عساكر» ومحمد بن إسماعيل ابن أبي الصيف اليمني. وروى 
عنه أبو الفضل محمد بن قرناص» وأبو غانم محمد بن هبة الله بن أبي حرادة» وغيرهما. توفي سنة۲ ٦۰‏ ه/ه ١٠١1١م.‏ انظر» 
السخاوي» همس الدين محمد بن عبدالرحمن: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (المدينة المنورة: مركز بحوث 
ودراسات المدينة المنورق ٠١ مراه١ ٤۲۹ ١‏ ٠5م)‏ » ج۲» ص۹٠١١-١١ه.‏ 


هذا الرباط(١)»‏ ويقع الرباط بأجياد» وقد وقفه على الفقراء المسلمين الغرباء(؟). 


.5 5 ٤ص النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج27‎ )١ 
الملك الأفضل: هو أبو الحسن علي ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب دمشق. ولد بمصر‎ - 
سنةه "“هه/170١١م. وهو ولي عهد أبيه» وكان فاضلاً شاعرًا حسن الخط. جرت بينه وبين أحيه العزيز حروب. توق‎ 
بسميساط سنة5575ه/ه77١م) ودفن بحلب. انظرء أبو شامة: تراحم رحال القرنين السادس والسابع» ص٥٤ ١؛ ابن‎ 
.57١-41١9ص حلکان: وفيات الأعيان» ج"ء‎ 

؟) النجم بن فهد: المصدر السابق»ج۲» ص٤‏ 5ه؛ حسين شافعي: الأربطة في مكة المكرمة» ص٦۷.‏ 


عوامل ازدهار الحياة العلمية في 


مکه 


المطلب الأول: المسجد الحرام 
المطلب الثاني: الحج 

المطلب الثالث: الحاورون 
المطلب الرابع: الرحلة العلمية 
المطلب الخامس: الأوقاف 


11۳ 


المطلب الأول: المسجد الحرام: 

إن المسجد هو المركز الأول للإشعاع الروحي والعلمي» لأنه مكان العبادة والتعليم» وموطن 
التذكر والتفكر والتوحيه» فلم تقتصر رسالة المسجد على الناحية الدينية وحدها(١)»‏ بل كانت 
المساحد - ولا تزال - أهم مركز تعليمي انبثقت منها إشعاعة العلم الأولى في الإسلام 
وخحكحت أعدادًا كبيرة من العلماء» وذلك قبل مزاحمة المدارس لمكانتها العلمية السابقة(؟). 

ولذا كان من الطبيعي أن تصبح مكة المكرمة من أهم أجزاء الجزيرة العربية احتفاء بالعلم 
واتصالاً بالثقافة» ويرحع ذلك لوجود الحرم المكي الشريف الذي كان منذ القرن الأول المجري 
من أهم المراكز العلمية في الدراسات الإسلامية والعربية. ولم يفقد المسجد الحرام هذا المركز العلمي في 
القرنين الخامس والسادس المجريين/الحادي عشر والثانى عشر الميلاديين بل ظل محتفظًا به(؟). 

فالمسجد الحرام من أكبر دور العلم التي يتلقى فيها العديد من الناس على احتلاف ألواتهم 
ومشارككم مختلف العلوم» إذ امتاز المسجد الحرام بعدم خلوه من الرواد على مدار العام» وذلك 
الامتياز حاء من وحود الكعبة المشرفة قبلة المسلمين» فيحج إلى هذا البيت في كل عام عدد 
كبير من الناس ليؤدوا فريضة كتبت عليهم» وليمتثلوا لقوله تعالى: طوَأذّن في الاس بالج 
E‏ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامر يتين من كُلّ فج عَمِيق[سوة الحج:77]ء ولهذا كان له دور 
قيادي بارز في نشر العلم ولمعرفة نظرًا لكثرة طلاب العلم الوافدين إليه من مختلف الأمصار 
الإسلامية» ولرغبة العديد من العلماء في القيام بالتدريس في هذا مسجد ونشر علومهم 


فيه(4). 


)١‏ ياسين بن ناصر الخطيب: أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة» بحث منشورضمن بحوث مؤتمر الأوقاف الأول في 
المملكة العربية السعودية الذي تنظمه حامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
في مكة المكرمة عام ٤۲۲‏ ١هء‏ ص ۲۹۰. 

؟) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص77. 

*) محمد عبدالرحمن الشامخ: التعليم في مكة والمدينة آخر العهد العثماني» ( الرياض: دار العلوم» ط”ء 505 ١ه/‏ 
5 م). ص 9؛ أميرة بنت علي مداح: دور الجاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة المكرمة خلال القرن العاشر 
المجري/ السادس عشر الميلادي» بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 55 ١هي‏ 
لسن 

)٤‏ عبدالعزيز محمد اللميلم: رسالة المسجد في الإسلام» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط٤» 54١‏ ١ه/‏ 1997م): ص 


NEE ا‎ 


ولقد استمر المسجد الحرام في أداء رسالته العلمية على هذا المنوال على خير وجه(١)؛‏ 
وقد أصبح بتأثيره العلمي أقدم جامعة تشد إليها الرحال(۲)» وف ذلك يقول السخاوي: "وكان 
للحرم المكي الحمال بإفراد مبتدئين للعلم والتصنيف من أهله والواردين عليه في سائر 
المذاهب وغالب الفنون» بحيث كان حقيقًا بالارتحال إليه لذلك» فضلاً عن كونه محلا 
للنسك"١3).‏ 

وضم المسجد الحرام بين جنباته حلقات العلم والدرس التي يعقدها العلماء في مختلف 
العلوم الشرعية من تفسير» وحديث» وفقه» وآراء أئمة المذاهب الإسلامية(٤)»‏ وتتبع سيرة النبي 
يو وعلوم اللغة العربية» ويتضاعف حجم هذه الحلقات وعددها في موسم الحج» حيث يشتد 
التنافس على طلب العلم كلما قدم أحد العلماء لمكة(5)» مما جعل ساحات المسجد الحرام 
تعج بالكثير من الطلاب والمدرسين والعلماء الذين قدموا إلى مكة للاستفادة والدراسة على 
أيدي علمائها وفقهائهاء فأسهم هؤلاء في النهوض بالحركة العلمية بمكة(5). 

وقد وجحد كثير من العلماء فرصًا مثلى لإقامة دروسهم العلمية المتنوعة في جنبات المسجد 
الحرام(/) » ومن هؤلاء العلماء علي بن الحسن البلخي المتوق سنة 4 هه ./ 57١١م‏ الذي 


.١57 عبدالعزيز اللميلم: رسالة المسجد» ص‎ )١ 

؟) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص٣ ٤-۷‏ ۷. 

*) السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» ( بيروت: دار الكتاب العربي» ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳*)» ص .٠١١‏ 

)٤‏ عبداللطيف بن عبدالله بن دهيش: مكتبة الحرم المكي الشريف عبر العصور. بحث منشور ضمن بحوث جمعية التاريخ 
والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اللقاء العلمي السنوي الرابع للجمعية» الشارقة- الإمارات العربية 
المتحدة, *-ه صفر ١8-١5 ه١ ٤۲۳‏ إبريل 7١٠5م‏ ص ۳۹۷. 

5) عبد اللطيف بن دهيش: التعليم في الحرمين الشريفين عبر العصور . بحث منشور ضمن بحوث جمعية التاريخ والآثار 
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» اللقاء العلمي السنوي الثالث للجمعية» مسقط- جامعة السلطان قابوس» 
محرم- صفر 577 ١ه/‏ إبريل ۲۰۰۱م» ص٣‏ ۳۰. 

”) أميرة مداح: دور الحاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة» ص5١511-1.‏ 

.7 ٤ص عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة»‎ )٠ 


جاور بمكة المكرمة» وكان إمام الحنفية في المسجد الحرام(١)»‏ ومدرسًا وواعظًا ومناظرًا أيضًا 
في هذا المسجد(7)» ومحمد بن عمر البخاري المتوق سنةه ٠7‏ هه/1١١م‏ المحاور بمكة» كان 
إمام الحنفية في المسجد الحرام» وقد عُرف عنه أنه كان مكثرًا من الحديث(۳)» وعبدا نحسن بن 
أبي العُميد المتوق سنة 5754ه/717؟١م‏ الذي استقر بمكة» وحدّث بالمسجد الحرام» وقد 
استفاد منه خلق كثير» وول إمامة المقام الشافعي بالمسجد الحرام(4). 

كما أسندت إمامة مقام الحنابلة إلى أبي عبدالله محمد البرمكي الحروي الذي كان حيًا 
سنة ٠‏ 4 ده/4 19١١م‏ » وقد حدّث بمكة بالكثير من حديث رسول اللْمككِة(ه)» ونصر بن محمد 
الحصري الحمذانى البغدادي المتوق سنة9١51ه/577١م‏ الذي نزل مكة سنة//9هه/؟ ١٠١١م‏ 
كان إمام مقام الحنابلة بالمسجد الحرام(5 ). 

في حين تولى إمامة المقام المالكي بالمسجد الحرام رزين بن معاوية العبدري(۷) المتوق 
سنة4 ۲٠ه/‏ ١١مء‏ كما قد اشتغل بالتأليف(8)» وكذلك أبو عبدالله محمد المكناسي المتوق 


.559 الفاسي: العقد الثمين» ج"» ص8له7-‎ )١ 

.۲۹۱ يوسف الصبحي: وسام الکرم» ص‎ )١ 

*) الفاسي: العقد الثمين» ج27 ص775. 

5) يوسف الصبحي: المرجع السابق» ص .77١‏ 

ه) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص 57. 

) ابن رحب» عبدالرحمن بن أحمد: الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» (الرياض: مكتبة 
العبیکان» ط۱ 55 ١ه‏ 8١٠6٠5م).‏ ج۳ ص ۲۷۰. 

۷) هو أبو الحسن رزين بن معاوية بن عمار العبدري الأندلسي السرقسطي. جاور بمكة» فسمع من أبي مكتوم بن أبي ذر 
الهروي» والحسين بن علي الطبري. روى عنه أبو المظفر الشيباني» وأبو موسى المديني» وأبو القاسم بن عساكر. صف 
كتاب «أخبار مكة»» وكتاب آخر جمع فيه ماقي الصحاح ولموطأ. انظرء ابن بشكوال» أبو القاسم خحلف بن 
عبدالملك: كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي» قدّم له وضبطه وشرحه ووضع 
فهارسه صلاح الدين المواري» ( صيدا: المكتبة العصرية» ط۱» 47 ١ه/.٠٠5م),‏ ج١ء‏ ص55 ١؛‏ الفاسي: العقد 
الثمين» ج4؟؛ ص5959-59/8. 

8) الفاسي: العقد الثمين» ج؛» ص 89/8؛ أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص١٠٤ .١‏ 


سنة۲ ١ ١ 5 ٦/ه ٥ ٩۹‏ مالذي تولى إمامة المالكية بالمسجد الحرام سنة88 هه/95١١م(١).‏ 

وكان نمن تولى إمامة مقام إبراهيم » وهي الإمامة الرئيسة في المسجد الحرام» زاهر بن رستم 
الأصبهاني البغدادي المتوق سنة9٠7ه/7١7١م‏ الذي أم بالناس أعوامّاء حتى عجز وانقطع, 
وهو ممن حدّثوا بمكة(۲). 

ويمكننا القول أن هؤلاء العلماء إلى حانب قيامهم بالإمامة» قد قاموا بعقد الحلقات 
العلمية في المسجد الحرام» وهذا الأمر يؤكد أن المسجد الحرام لم يكن فقط مكانًا للعبادة» بل 
أيضًا مكانًا للتعليم والتثقيف. 


المطلب الثاني: الحج: 

احج شعيرة إسلامية افترضها الله سبحانه وتعالى على المسلمين» وجعله ركنا من أركان 
الإسلام قال تعالى: «إوَللَّهِ عَلَى آلدّاسِ جج ابت مَنِ أَسْتَطَاعَ َيِه سبلا 4[ سوال عمران: 
۷ وقال صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا "(7)» فالحج 
هو تلبية لنداء الحق تبارك وتعالى: # وَأَذْن في آلنّاس بِآلْحَجٌ ينوك رجالا وَعَلَى كَل ا 
يأتينَ من كُلّ فج عَمِيق ۷ لَيَشْهَدُوأً مَنْفعَ لَه وَيَدْكُرُوأ آمْم آله في يام مَعَلُومْتٍ4[ سورة 
الحج: ۲۸-۲۷]. 

فحرص الكثير من المسلمين من ختلف أمصار العام الإسلامي على قصد مكة المكرمة 
وخاصة في موسم الحج لأداء الفريضة» ولم يقتصر الأمر على هذاء بل إن البعض منهم وخحاصة 
طلاب العلم» كانوا يقصدون الحرم المكي للقاء العلماء المشهورين» وشهود حلقاتهم العلمية التي 
كانت تزدحم برحال القراءات » والتفسير » والحديث » والفقه » والسير و المغازي » وعلماء 


)١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج”» ص75-14؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج؟» ص5/87؛ سليمان مالكي: بلاد 
الحجاز» ص٤ .7١‏ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج7١.‏ ص۳٠۲؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٤»‏ ص 477-14575. 

۳) النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري: صحيح مسلم» كتاب الحج» حديث رقم ۱۳۳۷ء (بيروت: دار الفكرء 
۳ اهم 19481م), ج32 ص٩ .٩۷‏ 


الأنساب» والأدب» والطب» وغير ذلك من العلوم(١).‏ 

فقد هيا موسم الحج فرصا علمية متعددة» حيث أفسح الجال أمام طلاب العلم للإطلاع 
عن كثب على عدد من العلوم و المعارف» كما يسر لحم الاستفادة من روافد ثقافية وفكرية 
متباينة. ففي كل موسم يحل في رحاب مكة فوج من علماء الأمصار الإسلامية ومفكريها 
المبرزين» فتعقد الدروس والندوات والمناقشات المختلفة التي تثري الساحة العلمية وتزودها 
بالمستجدات الثقافية» كما تكشف للطلاب الآراء و الاجتهادات المتنوعة في مختلف الميادين 
العلمية. وقي الغالب لا نحد عالمًا يأتي للحج دون أن يشارك في التعليم» وذلك إما بعقد حلقة 
علمية» أو إفتاء للناس» أو تعليم المناسك وما يتعلق بأمور الحج(؟). 

ولنرى مدى الأهمية العلمية للحج وأثره في ازدهار التعليم وتقدمه في مكة آنذاك» نسلط 
الضوء على عبارة وردت كثيرا في كتب التراحم والسير» ألا وهي حج فسمع» ومن المعلوم أن 
هذه الكتب تعنى بالسير العلمية المحضة» فذكرهم الحج وهو فريضة على العالم وغير العالم» لابد 
أن يكون لارتباطه بالعلم والعلماء(؟). 

وقد حفلت تراحم هؤلاء العلماء بمن أخحذوا عنه العلم» والكتب التي سمعوهاء وقدطالت 
مدة إقامة بعضهم بمكة(4). 


فهذا أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي رحاء البلوي الأندلسي(ه) حج سنة ۹۷٤ه/‏ 


)١‏ حجازي علي طراوه: دور الحج في إثراء الحركة العلمية في الحرمين الشريفين في عهد الراشدين والأمويين» (القاهرة: 
مكتبة زهراء الشرق» ط۱» 457 ١ه/‏ ۳٠٠۲م)»‏ ص". 

؟) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة» ص .۸٠-۷۹‏ 

*) آمال رمضان عبدالحميد صديق: الحياة العلمية في مكة (ه١١١ه-8*4١ه)-(‏ *110.8م-915١م))»‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية؛ 
۷ اها> .٠5م‏ ص ۱۹۳ . 

4) المرحع السابق» ص5 .١9‏ 

ه) ويعرف باللبّشي المقرئ الخطيب الحدث» يروي عنه القاضي أبو القاسم بن محمد القراءات السبع وغيرها. قرأ بمكة 
على ابن العرحاء. انظرء الضي» أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة: بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» 
(القاهرة: دار الكاتب العربي» ۱۹۱۷م )» ص5"57. 


1۱۸ 


٤‏ ١٠٠١م‏ فأخذالقراءات عن أبي علي بن أبي العرحاء(١)»‏ ومع من أبي حامد الغزالي(؟)» 
وأحازله(۳). وكذلك حج علي بن عبدالله ابن ثابت الأنصاري الخزرحي العبادي المتوق 
سنة 9 دهع 4 ١١م‏ فسمع من 5 مكتوم عيسى بن أي ذر«صحيح البخاري»» ومع 
الحسين بن علي الطبري(؛ ). 

ومن حج نور الحدى أبو طالب الحسين بن محمد الزينبي المتوق سنة7١1هه//١1١١م,‏ 
فسمع «صحيح البخاري» من كرة المروزية» وتفرّد به عنهاء وقصده الناس(5). 

وأبو الحسن علي بن أحمد المحاربي الغرناطي حج مع والده» فسمعا بمكة من أبي الفتح 
الكروحي سنة 4177 هه/؟5 ١١م‏ «جامع الترمذي»» وأحذ القراءات بمكة عن أبي علي ابن 
العرحاء القيرواني» وأبي الحسن بن رضا البلنسي» وسمع منهماء وأيضًا مع من أبي الفضل 
الشيباني» وأبي بكر بن أبي الحسن الطوسي(5). 

وهذا أبو الربيع سليمان بن عبد الرحمن العبدري الأندلسي المتوق سنة. هههارهه ١١م‏ 
أحد أهل العلم بالأصول» والحديث» والطب» حج فسمع كتاب « غريب الحديث » من أبي 
عبد الله بن منصور الحضرمي بروايته عن أبي بكر الحنطيب إجازة(۷) . وكذلك حج ابن 


)١‏ هو أبو علي الحسن بن عبد الله بن عمر بن علي بن خلف القيروان. قرأ على أبيه. وانتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالمسجد الحرام» وكان يُفتى ويسمع الحديث. توفي سنة 47 هه/؟5١١م.‏ انظرء الفاسي: العقد الثمين» ج4» 
ص ۸۲-۸۱. 

)١‏ هو محمد بن محمد الطوسي. ولد سنة ١٠٤ه/۸١٠٠٠م.‏ طلب العلم في بلده» ثم رحل إلى حرحان» ونيسابور» ولازم 
إمام الحرمين حتى برع في المذهب والخلاف والجدل» وقدم بغداد ودرّس بالمدرسة النظامية. وللغزالي مصنقّات كثيرة» 
ومنها: « إحياء علوم الدين »> و« الاقتصاد في الاعتقاد »» و« تلبيس إبليس »> و « تمافت الفلاسفة ». انظر» 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص ؟59-55؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج”» ص7١555-41؛‏ ابن كثير: 
طبقات الشافعية» ج۲» ص۰ ال 

۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١»‏ ص875؛ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار» تحقيق بشار عواد معروف 
وآخحرون» ( بيروت: مؤسسة الرسالة» ط۱ 5١5‏ ١ه/‏ 194م)4, ج۲» ص 58-5575 0. 

.٤۹۲ الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج١ء» ص‎ )٤ 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١2‏ ص .٠٠۳‏ 

5) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱۲ ص ۸۸۰. 

۷) المصدر السابق» ج١١2‏ ص 9/5. 


الجوزي في سنة 7ه دها/8 5 ١١م‏ فتكلم في الحرم المكي مرتين(١).‏ 

وأبو المعالي عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله الصاعدي الفراوي حج في أواخر عُمره» 
وحدّث بالحرمين(۲)» واستفاد منه أبو عبد الله محمد بن عمر الأنصاري القرطبي الذي حج» 
فأحل عنه(7)» وكذلك أبو الحسن محمد بن أبي جعفر أحمد القرطبي حج به أبوه ي أواخر 
المائة الخامسة» فسمع من عبد المنعم الفراوي «سباعياته الأربعين»» ومن عبد الوهاب بن 
سُكينة» وأبي يعلى محمد بن الطَهّر الفاطمي» وأبي غالب زهير شغرانة(٤).‏ 

كما كانت مكة في موسم الحج محط رحال العلماء من راغبي اقتناء الكتب التي امتازت 
برخص أسعارها وتوفرها(ه)» حتى أن بعض العلماء إذا افتقد كتابّاء ولم يستطع الحصول عليه 
رغم تطوافه في البلدان لحأ إلى الإعلان عنه في الحج» ليستدل على مكان وحود الكتاب(5). 

ولذا كان من الطبيعي أن تشهد مكة المكرمة حركة علمية قل نظيرها في أي مصر من 
الأمصار الإسلامية» ولعل السبب في ذلك هو أن مككة كانت - وما تزال - نقطة التقاء 
ومركرًا لتجمع المسلمين من مختلف الأمصار الإسلامية» وخاصة في موسم الحج, ولهذا كانت 
من أقوى مراكز نشر الثقافة والعلم بين تلك الأمصار(۷). 


المطلب الثالث: المجاورون: 
إن المكانة الروحية التى تمتعت ها مكة المكرمة أسهمت في استقطاب عدد كبير من 
المسلمين الذين تواردوا عليها حجاجًا وطلاب علم, ثم لم يلبثوا أن فضلوا قضاء فترة صفاء 


.٠١ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج؟١) ص‎ )١ 

؟) المصدر السابق» ج۱۲» ص 0-8565 .۸۳١‏ 

.5 4 المصدر السابق» ج4١» ص‎ )٣ 

:) المصدر السابق» ج4١»‏ ص .٤٦۷‏ 

ه) آمال صديق: الحياة العلمية في مکة» ص .٠۹۲‏ 

*) شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات» ص ٠۳-٦۲‏ ؛ عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص 4 755. 

۷) حمد الجاسر: أشهر رحلات الحج» ( الرياض: منشورات دار الرفاعي» ط ۱ء 5١7‏ ١ه‏ 195م), ص 4١١‏ حجازي 
طراوه: دور الحج في إثراء الحركة العلمية» ص .١١‏ 


١ 


روحي في جوار بیت الله العظيم» ومن هنا نشأ ما عرف 2 التاريخ الإسلامي باسم 

الجاورة(١).‏ ولقد ساهم وحود هؤلاء العلماء في ميلاد حركة علمية أ طلقت المصادر والمراحع 

على روادها اسم العلماء المحاورين بمكة(؟). 

وقد تعددت الأسباب التى كانت وراء رغبة الكثير من العلماء والطلاب في الجاورة في 
مكة» ومنها الفرار من الفتن المذهبية القائمة في المشرق الإسلامي خلال فترة الدراسة» والتي 

دفعت بعض العلماء إلى الفرار من بلادهم و اللجوء إلى مكة» حيث الراحة والطمأنينة(؟)» 

ومن هؤلاء العلماء إمام الحرمين عبد الملك الجويني المتوى سنة /417ه/5 6١٠١م‏ الذي خرج من 

نيسابور(٤)‏ ا وقعت الفتن بين المعتزلة (5) والأشاعرة(")» وانتصرت المعتزلة» فاتحه إلى بغداد, 

.١ 37 أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص‎ )١ 

)١‏ وفاء بنت عبدالله سليمان المزروع: إسهام الرخالة وامحاورين على الرحلة العلمية بمكة المكرمة من القرن الثاني حتى تماية 
القرن السادس المجري» بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 575١‏ ١ه‏ ٠١٠٠م‏ 
احور التاسع» الحزء الأول» ص 55. 

*) عبد العزيز السنيدي: البمحاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية خلال الفترة من ( 1/.0ه-55.0ه/ 4/ا١١-‏ 
0١‏ م) بحث منشور ضمن الأبحاث المقدمة إلى الندوة الكبرى المقامة بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة 
الإسلامية لعام 47 ١هه‏ المنعقدة في رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة» خلال الفترة من /١ 5-1١‏ ۸/ 5475 اه 
الموافق ۱۹-۱۷/ /٩‏ 5٠٠٠م‏ المحور الثالثء الجزء الثاني» ص 58-57. 

4) مدينة في خراسان» تعرف بأبرشهر» وهي في أرض سهلة. فتحها المسلمون في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه 

سنة ٠‏ ه١1‏ 55"مء وتعتبر هذه المدينة قلب لما حوا من البلاد والأقطار. انظر» ابن حوقل: صورة الأرض» ص١851؛‏ 

تعد المعتزلة من أهم الفرق الكلامية» وقد احتلف في سبب تسميتهم ونشأتم إلى عدة أقوال» وأصحها أنحم اتباع 

واصل بن عطاء الذي اختلف مع الحسن البصري حول مرتكب الكبيرة هل هو مؤمن أو كافر؟» فقد قال واصل بأنه 
في منزلة بين المنزلتين - الكفر والإيمان-» واعتزل مجلس الحسن ليقرر رأيه» وانضم إليه عمرو بن عبيد بن باب» فسمي 

واصل وأتباعه بالمعتزلة» وعلى هذا فقد نشأت هذه الفرقة في أوائل القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي. انظرء الرازي» 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 

المسلمين والمشركين» ( القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية» /9١ه//91١م)»‏ ص5١-55؛‏ محمود عبيدات: تاريخ 


o 


پک 


الفرق» ص9 ١٠١؛‏ محمد حمزة: نشأة الفرق الإسلامية» ( دمشق: دار قتيبة» ط۱ 575 ١هاره١٠٠م),‏ ص۱۲۱ 
البغدادي الاسفرائيني: الفرق بين الفرق» ص١٠١-١75.‏ 

5) الأشاعرة هم جزء من أهل السنة والجماعة» ولم يخرجوا عن الآراء العامة لأهل السنة» وإِنما حصل بعض الاحتلاف 
بينهم وبين السلفية في كيفية فهم الدين. وهم ينتسبون إلى أبي الحسن علي الأشعري. انظرء محمود عبيدات: المرحع 
السابق» ص٤‏ ٩؛‏ محمد حمزة: المرحع السابق» ص .١74‏ 


1۲۱ 


وأصبهان( ١‏ )» وانتهى به المطاف إلى الحجاز» فجاور بمكة أربع سنين يدرس ويفتي(٠).‏ 

وكذلك رغبة بعض العلماء اجحاورين في قضاء أواحر حياته في مكة, ليختمها في هذا 
المكان الشريف(۳)» مثل الحسن بن سيف الشهراباي الذي حج سنة 6١‏ هه/ره86١1١م,‏ 
وجاور بمكة حتى مات سنة ١8/هه/85/١١م(4).‏ 

وهناك من امحاورين من جاء إلى مكة بعد أن امضى سنوات من حياته في طلب العلم» 
والترحال من أحل ذلك» ثم آثر بعد ذلك الاستقرار الدائم في مكة(ه)» مثل: أبي معشر 
عبدالكريم الطبري الذي ارتحل لطلب سماع الحديث إلى أقاليم متعددة » وثم حاور بمكة , 
واتتصب فيها للإقراء والتحديث(5) حتى وفاته سنة ٥/۵٤۷۸‏ ۱۰۸م(۷). 

وكانت حياة هذا الطراز من الحاورين تبدأ برحلة علمية يجول حلاها مراكز الثقافة 
الإسلامية» فيلتقي بالعلماء ويأحذ عنهم بالاستماع والإحازة» ثم يأ إلى مكة حاجاء وهناك 


يلقي عصى الترحال» ويجاور بمكة(۸). 
فساهم العلماء ا نحاورون في إثراء حلقات الدرس بمكة المكرمة» حيث كانوا يعقدون حلقات 


)١‏ وتكتب أيضًا اصفهان» وهي مدينة في الطرف الحنوبي الشرقي من اقليم الحبال» وهي حاليًا إحدى مدن إيران. انظرء 
لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص77/8. 

؟) الأسنوي» عبدالرحيم: طبقات الشافعية» تحقيق كمال يوسف الحوت»( بيروت: دار الكتب العلمية» 
5 اه/١.٠5م).‏ جل ص ۱۹۷. 

*) عبد العزيز السنيدي: امحاورون في مكة» ص١”7.‏ 

.۸۰ الفاسي: العقد الثمين» ج٤» ص‎ (٤ 

ه) عبد العزيز السنيدي: امحاورون في مكة» ص١".‏ 

5) الأسنوي: المصدر السابق» ج۲» ص 1۳. 

۷) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠‏ ص ۲۳٠؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص.ه ١؛‏ إسماعيل باشا البغدادي: 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ( بيروت: دار إحياء التراث العربي» (د.ت) )» ج21 ص 5048. 

۸) إبراهيم عبدالمنعم سلامة أبو العلا: الجرحانيون والحياة الثقافية والاجتماعية بمكة المكرمة حتى بدايات القرن الخامس 
الحجري» بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 475 ١هه‏ المحور الثاني» ص ۲۸۷؛ 
أحمد الزيلعي: مكة وعلاقاتما الخارحية» ص١٤ .١‏ 


علمية يحضرها عددٌ من طلاب العلم(١)»‏ كما حرص طلاب العلم المحاورون بمكة على لقاء 
العلماء» وشهود حلقات العلم التي تزدحم برحال القراءات» والتفسيرء والحديث» والفقه» 
والسير» والمغازي» والأدب» وغير ذلك من العلوم(۲). وهذا يوضح لنا الدور الذي لعبه 
ا محاورون في الرقي بالحركة العلمية في مكة المكرمة. 

وتحدر الإشارة إلى أن أغلب ابحاورين كانوا من رحال العلم الذين تركوا آثارًا ثقافية واضحة 
في مجتمع مكة المكرمة» وقد أسهم في هذا وحود حلقات العلم والدراسة بالمسجد الحرام(؟)» 
إذ أن بعض الحاورين قد شغلوا عددًا من الوظائف ولمهام الدينية والعلمية في مكة» ومن أهم 
هذه الوظائف هي إمامة مقام إبراهيم» وكذلك بعض المقامات الدينية الأخرى الخاصة 
بالمذاهب الفقهية» والمنتشرة في جنبات المسجد الحرام آنذاك» وكانت سببًا في يحاورتهم 
فأسهموا في تحريك ال حياة العلمية وإنمائها في مكة(؟). 

ومن امحاورين الذين قدموا إسهامًا كبيرًا في جحال الحركة العلمية بمكة المكرمة» وتركوا أثرا 
إِيجابيًا ظهرت ملامحه على الحياة العلمية في مكة المكرمة في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين أبو ذر عبد بن أحمد الحروي المتوق سنة4 ٤۳‏ ه/ ٤١‏ ١٠م‏ 
شيخ الحرم(ه)» والحسين بن علي الطبري المتوق سنة٥۹٤ه/۲١٠٠١م»‏ وقيل: 
۸ه/۲ ۱۲۰م الذي جاور بمكة نحوًا من ثلاثين سنة يدڙس ويفتي» ويُسيع» وعلي(7). 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن علوان التكريتي التو سنة٣٠٠ه/٠‏ ١17١م‏ الذي قدم لمكة في 
شبابه» فجاور بها أكثر من خمسين سنة» وحدّث بماء واستفاد الخلق منه» كما كان إمام مقام 


إبراهيم عليه السلام(۷). 


.5١* أميرة مداح: دور الحاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة المكرمة» ص‎ )١ 

؟) وفاء المزروع: إسهام الرحّالة واحاورين على الرحلة العلمية بمكة» ص 55. 

.١١ 5 حسين مراد: ا جاورون المصريون في الحرمين الشريفين» ص‎ )٣ 

ء) عبد العزيز السنيدي: الجاورون في مكة المكرمة» ص *”. 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج 1۷» ص ؛ ده؛ الفاسي: العقد الثمين» ج٥»‏ ص579. 
5) الأسنوي: طبقات الشافعية» ج١؛‏ ص ۲۷۸. 


۷) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص 47 4١‏ يوسف الصبحي: وسام الكرم» ص 7/5. 


۳ 


وقي ختام هذا الجانب يمكننا أن نقول أن ابجاورين شكلوا ظاهرة علمية فريدة ساهمت في 
حعل مكة حط أنظار العلماء وطلبة العلم» ومركز إشعاع ثقاقي(١).‏ 


المطلب الرابع: الرحلة العلمية: 

حث الإسلام على طلب العلم» فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله 
أنه قال: " من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرحع" حديث حسن (۲)» وقوله 
عليه الصلاة والسلام: "من سلك طريقًا يطلب فيه علمًا سلك الله به طريقًا إلى الجنة"("). 

كما أن أشهر رحلة علمية وردت في القرآن الكريم هي رحلة ني الله موسى عليه السلام 
مع الخضر عليه السلام ليتعلم منه(؛ ). 

واستجابة لذلك فقد احتهد الطلاب في تحصيل العلم» فاعتبرت الرحلة العلمية من أهم 
ميزات جهود المسلمين في طلب العلم» وكان العلماء يحثون الطلبة عليهاء فكان الطالب يترك 
بلدته بعد أن يحصل ما لدى علمائهاء فيتوحه إلى مراكز العلم المنتشرة قي أنحاء العام 
الإسلامي» ويكابد مشاق السفر وأحطارهالتي يعجز المرء عن وصفهاء ولكن هذه المشاق 
وتلك الأخطار لم تقف حائلاً دون تلك الرحلات التي ملأت أخبارها بطون الكتب. فقد حمل 
المسلمون حب العلم إلى آفاق بعيدة» وقلما بحد بين العلماء من لم يرحل في طلبه» وربما قطع 
الواحد منهم ألاف الأميال بحرد قراءة كتاب واحد» أو لسماع حديث واحد(ه). 


.85 وفاء المزروع: إسهام الرحّالة واحاورين على الرحلة العلمية بمكة» ص‎ )١ 

؟) الترمذي: الجامع الكبير» باب فضل طلب العلم» حديث رقم (/55151)»: ج٤»‏ ص 585. 

۳) ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» قدم 
له عبد الكريم الخطيب» ( القاهرة: المطبعة الفنية» ط”, 4٠07‏ ١ه/9/57١م)»‏ ص55. 

4) عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص .٠۳‏ 

ه) منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاحتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس الحجري» ترجمة سامي 
الصقارء ( الرياض: دار المريخ للنشرء 4٠0١‏ ١ه/‏ ١9١م),‏ ص 55؛ علي الزهراني: الحياة العلمية في صقلية» ص 
e‏ 


E 


وكانت هذه الرحلات العلمية لدى العلماء السابقين حزءًا أصيلاً من حياتهم العلمية» 
ورحل العلماء من أهل كل علم» فرحل المفسر وا محدثء والفقيه والأصوليء واللغوي» والنحوي, 
والأديب» والمؤرخ» والزاهدء والشاب» والشيخ» والكبير(١).‏ إلا أن المحدثين كانوا أنشط 
الطلاب على الرحيل في طلب العلم» وأصبرهم على عنائه(؟). قال صالح بن أحمد التميمي 
الحافظ(۳): " وينبغي لطالب الحديث ومن عن به أن يبدأ بكتب حديث بلده» ومعرفة أهله 
منهم» وتفهُّمه وضبطه» حت يعلم صحيحها وسقيمهاء ويعرف أهل التحديث جا وأحوالهم, 
معرفة تامة» إذا كان في بلده عِلْم وعلماء قدا وحديئًاء ثم يشتغل بعد بحديث البلدان والرحلة 
فيه" .)٤(‏ ذلك أن اتساع دار الإسلام شرقًا وغربًا وشمالاً وحنوبًا» وتفرق الصحابة في البلدان 
أثناء الفتوح» وهم يحملون ما تعلموه في مدرسة النبوة(ه)» فمنهم من استقر بالعراق» وآخرون 
بالشام » ومنهم من سكن فارس وخراسان » ومنهم من استوطن مصر وبلاد المغرب» وقد تلقى 
التابعون عنهم الأحاديث النبوية» 9 تابعوهم من بعدهم» فكان في كل مصر طائفة من 
الأحاديث انفردت ها عن الأمصار الأخرى(")» فكان هذا مدعاة للعلماء للحصول على 
العلوم من مواطنها(۷). 


.7١ ماجد البنكاني: رحلة العلماء في طلب العلم» ( عسّان: دار النفائس» ط۱ 475 ١ه/ ٤٠٠۲م)» ص‎ )١ 

۲) مريزن سعيد مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق في العصر السلجحوقي» ( مكة المكرمة: مكتبة الطالب الجامعي» 
7١م‏ )» ص 55 ۲؛ علي الزهراني: الحياة العلمية في صقلية» ص .٠١١‏ 

؟) هو أبو الفضل صالح بن أحمد بن محمد بن أحمد التميمي. ولد سنة. هه 51م. حدّث عن أبيه» وأحمد بن محمد 
بن أوس» ومحمد بن المرار بن حمويه» وعلي بن محمد بن مهرويه القزويني» وغيرهم. وقد حدّث عنه طاهر بن عبدالله 
بن ماهلة» وحمد الزحاج» وأحمد بن زنحويه العمري» وآخرون. وله مؤلفات كثيرة. توفي سنة٤‏ ۳۸ ھ/٤‏ 99م. انظرء 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص‌۱۹-۰۱۸١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص١٤٤-١٤٤.‏ 

)٤‏ الخطيب البغدادي: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» حرج أحاديثه وعلق عليه أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن 
عويضة» ( بيروت: دار الكتب العلمیة» ٤۱۷ ١‏ ۱ھ/ 1995١م),‏ ص ۳۷۹-۳۷۸. 

ه) حسن جبر: أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمها» ( الكويت: دار الكتاب الحدیث» ط۱» ۱۹۹۸ءم)» ص 
۱. 

5) مريزن عسيري: المرحع السابق» ص .۲٤٠١‏ 


6 حسن جبر: ا مرجع السابق» ص .A۱‏ 


ولقد كانت هذه الرحلات من أهم ما يميز طالب عن غيره في الحضارة الإسلامية» لأن 
هؤلاء العلماء لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه 
أو على نظائره بطون الأسفار(١).‏ ولذا قال عنها ابن خلدون: " أن الرحلة في طلب العلوم 
ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم والسبب في ذلك أن البشر يأخذون معارفهم وأحلاقهم 
وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارةً عِلمًا وتعليمًا وإلقاءً وتارة محاكاةً وتلقيئًا بالمباشرة» 
إلا أن حصول الملَكاتٍ عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى رسوحاء فعلى قدر كثرة 
الشيوخ يكون حصول الملَكاتِ ورسوخها"(۲). 

والرحلة في طلب العلم ظاهرة فكرية لم يتفرد بما قطر إسلامي بعينه دون سائر الأقطار 
الإسلامية» بل كانت ظاهرة عامة تحدث من و إلى كل قطر من أقطار العالم الإسلامي في 
مشارق الأرض ومغارها(؟)» وبفضلها استمرت الوحدة الثقافية بين الأقطار الإسلامية على 
الرغم من تمزق العالم الإسلامي من الناحية السياسية» وكما استمر تبادل الأفكار بين سكان 
مختلف الأقاليم نما أبقى على تلك الوحدة حية وزاد في تماسكها(: ). 

ومن العوامل التي ساعدت على نجاح تلك الرحلات هو استخدام اللغة العربية - التي 
كانت لغة العلوم كلها - كوسيلة للتعليم في جميع أقطار العام الإسلامي» ما أتاح الفرصة لمن 
يرحل في طلب العلم أن يدرس أينما ذهب قي انحاء العالم الإسلامي» وذلك بصرف النظر عن 


)١‏ سمية حسن محمد إبراهيم: منزلة العلم في الإسلام اهتمام الإسلام بالعلم وحثه على طلبه وبيان حقوق العلماء وآداب 
حملته» بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 45 ١هء‏ الحور الثالث» الجزء الأول» 
ص .٠١١‏ 

؟) المقدمة » ص 1۹۲. 

؛)م94؟/ه88١ سهام مصطفى أبو زيد: الرحلة في طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة ابن حوقل (عام‎ )٣ 
م» الحور التاسع» الجزء الأول»‎ ۲١ ٠ ه/ه١‎ 555 بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية‎ 
.١5 ص‎ 

5) منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين» ص 537. 


لغة أهل البلاد التي يزورهاء فالعربية هي اللغة السائدة في المساحد ودور العلم» وكان يتقنها 
الشيوخ والطلبة على السواء(١).‏ 

ومن تلك العوامل أيضًا أداء فريضة الحج» حيث كان الحج من أغنى الينابيع التي زودت 
العلماء بالمعلومات فقد صاحب عودة الحجاج إلى بلادهم سرد الأخبار التي سمعوها في 
طريقهم» ودونوها لينتفع بتجاريهم سائر المسلمين» ومن ثم زخرت كتبهم بأحوال سكان البلاد 
الاجتماعية والاقتصادية١؟).‏ 

وبلا شك أن قدوم العلماء لمكة المكرمة لم يكن للحج فقط» بل لطلب العلم والاستزادة 
منه فأصبحوا رسلاً لنشر العلم والثقافة بين البلدان الإسلامية(۳). حيث استقبلت مكة خلال 
فترة الدراسة عددًا من العلماء ذوي الاختصاصات العلمية المختلفة» فكان لتواحدهم في مكة 
وقيامهم بالتدريس ونشرهم لمصنفاتهم أثر واضح ف إثراء الحياة العلمية. 

ويبدو أن مكانة مكة العلمية السامقة بما توافر فيها من علماء بارزين» سواء كانوا من 
أبنائها أو الجحاورين فيها أو الوافدين إليهاء قد حذبت عددًا من المهتمين بالعلم» بل وتعد الرحلة 
إلى مكة من الأمور المهمة لعلماء تلك الفترة» لاسيما وأن الرحلة العلمية إلى مكة كانت في 
الأوساط العلمية بمثابة وسام علمي يضاعف من مكانة العالم ويميزه عن غيره من لم يرحل في 
سبيل طلب العلم إلى مكة(4). 

وقد أشارت كتب التراحم إلى الكثير من الرحلات العلمية التي قام با العلماء. فهذا أبو 
عثمان إسماعيل الصابوني المتوق سنة؟ 4 4ه / 1ه ١١م‏ أحد الحفاظ كثير السماع والتصنيف › 


.1۸ -٦۷ منير الدين أحمد: تاريخ التعليم عند المسلمين» ص‎ )١ 
.١5 ؟) سهام أبو زيد: الرحلة في طلب العلم» ص‎ 

۳) عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص 4 5؟. 

.55-15١ )عبد العزيز السنيدي: ال مجاورون في مكة المكرمة» ص‎ ٤ 


۷ 


رحل إلى الآفاق في طلب الحديث» فسمع بنيسابور» وسرحس(١)»‏ وهراة(۲)» والجبال(۳)» 
والشام» وحدّث بخراسان» والثغور» والمند» وحرحان(٤‏ )» والشام» والقدس(ه)» والحجاز(). 
أما أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد العجلي الرازي المتوق سنة٤ ٤٥‏ ه/ ۲٦٠٠م‏ فقد مع 


بمكة » وبغداد » ودمشق » والبصرة » والكوفة» وحَران(۷)» ونستر(۸)» والرها(٩)»‏ وفسار. »)١‏ 


)١‏ مدينة من نواحي خراسان كبيرة واسعة» وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق. انظر» الحموي: معجم البلدان» 
ج٣“‏ ص۲۰۸ . 

۲) مدينة عظيمة من مدن خراسان بقرب بوشنج» ولم يكن بخراسان مدينة أجل وأعمر منهاء فتحها الأحنف بن قبس في 
حلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظرء القزويني: آثار البلادء ص١8‏ 4؛ الحميري: الروض المعطار» ص4 ٥۹‏ - 
040. 

؟) جمع جبل» وهي البلاد الحبلية الواسعة الممتدة من مفازة خراسان وفارس وقومس شرقًاء واذربيجان غربًاء وطبرستان 
والديلم شمالاً» وخوزستان والعراق جنوبًا. وقد بطل استعمال اسم الحبال على هذه المنطقة أيام السلاجقة» فصار 
يعرف بعراق العجم؛ وذلك تييرا له عن عراق العرب» وهو ما يعرف به القسم الأسفل من مابين النهرين. بينما اطلق 
القزويني على هذا الاقليم قهستان. انظرء ابن حوقل: صورة الأرض» ص٤‏ ١٠؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ 
ص5 ٩؛‏ القزويني: المصدر السابق» ص 4١‏ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص ١7؟.‏ 

)٤‏ بمتد اقليم جرحان في جنوب شرقي بحر قزوين» وهو بين طبرستان وخراسان» وقد عده البعض من أعمال خراسان» 
والبعض الآخر يعده من أعمال طبرستان» وقصبة حرحان مدينة لما ذات الاسم. انظرء الحموي: معجم البلدان» 
ج؟؛ ص 4١١9‏ لسترنج: المرحع السابق» ص/1١418-141.‏ 

ه) وعرفت بايلياء وبيت المقدس» وهي كورة من فلسطين. انظر» الحميري: المصدر السابق» ص55 ه. 

5) السمعاني: الأنساب» ج٣»‏ ص 05 5؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١2‏ ص ١6؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» 
ج۲ ص 57. 

۷) مدينة مشهورة من جزيرة أقور بالقرب من منبع خر البليخ أحد روافد تر الفرات» وهي قصبة ديار مضرء وكانت مدينة 
الصابئيين. فتحت المدينة ني خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص١أ٠۲-‏ 
۲ لسترنج: المرحع السابق» ص2177 .٠١٤١‏ 

۸) أعظم مدينة بخوزستان» وهي تعريب شوشترء وكانت المدينة على ٠٠‏ ميلاً همال الأهواز. وقد فتحت المدينة في خحلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۲۹-٠٠؛‏ لسترنج: المرحع السابق» 
ص۱۹ ۲. 

9) مدينة من أرض الحزيرة متصلة بحران» وتعرف حاليًا باسم أورفة في تركيا. انظر» الحميري: المصدر السابق» ص۲۷۳ . 

)٠‏ مدينة بفارس» بينها وبين شيراز أربع مراحل» وبمعنى آخر بينهما سبعة وعشرون فرسحًاء وبين فسا وكازرون ثمانية 


فراسخ» وتسمى عندهم يتنا انظر» ا لحموي» معجم البلدان» ج٤“‏ صن 1101-1 


۸ 


وحمص(١)»‏ ومصرء والرملة» ونيسابور» وتسا(۲)» وحرجان» وقد طاف في الآفاق عامة 
(TE‏ 

أما المحدّث أبو عمرو عبد الوهاب بن محمد العبدي الأصبهاني المتوق سنة 
٥ه/۱۰۸۲م‏ فقد رحل وسمع بأصبهان» ونيسابور» وشيراز(٤)»‏ وهمذان(ه)» ومكة, 
والري(1). 

ومن رحل في طلب العلم أبو الفتح عبد الرزاق المنيعي المتوى سنة 91١‏ 5ه/./9١٠م2‏ فقد 
مع بسرحس» ونيسابور» وبسطام(۷)» وهمدان» وبغداد» والكوفة» ومكة(۸). 

ومن هؤلاء أبو الفتيان عمر الدهستاني الرواسي المتوق سنة۳ ٥۰‏ ه/۹ ١٠١١م‏ الحافظ المكثر 
الجوال الذي سمع بخراسان» والعراق» ومصرء والشام» والحجاز» ودهستان(4). والإمام أبو بكر 
محمد بن منصور السمعان المتوق سنة. ١ه‏ /١مم‏ الذي يخل ق طلبب الخدت 


.٠٠٠-۳۰۲ص مدينة بالشام في مستو من الأرض تقع على غر العاصي. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج۲»‎ )١ 

۲) مدينة بخراسان» بينها وبين سرحس يومان» وبينها وبين مرو خمسة أيام. انظر المصدر السابق» جه» ص۲۸۲. 

*) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج218 ص 185-178. 

5) مدينة بأرض فارس» وهي قصبتهاء مصّرها العرب» واتخذ المسلمون من موضعها معسكرًا لحم عند بدء فتحهم 
لاصطخر؛ وذلك لكونها تقع في وسط البلاد. انظرء الحميري: الروض المعطار» ص ١85؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة 
الشرقية» ص٤‏ ۲۸. 

ه) وتكتب أيضًا مدان» وهي أكبر مدينة بالجبال. انظرء الحموي: معجم البلدان» جه» ص١٠١4؛‏ لسترنج: المرحع 
السابق» ص٦‏ ". 

) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۸» ص 6 
- الري تنسب إلى الحبل وليست منه بل هي أقرب إلى خراسان» وهي بقرب طبرستان وقومس وجرحان. فتحها 

المسلمون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر» الحميري: المصدر السابق» ص‌۲۷۹-۲۷۸. 

۷) بلدة كبيرة بقومس على جادة الطريق إلى نيسابور بعد دامغان. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص١١٤‏ . 

8) السمعاني: الأنساب» جه ص ٤١۱-٤۰۰‏ . 

9) المصدر السابق» ج۳» ص 15؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١‏ ص 5117. 
-دهستان: بلد مشهور في طرف مازندران - طبرستان - قرب خوارزم وحرحان. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج۲» 


. ٤۹۲ص‎ 


1۲۹ 


إلى مرو(١)»‏ ونيسابور» والري» وهمذان» وبغداد» والكوفة» وأصبهان» ومكة» والمدينة(٠).‏ 
وهذا أبو سعد عبد الكريم بن محمد السمعان المتوق سنة ۲٦٠/۷٦١١م‏ رحل في طلب 
العلم والحديث إلى شرق الأرض وغريها وشماللها وجنوبحاء فقد رحل إلى ما وراء النهر(؟) وسائر 
بلاد خراسان عدة مرات» فسافر إلى قوم س(5)» والري» وأصبهان» وهمذان» وبلاد الجبال» 
والعراق» والحجاز» والحزيرة» والشام» وغيرها من البلاد» ولقي العلماء وأخذ عنهم» وكان عدد 


شيوحه يزيد على أربعة آلاف شیخ(٥).‏ 


المطلب الخامس: الأوقاف: 


شهدت مكة المكرمة حركة علمية واسعة» ويعود الفضل في ذلك إلى وجود المسجد الحرام» 
حيث كان مصدر إشعاع فكري لطلاب العلم» فالتقى فيه العلماء والمفكرون في حلقات علمية 
لا تنقطع نفعًا وانتفاعًاء وكان العلماء والطلاب يجدون في الأموال والمؤن وصدقات أهل الخير 
الأوقاف الدائمة والمرصودة التي كانت محبوسة عليهم ما يلي مطالب حياتمم ويساعدهم على 
التفرغ للعلم » واحتذب الحرم المكي الكثير من العلماء وطلاب العلم الذين يُعلمون ويتعلمون 


)١‏ من أشهر مدن خراسان وأقدمها وأكثرها خيراء وهي حاليًا عاصمة منطقة ماري في تركمانستان. انظر» القزويي: آثار 
البلاد» ص٦٥٠٤‏ . 

)١‏ السمعاني: الأنساب» ج۳» ص٠‏ ١٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۹» ص ۳۷۲؛ السبكي: طبقات الشافعية» 
ج٤»‏ ص ۳. 

۳) ما وراء النهر يراد به ما وراء ر حيحون بخراسان» فما كان في شرقيه يقال له بلاد المياطلة» وقي الإسلام “موه ماوراء 
النهر» وما كان غربيه فهو خراسان و ولاية خوارزم» وخوارزم ليست من خراسان إنما هي إقليم بعينه. انظرء الحموي: 
معجم البلدان» جه» ص٥٤‏ . 

)٤‏ هي تعريب كومس» وهي كورة كبيرة واسعة في ذيل حبال طبرستان. فتحها المسلمون في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. انظرء المصدر السابق» ج٤»‏ ص؛ 5١‏ ؛ الحميري: الروض المعطار» ص 4/5 . 

ه) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج”*. ص ۹٠۲؛‏ صديق بن حسن القنوحي: أججد العلوم الوشي المرقوم قي بيان أحوال 
العلوم» ( بيروت: دار الكتب العلمية» (د.ت) )» ج؟.: ص .٩۷‏ 


١1 


حبًا في التعليم» وطمعًا في ثواب الله الكرم» كما جمع الحج كثيرا من العلماء من الأقطار 
الإسلامية المختلفة أفادوا في النهضة العلمية١١).‏ 

ولقد نبعت عناية حكام المسلمين وعلمائهم برعاية الحركة العلمية في مكة المكرمة» وذلك 
بوقف أربطة لإيواء المشتغلين بطلب العلم ونشره» وترتيب صدقات جارية عليهم» ووقف كتب» 
بل خزائن برمتها عليهم وعلى كافة الراغبين في الاطلاع والاستفادة العلميين» يريدون بذلك 
وحه الله تعالى(؟). 

وقد كان معظم هذه الأوقاف حول المسجد الحرام» وكان أغلبها مخصصًا للعناية بالعلم» 
كالمدارس الوقفية في مكة المكرمة -- وسيتم الحديث عنها في الفصل الثالث - » وتوفير السكن 
لطلبة العلم(7). 

وقد وحدت بعض الأربطة الموقوفة على العلماء و طلبة العلم في مكة المكرمة» كرباط 
الدمشقية(: )» ورباط المغاربة» ورباط الحضارمة(ه). 

كما وقد حرص العلماء على إهداء كتبهم ومؤلفاتحم أو وقفها على الحرم المكي(ت)» 
فأسهم علماء كل مذهب بتأمين الكتب لطلاب العلم و إيقافها عليهم في خزانة للكتب 
داحل المسجد الحرام(۷)» فقد شاهد ابن حبير عند باب إبراهيم عليه السلام زاوية كبيرة فيها 
دار المكناسي الفقيه إمام المالكية في الحرم المكي » وحجرة هي خزانة للكتب الموقوفة على 


.۳۳۸ النجم بن فهد:إتحاف الوری» ج۳» ص۸۷؛ أحمد بدر شيني: أوقاف الحرمين الشريفين» ص‎ )١ 

؟) حسن الوراكلي: أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين» بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية 
الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة عام 
اه ص .۷٤‏ 

۳) حسين شافعي: الأربطة ق مكة المكرمة» ص .1917-١95‏ 

)٤‏ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج25 ص 5 .5؛ الفاسي: شفاء الغرام» ج١2‏ ص ه88؛ حسين شافعي: المرحع 
السابق» ص 5 5. 

ه) الفاسي: العقد الثمين» ج» ص5؛ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص ١4؛‏ سليمان مالكي: مرافق الحج» ص١/-‏ 
۸۱. 

5) حسن الوراكلي: المرحع السابق» ص .۷١‏ 

۷) عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص 47517 نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص ٠‏ 15. 


1۲۱ 


المالكية في الحرم(١).‏ 

وكان إمام المالكية في الحرم أبو عبد الله محمد المكناسي قد أوقف في سنة 
هزه ؟ ١.‏ ١م‏ «كتاب المقرب» لابن أن زمنين المالكي(؟) في ستة مجلدات على المالكية 
والشافعية والحنفية الذين بمكة» وقد وضعت هذه المجلدات في حزانة المالكية(۳). 

وعليه يتضح لنا أن الأوقاف أسهمت في ازدهار الحياة العلمية في مكة المكرمة فقد وحد 
فيها الطلاب السند الذي يعينهم على طلب العلم في أي مكان يحلون به» وهم مطمئنین لتوفر 
المسكن والمأكل» وعليهم ألا يفكروا إلا بتوفير جهدهم كله للعلم(٤).‏ 


.75٠ ابن جبير: الرحلة» ص 87 ؛ نواف الجحمة: رحالة الغرب الإسلامي» ص‎ )١ 

۲) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عيسى المري الأندلسي الإلبيري. ولد سنة٤‏ 5ه 17م. مع من سعيد بن فحلون» 
ومحمد بن معاوية القرشي» وإسحاق بن إبراهيم» وغيرهم. كان راسا في العلم» ومتفننًا في الآداب. نزل قرطبة» فصار 
شيخها ومفتيها. له مؤلفات قي الفقه والحديث والزهدء ومنها « اختصار المدونة». توق سنة99+ه/59١٠٠١م.‏ انظر» ابن 
بشكوال: الصلة» ج١2‏ ص8 ه 55-4 4 ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٤»‏ ص .57١‏ 

؟) النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص ۸۷٤-۸۸٤؛‏ عائشة باقاسي: بلاد الحجاز» ص 4١١7‏ حسن الوراكلي: 
أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين» 75. 

)٣‏ شاكر مصطفى: المدن في الإسلام حت العصر العثماني» ( ذات السلاسل للطباعة والنشر ١»‏ ۱۹۸۸م)» ج27 ص 
6 . 


۲۲ 


الفصل الثاني: 
العلاقات العلمية بين مكة و اقاليم المشرق 
الإسلامي 


المبحث الأول: العلاقات العلمية بين مكة والعراق 


المبحث الثاني: العلاقات العلمية بين مكة وبلاد فارس 


المبحث الثالث: العلاقات العلمية بين مكة والري والجبال 


وطبرستان 
المبحث الرابع: العلاقات العلمية بين مكة وجرجان 
وخراسان 
SE‏ مووي وه اران 
النهر وخوارزم 
اله ان ات الكلدية برق ك واف افيتان 
الك افا العاذقات اة بين مكة وإظيم اة 


IRR 


DI 


مدخل: 

إن الدولة الإسلامية سابقًا كانت أمة واحدة يتمتع أفرادها بحرية التنقل من إقليم إلى آخر 
دون وحود عوائق تمنع ذلك» فالفرد المسلم له مطلق الحرية أن يعيش قي هذا البلد أو ذاك» 
ويتمتع بكافة الحقوق التي يتمتع بما أهل البلد الأصليون بغض النظر عن اصوله العرقية» وعلى 
الرغم من الانقسامات السياسية التي كان يعاني منها العالم الإسلامي أثناء فترة الدراسة» فإن 
ذلك ١‏ يقف حجر عثرة 2 طريق رحلاهمء سواء کان غرضهم من هذه الرحلات دينيًا أو 
علميًا أو اقتصاديًا. 

وبلا شك أن الدافع العلمي آنذاك كان بمثل أهمها لدى العلماء وطلبة العلم لمعرفتهم 
بأهمية العلم بالنسبة للإنسان المسلم خصوصًا لأولئك الذين يبتغون به وجه الله تعالى. فرحلوا 

وعن طريق هذه الرحلات توثقت الأواصر والعلاقات بين مختلف الأقاليم الإسلامية» 
ونخص منها العلاقات العلمية» فهي محور الحديث. فبأعداد وافرة وثقافات متباينة وفد إلى مكة 
العلماء من كل حدب وصوبء فكان تواحدهم فيها - ولو لفترة قصيرة - فرصة لاندماحهم 
وتفاعلهم مع ما شهدته مكة من تحرك علمي نشط آنذاك؛ كما أتاح ذلك ويسر للحركة 
العلنية :روافد علمية ثرية اهت في زيادة التحرك العلمي واستمراره بمكة(١).‏ ولذا سنحاول 
في هذا الفصل أن نرسم صورة العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وأقاليم المشرق الإسلامي(؟) 
- كل إقليم على حده -» وذلك من خلال تتبع رحلات وقدوم العلماء إلى مكة المكرمة. 

وعلى الرغم من أن فترة الدراسة كانت من أخصب فترات الحصاد للنهضة الإسلامية حيث 
شهدت أعلامًا من الأئمة في كل علم وفن إلا إننا لا نستطيع أن نتوسع كثيرا في هذا الفصل» 


.7١هص عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة»‎ )١ 
.5 ص58‎ »)٤( ؟) انظر ملحق رقم‎ 


٤ 


يليه يوضح ما قام به هؤلاء العلماء الذين توحوا هذه العلاقات العلمية مع مكة بتأثيرهم في 
الحياة العلمية هناك. 

والحق يقال أن هناك أمرًا يسترعي الانتباه على حركة قدوم العلماء إلى مكة من أقاليم 
المشرق الإسلامي» فمن الملاحظ تزايد قدوم العلماء من بعض الأقاليم» في حين بدأ التقلص 
واضحًا في بعضها الآخرء وهذا ما سيتضح لنا أثناء دراستنا لمباحث هذا الفصل. 


المبحث الأول: 


العلاقات العلمية بين مكة والعراق 


١75 


شهدت مكة المكرمة في القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 


الميلاديين» وفودًا كثيرة من العلماء وطلبة العلم العراقيين الذين رحلوا لمكة لأداء فريضة الحج» 
والاستزادة العلمية من علماء مكة والعلماء الحجاورين فيهاء ويعتبر وحودهم خير دليل على 


بغداد: 


و من العلماء الذين قدموا من مدينة بغداد إلى مكة المكرمة حلال فترة الدراسة: 


(١ 


(۲ 


(۳ 


(٤ 


ابن أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفراء البغدادي المتوق سنة ۸١٠٤د‏ / 75١٠م‏ الذي سمع 
من أبي القاسم بن حبابة(۱)» وأبي طاهر المُخلص١5)»‏ وغيرهما. وقد تتلمذ على يد ابن 
أبي يعلى علماء أجلاء» مثل: أبي بكر أحمد الخطيب البغدادي» وعبد العزيز العاصمي 
النخشبي(7)» وأبي الغنائم بن النرسي الكوق. وصتف ابن أبي يعلى مؤلفات كثيرة منها 
«عيون المسائل»» و «الكلام في حروف المعجم»» و«حواب مسائل وردت من الحرم»» 


وغيرها(؟ ). 


من أبي بكر بن أبي داود» وابن صاعدء والبغوي. وقد روى عنه أبو محمد الخلال» وعبيد الله بن أحمد الأزهري» وأبو 
محمد الصريفيى. توفي سنة ۳۸۹ه/ 8م انظر» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص۸٤‏ ه. 

هو أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن بن ركريا البغدادي الذهبي. ولد سنة 8.«ه/ ۹۱۸م. 
ممع من البغوي» وابن صاعد» وإبراهيم بن حماد» وطائفة. وقد روى عنه هبة الله بن الحسن اللالكائي» وأبو محمد 
الخلال» وأبو سعد السمان. توفي سنة ۳۹۲۳ه/ ٠٠۳‏ ١م.‏ انظرء المصدر السابق» ج5١2‏ ص۷۸٤-۷۹٤.‏ 

هو عبد العزيز بن محمد بن محمد بن عاصم النسفي النخشبي. مع من جعفر بن محمد المستغفري» ومحمد بن محمد 
بن غيلان» وغيرهما. وقد روى عنه أبو القاسم بن أبي العلاء» وسهل بن بشر الإسفراييني. توفي سنة 451ه/ 
م انظر» المصدر السابق» ج18 ص۷٦‏ 5118-7 

انظر مصادر ترجمته: ابن أبي يعلى الفراء» محمد البغدادي الحنبلي: طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان 
العثيمين» ( الرياض: مكتبة العبیکان» طاء 158١هره١٠٠م)»,‏ ج*, ص75107-. ٠‏ ٤؛‏ الخطيب البغدادي: 
تاريخ بغداد» ج۲» ص55 5؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١2‏ ص۹۱-۸۹. 


۲۷ 


- أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوق سنة ٤٦۳‏ ه/١۷٠٠م»‏ الذي ”مع الحديث 
وهو ابن إحدى عشرة سنة» فقد مع بقريته درزيجان(١)»‏ ثم ارتحل في طلب العلم إلى 
بغداد» والبصرة» والكوفة» ونيسابور» وأصبهان» والري» وهمذان» والدينور(۲)» ودمشق» 
وصور(۳)» وبيت المقدس» وعكبرا(؛)» وطرابلس(١٠)»‏ وحلب(٦)»‏ والمدينة المنورة» ومكة 
المكرمة. وقد تتلمذ الخطيب البغدادي على عدد كبير من العلماء الأحلاء » ومنهم : أبي 


الحسن بن رزقويه(7)» وأبي الفتح هلال بن محمد(۸)» وأبي الحسين بن النقور(9)» وغيرهم 


. ٠٠٥١ص قرية كبيرة تحت بغداد على دجلة بالجانب الغربي. انظرء الحموي: معجم البلدان» ج۲»‎ )١ 

؟) مدينة من أعمال الحبل قرب قرميسين» وبين الدينور وهمذان نيف وعشرون فرسحًا أي 88 كم. وهي بمقدار ثلثي 
همذان. انظرء المصدر السابق» ج۲» ص۷۲٤‏ . 

؟) هي من ثغور المسلمين» ومدينة مشرفة على بحر الشام داخلة في البحر مثل الكف على الساعد. افتتحت في أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر المصدر السابق» ج7» ص 577 . 

)٤‏ بليدة من نواحي دُحيل قرب صريفين و أواناء بينها وبين بغداد عشرة فراسخ أي 5ه كم. انظرء المصدر السابق» 
ج٤»‏ ص57 .١‏ 

ه) هي مدينة على شاطئ بحر الروم» وطولما ستون درحة وخمس وثلاثون دقيقة» وعرضها أربع وثلاثون درحة. انظرء 
المصدر السابق» ج٤»‏ ص5 ۲؛ القزويني: آثار البلاد» ص8 ١‏ 5. 

5) مدينة عظيمة واسعة كثيرة الخيرات» وهي قصبة جند قنسرين. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۲۸۲. 

۷) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق البزاز المعروف بابن رزقويه. ولد سنة 8 809ه//971م. مع 
من إسماعيل بن محمد الصفار» ومحمد بن عمرو الرزاز» والحسن بن علي الشيرازي» وغيرهم» فأصبح أحد رواد علم 
الحديث بالعراق. وقد درس على يديه عدد كبير من طلاب العلم منهم: محمد بن علي الحندقوقي» ومحمد بن إسحاق 
الباقرحي» وغيرهما. توفي سنة 7١41ه/١5١1م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج۲» ص١١5؛‏ الذهبي: 
تاريخ الإسلام» ج٩»‏ ص5١‏ ”. 

) هو أبو الفتح هلال بن محمد بن حعفر بن سعدات بن عبد الرحمن الحفار. ولد سنة ۳۲۲ ه/٤‏ ۳ ۹م. كان عالما 
بالحديث. مع من الحسين بن يحبى القطان» وإسماعيل بن محمد الصفار» وأبي عمرو ابن السماك وغيرهم. وقد روى 
عنه أبو نصر عبيد الله السجزي» وأبو بكر البيهقي» وطراد الزينبي» وغيرهم. توفي سنة 5١41ه/١١٠1م.‏ انظرء 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج5١‏ ص5١‏ ١؛‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج9؛ ص15 7. 

4) هو أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادي البزاز. ولد سنة ۳۸۱ھ/۹۹۱م. وكان يسكن 
طرف درب الزعفراني مما يلي الكرخ. “مع من علي بن عمر الحربي» وأبي حفص الكتاني, وأبي القاسم بن الصيدلانيء 
وطائفة. كان صحيح السماع» مُتحريًا في الرواية. حدث عنه الخطيب» والحميدي» ومؤتمن الساحي» وغيرهم. توق 
سنة ١41ه/78١٠١م.‏ انظر» الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج٤»‏ ص١۳۸۲-۳۸؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» 


ج18 ص ٤-۳۷۲‏ ۳۷. 


1۲۸ 


الكثير. وبرع الخطيب البغدادي في الفقه» والحديث» والتاريخ» فصنّف أكثر من مائة كتاب» 
ومنها: «تاريخ بغداد »» و« الكفاية في علم الرواية »» و« المتفق والمفترق »2 وغيرها. 


وكان قد قدم مكة المكرمة حاجاء فانتهز الفرصة واحتمع بالمحدثين وسمع منهم» فلقي 


أبا عبد الله محمد بن سلامة القضاعي(١)»‏ فسمع منه» وقرأ «صحيح البخاري» على كربمة 
المروزية في خمسة أيام. 


وما يذكر عن رحلته إلى الحج أنه كان يختم كل يوم القرآن الكريم» ثم يجتمع عليه الناس 


وهو راكب» لسماع الحديث منه(؟). 


ماكولا(7)» والمبارك بن الطيوري(٤)»‏ وعلي بن أحمد المالكي(٥).‏ 


(2 


(۳ 


(٤ 


(° 


هو أبو عبدالله محمد بن سلامة بن حعفر بن علي بن حكمون المصري» قاضي الديار المصرية» قال عنه ابن ماكولا: 
كان مُتفننًا في عدة علوم» لم أرَ بمصر مَن يجري بحراه. ومن تصانيفه: كتاب «الشهاب»» وكتاب «مناقب الإمام 
الشافعي وأخباره»» وكتاب «الإنباء عن الأنبياء»» وكتاب «تواريخ الخلفاء»» وكتاب «خطط مصر». توق سنة 
:5 54ه/7١٠م.‏ انظر» ابن العماد: شذرات الذهب» جه» ص١77.‏ 

انظر مصادر ترجمته: الحموي: معجم الأدباءء ج٤»‏ ص8 ١؛‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج۳» ص ۱۱۳۹-۱۱۳۸؛ 
سير أعلام النبلاء» ج۱۸» ص174-11؟؛ تاريخ الإسلام» ج١٠‏ ص ١79‏ ؛السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ 
ص4 85؛ ابن العماد: المصدر السابق» جه» ص0٠77.‏ 

هو علي بن هبة الله بن علي بن جعفر العجلي. ولد سنة 577ه/1*١٠١م.‏ كان عارقًا بالحديث والنحو. رحل في 
طلب العلم إلى ما وراء النهر» وخراسان» والشام» ومصرء فسمع من أبي طالب بن غيلان» وعبدالصمد بن محمد 
بن مكرم» وعبيد الله بن عمر بن شاهين. وقد تتلمذ على يديه عمر الدهستاني» والفقيه نصر المقدسي» وغيرهما. 
وقد صنّف ابن ماكولا كتاب « مستمر الأوهام ». واحتلف في تاريخ وفاته» والراحح سنة 415ه/87/١٠١م.‏ انظرء 
الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠؛‏ ص١58.‏ 

هو أبو الحسين المبارك بن عبد الحبار بن أحمد بن القاسم بن أحمد البغدادي الصيرفي ابن الطيوري. ولد سنة 
١ه/م0..م.‏ مع من أبي القاسم الحرفيء وأبي طالب بن غيلان» ومحمد بن علي الصوري» وطائفة. وقد مع 
منه الحديث عدد من طلاب أمثال: إسماعيل بن محمد التيمي» والسلفي» وعبد الحق بن يوسف» وغيرهم. توفي سنة 
۰۷/۰ م انظرء الذهبي: سير اعلام النبلاء» ج9١2‏ ص5 .715-51١‏ 

لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 


۲۹ 


- طراد بن محمد بن علي الزينبي البغدادي المتوق سنة ٤۹١‏ ه/۹۸١١م»‏ الذي سمع الحديث 
الكثير» فقد ممع من أبي الحسن بن رزقويه» وهلال الحفار» وغيرهما. وحدّث بأصبهان» وحج 
سنة ٩۸۹٤ه/٦۹٠٠م‏ فأملى الحديث على طلاب العلم بمكة والمدينة» و ولي نقابة 
العباسيين بالبصرة» ثم انتقل إلى بغداد» وكان يلقي دروسًا علمية يجامع المنصور» فيحضر 
بجالسه العلمية أعدادًا وفيرة من طلبة العلم» فقد رحلوا إليه من الأقطار المختلفة» ومن 
تلاميذه شهدة الكاتبة(١)»‏ کیال بنت أي محمد السمرقندي(۲)» وعبد الله بن علي 
الطامذي الأصبهان(۳)» وغيرهم(٤).‏ 

دآ امن اد بن كيه فار “برو مك ين يوس اداد اون اة 
1ه .م الذي قدم إل مكة بعت .أن مع ببلده من عثمان بن دوست »)٥(‏ 


وعبدالملك بن بشران(1) » فسمع بمكة من أبي الحسن بن صخر » وأبي نصر عبيد الله 


)١‏ هي شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الدينوري البغدادي الإبري الكاتبة» وقد عرفت بالكاتبة لجمال 
خطها. معت من طراد الزينبي» والحسن بن أحمد الدقاق» وثابت بن بندار» وغيرهم. وقد مع منها ابن عساكر» و 
عبد الكريم السمعاني» وابن الجوزي. توفيت سنة ٤‏ ۷١ه/۷۸٠١م.‏ انظرء الذهبي: تاريخ الإسلام» ج2317 ص78 5. 

)١‏ هي أم الحسن كمال بنت أبي محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي. معت من طراد الزينبي» وابن البطر وغيرهما. وقد 
روى عنها إبراهيم النساج. توفيت سنة 5 هه/5١١م.‏ انظرء المصدر السابق» ج١١2‏ ص١5‏ ١؛‏ الذهبي: سير 
أعلام النبلاء» ج١7,‏ ص١57.‏ 

)٣‏ هو أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الطامذي الأصبهاني. كان عارقًا بالحديث. سمع من أي 
نصر السمسار» وجعفر العباداني» وطراد الزيني. وقد حدّث عنه محمد بن مكي الحنبلي» وعبدالقادر الرهاوي» 
وغيرهما. توفي سنة ٦۳‏ 5ه/48١١م.‏ انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠‏ ۲» ص٤۷٤‏ . 

)٤‏ انظر مصادر ترجمته: ابن الجوزي: المنتظمء ج۱۷» ص8 ؛ -؛ 5 ؛ الذهبي: سير اعلام النبلاء» ج9١2‏ ص/9-71؟؛ 
تاريخ الإسلام» ج٠٠»‏ صه .5-1 70. 

ه) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

5) هو أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران الأموي. ولد سنة 8ه . 5وم. مع من أحمد بن سلمان 
النجاد» وحمزة بن محمد الدهقان» وأحمد بن الفضل بن حزيعمة» وطائفة. وقد كان من رحال الحديث المعروفين» فسمع 
منه الخطيب البغدادي» والكتاني» وعلي بن أحمد الشهرزوري» وغيرهم. توفي سنة ١٠57ه/3١٠١م.‏ انظر» الخطيب 
البغدادي: تاريخ بغداد» ج7١١2‏ ص88 ١؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷ ص 48٠0‏ -451. 
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السجزي» ومح بمصرء والرملة. وقد تتلمذ على يده أبو الفتح بن البطي(١)»‏ وشهدة 
الكاتبة» وغيرهما(؟). 


أبو نصر محمد البندنيجي المتوق سنة 95 4ه/7١١١م‏ الذي نزل مكة المكرمة» فجاور بماء 


وعرف بفقيه الحرم(۳)» وبالتأكيد قد أطلق عليه هذا بسبب كثرة عقده لحلقات تختص بعلم 


أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي السراج المتوق سنة ٠.هه/7١١١م‏ الذي كان عارقا 


E‏ » فسمع الحديث ببغداد من عبيد الله بن عمر بن 
الصو مويه ب eg‏ 


هو أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي. ولد سنة ۷۷٤ه/٤۸٠٠م.‏ مع من أبي نصر 
الزينبي» ومالك البانياسي» وعبد الواحد العلاف» وغيرهم. وقد روى عنه عبد الكريم السمعاني» وابن الجوزي» وابن 
تيمية. توفي سنة 574هه/79١١م.‏ انظرء الذهبي: تاريخ الإسلام» ج7١2‏ ص575. 

الذهبي: سير أعلام النبلاء » ج9١2‏ ص57 .١55-1١‏ 

انظر مصادر ترجمته: الشيرازي» أبو إسحاق: طبقات الفقهاء» تصحيح ومراحعة خليل الميس» ( بيروت: دار القلم» 
(د.ت) )» ص١4‏ ۲؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج؟» ص5" 4؛ الزركلي: الأعلام» جلاء ص١١٠.‏ 

هو أبو القاسم عبيد الله بن عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي. ولد سنة ١ه7ه/957م.‏ مع من ابن 
مالك القطيعي» وحسينك النيسابوري» وأبي محمد بن ماسي» وطائفة. وقد روى عنه الخطيب البغدادي» ومحمد ابن 
مهدي. توفي سنة .٠514ه/486١٠م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج7١‏ ص۲۲٠؛‏ الذهبي: تاريخ 
الإسلام» ج٩»‏ ص١55.‏ 

هو أبو الحسن محمد بن إسماعيل بن عمر بن محمد البحلي» ويُعرف بابن سبنك. ولد سنةه5*ها//"91م. وقد 
حدّث عن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري» وأبي سعيد الحرق» وأبي بكر بن شاذان» وغيرهم. وقد روى عنه 
الخطيب البغدادي. توفي سنة 44 5ه/57١٠١م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج۲» ص597. 

هو أبو الفتح عبد الواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن شيطا. ولد سنة ۳۷۰ ه/۹۸۱م. كان عارفًا بالقراءات. 
مع من أبي بكر بن إسماعيل الوراق» وعيسى بن علي بن عيسى» ومحمد بن عمرو بن بحمتة. ومن تلاميذه الخطيب 
البغدادي. توفي سنة ٠45ه/5/86١٠م.‏ انظرء المصدر السابق» ج۱۲» ص555. 
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مكة» والتقى بالحافظ أبي نصر عبيد الله السجزي» وأبي بكر محمد بن إبراهيم 
الأردستاني(١)»‏ فسمع منهماء و كذلك رحل لدمشق» ومصر» وقد صتف أبو محمد عدد 
من الكتب منها: «مصارع العشاق»» و«حكم الصبيان»» و«مناقب السودان»» وتتلمذ 
على يديه ابن البطي» وأبو طاهر السلفي» وشهدة الكاتبة(؟). 

أبو بكر محمد بن عبد الباقي البغدادي النصري المتوق سنة ٠٠١‏ ه/ ١٤١١م‏ الذي مع من 
ابن أبي يعلى ابن الفراءء ثم قدم إلى مكة» فسمع من أبي معشر الطبري» وأبي الحسن 
الصقلي» ثم رحل لمصر. وقد تتلمذ على يديه أبو طاهر السلفي» وعبد الكريم 
السمعان("). 

أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي البغدادي المتوى سنة۹۷٠ه/‏ ١١٠٠م‏ 
علامة عصره في الحديث والوعظ » الذي بلغت شهرته أن حضر مجالسه العلمية عدد كبير 
قد يصل إلى عشرة آلاف» منهم الخلفاء والأمراء والوزراء» ولا غرو إن كان قد مع منه مثل 
هذا العدد أيضًا في مكة المكرمة» حيث أنه قد حدّث بالمسجد الحرام أثناء حجه سنة 
۴۳ھ / ۸١٠١م‏ » ومن المعلوم ما يصاحب موسم الحج من وجود أعداد كبيرة من 
المسلمين بمكة المكرمة. وكان ابن الجوزي قد تتلمذ على ابن الحصين(٤)»‏ وابن 
النباء(ه)» وغيرهما. وقد صنّف ابن الجوزي مؤلفات عديدة في التفسير» والتاريخ » ومن هذه 


هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد بن محمد الأردستاني» كان حافظًا مكثرًا من الحديث. رحل إلى العراق والحجاز 
والشام وديار مصر وخراسان وما وراء النهر» ومع من أبي الحسن الدارقطبي» وأبي الحسين أحمد الخفاف» وأبي بكر 
الشيرازي» وغيرهم. توفي سنة 54171ه/5 ”١١م‏ بحمذان. انظرء السمعاني: الأنساب» ج١»‏ ص8 .١٠١‏ 

انظر مصادر ترجمته: ابن كثير: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص 575-474 ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠)»‏ ص٤‏ ۸۲. 
انظر مصادر ترجمته: الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠25‏ ص ۹-۲۳ ۲؛ تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص541-599. 
هو أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن العباس بن الحصين الشيباني الحمذاني البغدادي 
الكاتب. ولد سنة475ه/١5١1١م.‏ مع من أبي طالب بن غيلان» وأبي القاسم التنوحي. وقد حدّث ب «مسند 
الإمام أحمد بن حنبل»» فروى عنه أبو بكر بن أبي القاسم الصفارء و حامد المديني» مُعمر بن الفاخر. توفي سنة 
1ه/ 5 م . انظرء الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص١‏ 45. 
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المصئفات «المنتظم في التاريخ»» و«زاد المسير في علم التفسير»» و «لمغنيى في علوم 
القرآن»» وغيرها(١).‏ 

أبو بكر محمد بن عبد الغني البغدادي المعروف بابن نقطة المتوق سنة ۲۳۲/۵۹۲۹ ١م»‏ 
الذي ”مع ببغداد من بحبى بن بوش(۲)» وعبد الوهاب بن سكينة(۳)» ثم رحل إلى 
واسط(؛ )» وإربل» وأصبهان» وخراسان» ودمشق» وحران» وحلب» والموصل(5)» ومصرء 


والإسكندرية» ودمنهور »)٦(‏ ودنيسر (۷)» والتقى بمكة بيحبى بن ياقوت(۸)» فسمع منه , 


انظر مصادر ترجمته: أبو شامة: تراحم رحال القرنين السادس والسابع المجريين» ص١5؛‏ ابن خلكان: وفيات 
الأعيان» ج۳» ص ١٤٠١ء 4١57‏ الذهبي: طبقات الحفاظ» ص۷۷٤‏ -478؛ تاريخ الإسلام» ج۲٠»‏ ص ١٠؛‏ 
السيوطي: طبقات الحفاظ» ص۷۸٤‏ . 

هو أبو القاسم يحبى بن أسعد بن يحبى بن محمد بن بوش البغدادي الأزحي. مع من أبي سعد بن الطيوري» وأبي 
البركات هبة الله ابن البخاري» وأبي غالب عبيد الله بن عبد الملك الشهرزوري» وطائفة. و روى عنه محمد بن 
عبدالقادر البندنيجي» ومحبي الدين ابن الجوزي» وابن المهير الحراني. توفي سنة۳ ٥۹‏ ه/۹۷١١م.‏ انظرء الذهبي: سير 
اعلام النبلاء» ج١27‏ ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 

هو أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن عبيد الله ابن سُكينة البغدادي. ولد سنة 19هها/ه7١١م.‏ مع من 
أبيه» وهبة الله بن الحصين» وزاهر الشحامي. وروى عنه ابن الصلاح» وابن النجار» والعماد محمد ابن السهروردي. 
توفي سنة 01٠7ه/‏ ١١17١م.‏ انظرء المصدر السابق» ج٠۲»‏ ص07.ه- 05.ه. 

مدينة على جانبي دحلة» ميت بواسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة والمدائن. وقد أمر الحجاج بن يوسف الثقفي 
ببنائها سنة ۸۳ه. انظرء الحميري: الروض المعطار» ص۹۹٥‏ . 

هي إحدى قواعد بلاد الإسلام» قليلة النظير كبرا وعظماء وهي باب العراق» ومفتاح خراسان» ومنها يقصد إلى 
اذربيجان. انظرء الحموي: معجم البلدان» جه؛ ص777. 

بلدة بينها وبين الإسكندرية يوم واحد في طريق مصر متوسطة في الصغر والكبر. انظرء المصدر السابق» ج5» 
ص۷۲٤‏ . 

هي بلدة عظيمة مشهورة من نواحي الحزيرة قرب ماردين بينهما فرسخان أي ١١‏ كم» وها اسم آخر وهو قوج 
حصار. انظر» المصدر السابق» ج۲» ص۷۸٤‏ . 

هو أبو الفرج يحبى بن ياقوت بن عبد الله الحرمي البغدادي الفراش» ملوك العتبة الشريفة» مع من أبي القاسم إسماعيل 
السمرقندي» وعبد الحبار بن أحمد. كان شيخ الحرم ومعمارًا مدة طويلة. توف سنة 511ه/5١5١م.‏ انظرء الذهبي: 
تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص8017؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص١457-140.‏ 
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وقد صئف ابن نقطة عدد من المؤلفات منها «التقييد بمعرفة رواة السنن والمسانيد»» 
و«المستدرك على إكمال بن ماكولا»» وغير ذلك. وتتلمذ على يديه المنذري(١)»‏ وعز الدين 
الفاروثي(۲)» وغيرهما(؟). 
البصرة: 
كما قدم إلى مكة المكرمة من مدن العراق الأخرى مثل البصرة التي قدم منها خلال فترة 
الدراسة: 
- أبو الحسن محمد بن علي ابن صخر الأزدي البصري المتوقى سنة ٤١‏ 4ه/١ه١٠١م,‏ الذي 
مع من أحمد بن جعفر السقطي(4)» ويوسف بن يعقوب النجيرمي(0)» وأحمد بن علي 
الكرابيسي(7). وقد حدّث بمصرء واليمن» والحجاز» فاستفاد منه طلبة العلم المكيين 
والوافدين إليهاء فروى عنه جعفر بن يحبى الحكاك» وأبو الوليد الباحي(۷)» والمطهر بن علي 
الميبذي(۸). 


)١‏ هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري. ولد سنة١۸٠ه/١۸٠١م.‏ كان عالمًا بالحديث» وعلوم 
اللغة العربية. وقد عمل بدار الحديث الكاملية بالقاهرة. ومن مؤلفاته «الترغيب والترهيب»» و«التكملة لوفيات 
النقلة»» و«شرح التنبيه» ) وغيرها. توي سنة"ه5ه//ره ؟* ١ام.‏ انظر» الزركلي : الأعلام» ج٤“‏ ص :7. 

؟) هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عمر الواسطي الفاروثي. ولد سنة٤ ١‏ ٦ه/۱۸٠۲٠م.‏ كان من قراء العراق. وله من 
المؤلفات «إرشاد المسلمين لطريقة شيخ المتقين». توفي سنة4 5 "هه ١4‏ ١م.‏ انظرء المرحع السابق» ج١2 .۸٦‏ 

*) انظر مصادر ترجمته: ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج۳» ص‌۳۹۳-۳۸۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب» 
ج۷» ص4 7170-571. 

)٤‏ هو أبو بكر أحمد بن حعفر بن حمدان السقطي. مع من عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الدورقي» والحسن بن المثنى 
العنبري. وقد روى عنه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. انظرء السمعاني: الأنساب» ج۷» ص٠٠.‏ 
الساحي» ومحمد المازني» وطائفة. وقد حدّث عنه أبو نعيم الحافظ» ومحمد الشيرازي» وغيرهما. انظرء الذهبي: سير 
أعلام النبلاءء ج٦۰۱‏ ص۹٣۲‏ . 

5) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

۷) هو سليمان بن حلف بن سعد التجيبي الباحي المالكي» ولد سنة ٠.7‏ 54ه/؟١١٠١م»‏ وهو من أهل قرطبة» سكن 
شرقى الأندلس. رحل إلى المشرق سنة 84575ه/ه١٠١م‏ أو نحوهاء فسمع بمكة» وبغداد» والموصل» وكانت إقامته 
بالمشرق نحو ثلاثة عشر عامًا. توق سنة 4175ه/١81١١م.‏ انظر» ابن بشكوال: الصلة» ج١2‏ ص17/5١1-/117/17.‏ 

8) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص559-5598. 


- أبو الغنائم محمد بن محمد ابن العَرَاءِ البصري المتوق سنة 557ه/.7١٠١م‏ الذي قدم إلى 
مكة» فسمع من أبي الحسن بن حهضم» وأحمد بن الحسن الرازي» وحدّث عنه ب «صحيح 
مسلم» » كما رحل إلى مصر» ودمشق» والقدس» فسمع من أبي محمد ابن النحاس(١)»‏ 
ومحمد بن عبد الرحمن القطان(۲)» أما تلاميذه الذين استفادوا من علمه فعددهم كثير نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر الخطيب البغدادي» وأبي نصر بن ماكولاء وغيرهما(؟). 

واسط: 
ومن أبرز العلماء العراقيين الذين قدموا من مدينة واسط إلى مكة المكرمة: 

- أبو علي الحسن بن القاسم الواسطي المعروف بغلام الحراس المتوق سنة ٤٦۸‏ ه/٦۷٠١م»‏ 
وهو أحد القراء الثقات» ومن العلماء الذين رحلوا إلى الآفاق لطلب علم القراءات» فرحل 
ومع ببغداد» والبصرة» والكوفة» والجامدة(4)» وحران» ودمشق» ومصرء ثم قدم مكة 
للحج» فجاور ياء ولقب بإمام الحرمين» وقرأ على أبي عبد الله محمد بن الحسين الكارزيني» 
وأبي الحسن محمد بن عمر بن إبراهيم (5) » وأبي القاسم علي القاضي البصري (5)؛ 


)١‏ هو أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد بن سعيد التجيبي المعروف بابن النحاس. ولد سنة ۳۲۳ه/ 35م. وكان 
محدّث الديار المصرية. توفي سنة 5١4ه/‏ 75١٠م.‏ انظرء الزركلي: الأعلام» ج۳» ص9١5.‏ 

)١‏ هو أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن يحبى بن يونس الطائي الداراني القطان المعروف بابن الخلال. مع 
من خثيمة بن سليمان» وعبد الرحمن بن أحمد بن عمران الدينوري» و الحسين بن إبراهيم الفرائضي» وطائفة. وروى 
عنه أبو سعد السمان» وأبو يعلى ابن الفراءء وغيرهما. توفي سنة 415ه/5؟١1م.‏ انظرء ابن عساكرء أبو القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله: تاريخ دمشق» تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» ( بيروت: دار الفكر» 54١٠‏ ١ه/‏ 
م ج54 ص 91- .٩۳‏ 

۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۱۰ ص159-١17.‏ 

.٠ ٥ص قرية كبيرة جامعة من أعمال واسط بينها وبين البصرة. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج۲»‎ )٤ 

) هو الفقيه البصري المعروف بالذهبي. أذ القراءة عن الحسن بن محمد بن عبد الرحمن الرصائي. قرأ عليه الحسن بن 
القاسم بالبصرة. انظر» ابن الحزري» أبو الخير محمد بن محمد: غاية النهاية في طبقات القراء» عنى بنشره ج. 
برحستراسر» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط۳ ٤۰۲‏ ١ه//9/85١م)»؛‏ ج7ء ص5١7.‏ 

5) هو أبو القاسم علي بن الحسين بن عبد الله القاضي البصري» أحذ القراءة عن محمد بن الحسن النقاش» وأبي بكر بن 
مقسم. وروى عنه القراءة الحسن بن القاسم» وعبد الرحمن بن أحمد الرازي. انظرء المصدر السابق» ج١»‏ ص577. 


١5ه‎ 


وأبي الحسين أحمد الشينيزي(١)»‏ وأبي الفرج عبيد الله المصاحفي(؟). 
وبعد أن تمكن غلام الهراس من هذا العلم عاد إلى واسط» وتصدّر للإقراء» فرحل الناس 
إليه من الآفاق» و قرأوا عليه(؟). 
- أبو محمد عبد الحمود بن أحمد الواسطي المتوق سنة 5/هه/ ۸۹٠٠م‏ تفقه ببلده على أبي 
جعفر هبة الله ابن البوقي(٤)»‏ ثم رحل إلى الكوفة» والبصرة» للسماع من علمائهاء ثم قدم 
مكة» فلقي المبارك بن علي الطبّاخ» فسمع منه» ودرّس وأفق(5). 


الكوفة: 
وقدم إلى مكة المكرمة من علماء الكوفة خلال فترة الدراسة: 

- أبو الغنائم محمد بن علي النَّرْسِنُ الكوفي المتوق سنة ١٠5ه/*١١١م‏ الذي سمع الكثير 
بالكوفة» ثم رحل إلى بغداد» فسمع من أبي الفتح عبد الواحد بن شيطاء ثم رحل إلى مكة 
فلقي عبد العزيز بن بندار الشيرازي» فسمع منه» ومع من كرعة المروزية أيضاء وكذا مع 
بالشام("). 


)١‏ هو أبو الحسين أحمد بن عبد الكريم بن عبد الله الشينيزي البصري» القاضي بسامراء» وهو مقرىء متصدر مشهور. 
أحذ القراءة عن علي بن محمد بن إبراهيم بن حشنام» وابن مقسم. وقرأ عليه الحسن بن القاسم الواسطي» والحسن بن 
علي المالكي» ونصر بن عبدالعزيز» وآخرون. انظرء ابن الحزري: غاية النهاية» ج١2‏ ص10-١71.‏ 

)١‏ هو أبو الفرج عبيد الله بن عمر بن محمد بن عيسى المصاحفي البغدادي» مقرىء مشهور كبير ضابط. أحذ القراءة 
عن ابن بويان» وابن أبي هاشم» وزيد بن أبي بلال» والحسن بن داود النقار» وغيرهم. وروى القراءة عنه الحسن بن 
إبراهيم المالكي» والحسن بن علي العطار» وعلي بن فارس الخياط» وغيرهم. توف سنة ١٠5ه.‏ انظرء الصدر السابق» 
جا ص١ ٤٩‏ . 

*) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص59 5؛ معرفة القراء الكبار» ج١»‏ ص۲۷٤‏ -۲۸٤؛‏ محمد سالم محيسن: معجم 
ځفاظ القرآن عبر التاریخ» ( بيروت: دار الجيل» ط١ء ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۲م)» ج35 ص۲۷۱- .۲۸١‏ 

)٤‏ هو أبو جعفر هبة الله بن يحبى بن حسن ابن البوقي الواسطي. مع من أبي نعيم اللثماري» وأبي نعيم بن زيزب» 
وخميس الحافظ. و روى عنه ابن الأحضرء وإبراهيم الكاشغري. توفي سنة ١الاده/‏ 175١١م.‏ انظرء الذهبي: سير 
أعلام النبلاء» ج١؟»‏ ص۸٤‏ . 

ه5) ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲» ص٤‏ 55. 

5) انظر مصادر ترجمته: الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص0٠55١-١551١؛‏ تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص57 .١ 17-1١‏ 


الهكارية: 
وقدم من المكارية- هي جبال فوق الموصل- لمكة المكرمة: 

- أبو الحسن علي بن أحمد الحكاري المتوق سنة٦۸٤ه/‏ ۹۳٠٠م»‏ فسمع بمكة من أبي 
الحسن محمد ابن صخر الأزدي» ورحل كذلك إلى بغداد» و مصرء والرملة» وصيدا(١)»‏ 


من رحل من علماء مكة إلى العراق: 
وعلى الرغم من وحود جميع مقومات التعليم في مكة المكرمة» فإن علماء مكة لم يكتفوا 
بذلك ولم يقنعوا به» فارتحلوا إلى مراكز العلم في العالم الإسلامي؛ ومن رحل من علماء مكة إلى 
العراق؛ لطلب العلم: 
- أبو الفضل حعفر بن يحبى المكي ابن الحكّاك المتوق سنة ./45ه/5١٠١م‏ مع بمكة من 
أبي ذر الحروي» وأبي بكر محمد الأردستاني» وأبي الحسن بن صخر» وأبي نصر عبيد الله 
السجزي» ثم رحل إلى بغداد» وسمع من أبي الحسين بن النقور» وخرّج لابن النقور أربعة 


أجزاء» وحدّث ببغداد(؛). 


)١‏ هي مدينة على ساحل بحر الشام من أعمال دمشق شرقي صور بينهما ستة فراسخ أي ۳۳ كم. انظرء الحموي: 
معجم البلدان» ج٣“‏ ص۲۳۷٤‏ . 

۲) هو أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف المصري. ولد سنة 5١‏ 8ه/ 157م. وهو مسند الديار المصرية. وسمع من 
أبي الفوارس أحمد بن محمد الصابون» والعباس بن محمد الرافقي» وأحمد بن إبراهيم الحداد» وغيرهم. و روى عنه سعد 
بن علي الزبحاني» وأبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وطائفة. توفي سنة ١*4ه/ 1١*59‏ م. انظرء الذهبي: 
سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص۷1٤‏ - ۷۷٤؛‏ العبر» ج۲» ص75570-755. 

۳( السمعاني: الأنساب» جه ص 5 15؟ الذهبى: سير أعلام النبلاع» ج5١2‏ ص8 -155؛؟ تاريخ الإسللام» چ ١‏ 
ص ٥1٩°‏ . 
- هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن علي بن الترجمان العزي. ممع من عبد الوهاب بن الحسن الكلابي» والحسن 
بن إسماعيل الضراب» وأبي سعد الماليني» وطائفة. و روى عنه أبو عبد الله القضاعي» وسهل بن بشر الإسفراييني» 

.157-1١51١ص‎ ١9ج سير أعلام النبلاء»‎ 4١5١ ٤-۱۲۱۳ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج٤۰ ص‎ )٤ 


- أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام الحاشمي العباسي البغدادي المتوق سنة 
451ه/١٠١٠١١مء‏ كان نقيب الحاشميين بمكة, مع من أبي الحسن بن صخرء وأبي علي 
الشافعي» وسعد الزبحاني» ثم سافر إلى العراق» واستوطن بغداد» وتصدّر للإقراء» حيث 
سكن المدرسة النظامية» وأقرأ بها القراءات» وحدّث هناك(١).‏ 

- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسدي المتوق سنة .٠‏ هه/ 1١١١م‏ أحد شعراء الحجاز 
ولد بمكة» ولقي أبا الحسن التهامي» وكان أبو عبد الله هذا محبًا لما يعارض شعره» وخرج إلى 
العراق» واتصل بخدمة الوزير أبي القاسم المغربي» ثم ما لبث أن عاد للحجاز(؟). 


.11/5- 57١ص انظر مصادر ترجمته» الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠؛ ص۲٤ ۷؛ الفاسي: العقد الثمين» جه»‎ )١ 
. ۳۷٥۹ص‎ “A ص ابن كثير: البداية والنهاية»‎ a انظر مصادر ترجمته» ابن الجوزي: المنتظم»‎ ( 


المبحث الثاني: 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وإقليم فارس 


١4 


لقد ارتبطت مكة المكرمة مع بلاد فارس بعلاقات علمية كبيرة» تمثلت في دراسة عدد من 
الفرس في مكة» ثم العودة إلى بلادهم حاملين معهم ما درسوه من علوم» كما استقر بمكة عدد 

من علماء الفرس» كان هم دورهم في الحياة العلمية بما. 

ت أبوالكسيق غنمد ين الخسين.الفارسن المتوق دة ۱ ه/۰ ۳٠٠م‏ أخحذ عن خاله أبي علي 
الفارسي(١)‏ علم العربية» ثم طاف ني الآفاق ينتهل من علومهاء فورد الري» وخراسان» ثم نزل 
نيسابور» وألقى بما دروسًا في الأدب والنحو على طلاب العلم» وحاور بمكة» ثم قصد 
غزنة(۲)» ثم نيسابور» ثم اسفرايين(7)» ثم استوطن جرحان حت وفاته(٤).‏ 

وما أنه قد جاور بمكة, فلا بد من أنه قد ألقى حلقات علمية في علوم العربية» استفاد 


منها طلبة العلم المكيين والوافدين إليها وا محاورين. 


شيرار: 
ومن أبرز المدن التي قدم منها علماء فارس» مدينة شيراز» فقدم منها: 


- أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبيد الله الشيرازي المتوق سنة 477ه/ 17١١م‏ الذي 


)١‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد الفارسي الفسوي» ولد بمدينة فسا سنة ۲۸۸ه/٠٠۹م.‏ وكان 
إمام وقته في علم النحو. طاف البلاد» واتصل بسيف الدولة بن حمدان» وعضد الدولة ابن بويه. وحدث عنه عبيد الله 
الأزهري» وأبو القاسم التنوحي» وغيرهما. ومن تلامذته أبو الفتح بن حي وعلي بن عيسى الربعي. وقد صنّف عددا 
من الكتب» ومنها: « الإيضاح »» و «لمقصور والممدود»» و«التذكرة». توق سنة ۳۷۷ه/۹۸۷م. انظرء ابن 
خلكان: وفيات الأعيان» ج۲» ص۸۲-۸۰؛ الذهبي: سير اعلام النبلاء» ج7١2‏ ص 380-119 . 

)١‏ هي مدينة عظيمة» وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد بين خراسان والحند. وهي الآن احدى المدن 
الأفغانية تقع حنوب غربي العاصمة كابول. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص١١5.‏ 

۳) هي بليدة حصينة من نواحي نيسابور على منتصف الطريق من جرحان» واسمها القديم مِهْرَحان. وهي الآن 
مدينة إيرانية تقع في محافظة خراسان الشمالية. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج١1‏ ص۷۷٠.‏ 

)٤‏ طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى: مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» ( بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط ٥/۵۱ 4٠0ه ١‏ ۱۹۸م )» ج١ء‏ ص54١-55١؛‏ صديق القنوحي: أبجد العلوم» ج”» ص۸٤‏ . 


1) 0۰ 


رحل ف طلب العلم إلى هراة» وبلخ, وبخارى» وبغداد» والبصرة» والكوفة» ودمشق» فسمع من 
أبي بكر القطيعي(١)»‏ ويوسف بن يعقوب النجيرمي» ثم قدم مكة» فسمع فيها من مغيرة بن 
عمرو» ومن تلاميذه الذين سمعوا منه أبو القاسم القشيري» وغيره١7).‏ 


أبو القاسم عبد العزيز بن بندار الشيرازي المتوق بعد سنة /44ه/57١٠م,‏ وقيل أنه توفي 


سنة ١ه:ه/وه‏ ٠٠م‏ الذي رحل 2 طلب الحديث إلى الجبال» والعراق» ومصر» وهمذان» 9 


نزل مكة المكرمة» ولقي أبا الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس العبقسي» فسمع منه» وأقام أبو 


القاسم بحرم الله مدة طويلة مكثرًا من الحديث(7)» فاستفاد منه طلبة العلم» حيث ذكرنا في 
موضع سابق أن أبا الغنائم النرسي الكوفي قد مع منه بمكة(4). 


أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازي المتوق سنة ١۸٤ه/۹۲١٠م»‏ وقيل: 
45ه/+9١٠م,‏ كان حافظًا جوالاً مع بفارس» وخراسان» والعراق» والجحزيرة» 
وخوزستان(٠)»‏ وبلاد الحرمين» واليمن» والشام» ومصرء فسمع من أبي بكر محمد بن 
الحسن بن الليث الشيرازي (5): وأحمد بن عبد الباقي بن طؤق (۷)» وقد استفاد من علمه 


هو أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي القطيعي. ولد سنة ٤۲۷ه/۸۸۷م.‏ مع من 
محمد بن يونس الكديمي» وحعفر بن محمد الفريابي» والحسن بن الطيب البلحي» وطائفة. وقد حدّث عنه الدارقطني» 
وأبو الفتح بن أبي الفوارس» وأبو بكر البرقاي. توفي سنة 757ه/375م. انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج215 


ص۰ ۲۱- ۲۱۳. 
الذهي: تاريخ الإسلام» ج۰۹ ص۳٥٤‏ . 

انظر مصادر ترجته» السمعاني: الأنساب» ج*, ص ٤۹۳-٤۹۲‏ ؛ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص٥٤٤‏ . 

راحع ص 5 4 .١‏ 

هي كور الأهواز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللور ابحاورة لأصبهان» ويقال لما بلاد الخوز» وتعتبر الآن من 


محخافظات إيران. انظر» السمعاني: الأنساب» ج۲» ص5 ١4؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص٤ .4١‏ 

لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

هو أبو نصر أحمد بن عبد الباقي بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن طوق بن سلام الربعي الخيراني. ولد سنة 
۲ه/ 997م. ومع من نصر بن أحمد بن المرحى» وأبي الحسين عبد الله بن القاسم ابن الصواف. توفي سنة 
٤۹‏ ه/ 7١٠م.‏ انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» جه ص58 4 4. 


١١ 


محمد بن محمد الفاشاني(١)»‏ وأبي بكر اللفتواني(؟)» وقد صنف «تاريخ شيراز»(؟). 

- أبو نصر محمد بن هبة الله الشيرازي المتوق سنة ١هه/‏ ١7١١م,‏ كان فقيهًا بارعّاء قدم 
بغداد شابّاء وتفقه ها على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي» حت برع في المذهب» وأعاد 
بالإضافة إلى تردده على بغداد(؛ ). 

- أبو الوفاء عبد الملك بن عبد الحق الشيرازي المتوق سنة ١5141ه/‏ 754١م‏ الذي رحل في 
طلب العلم إلى دمشق» ثم الإسكندرية» فسمع بما من أبي طاهر السلفي» ثم قدم مكة 
المكرمة» فسمع من المبارك ابن الطبّاخ(5). 


كارزين(7): 
ومن كارزين قدم إلى مكة خلال فترة الدراسة: 


الشذائی(۸)»› 9 نزل مكة مجاورّاء فاستفاد منه طلبة العلم» حيث كان أعلى أهل عصره 
إسنادًا في القراءات » فتتلمذ على يديه أبو الفضل عبد القاهر بن عبد السلام العباسي» 


)١‏ لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

؟) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

)٣‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص5١171١5-1١75١؛‏ تاريخ الإسلام» ج١٠)‏ ص؛ هه-555. 

)٤‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۲» ص٠۲۲-۲؛‏ ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲» ص۳۳ ه؛ الفاسي: العقد الثمين» 
ج۰۲ ص۰ ۳۸. 

ه) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج٤‏ ۱» ص٥۳۸.‏ 

5) بلدة في فارس» وهي مدينة صغيرة نحو الثلث من إصطحرء وهي قصبة كورة قُباذخْرّه. انظر» الحموي: معجم البلدان» 
ج٤»‏ ص ٤۲۹-٤۲۸‏ . 

۷) هو أبو العباس الحسن بن سعيد بن جعفر المطوعي. ولد سنة ١۲۷ه/‏ ۸۸۳م. مع من أبي مسلم الكجي» والحسن 
بن المثنى» وجعفر الفريابي. وقد روى عنه أبو نعيم» ومحمد بن عبيد الله الشيرازي. توفي سنة ۳۷۱ه/ ۹۸۱م. انظرء 
الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١‏ ص5750- 551. 

۸) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها 


١6 
.)١(نورخآو وغلام الهراس»‎ 


کازرون(۲): 
ومن مدينة كازرون جاء إلى مكة حلال فترة الدراسة: 
- أبو محمد عبد السلام بن أي المعالي الكازرون المتوق سنة /57ه/١71١م,‏ وهو مؤذن 
الحرم المكي» وقد مكث بمكة محاورًا E‏ عمره. وكان قل ”مع من يوسف بن بندار 
السنبسي(۳) سنة ٥۷٩‏ ھ/ ۱۱۸۰ م» فحدّث عنه(4). 


ماين( 5): 
ومن مدينة ماين رحل إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الايني الصوفي المتوق سنة 4٠.‏ هه/ 45١١م‏ كان كثير 
الأسفارء طاف ف بلاد العراق» والجبال» والشام» والحجاز» فسمع من أن بكر أحمد بن 
علي الطريثيثي(7)؛ وأبي محمد حعفر السراج» وقد كتب عنه عبد الكريم السمعاني(7). 


)١‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج۱» ص۳۹۸-۳۹۷؛ تاريخ الإسلام» ج9؛ ص ۹۳-۰۹۲٥؛‏ ابن 
الجزري: غاية النهاية» ج۲» ص ٠١۳-١۱۳۲‏ . 

؟) مدينة بفارس بين البحر وشيراز» وهي بلدة عامرة كبيرة» وهي من دمياط الأعاحم. انظر: الحموي: معجم البلدانء 
ج٤۰‏ ص۲۹٤‏ . 

۳) لم اعثر على ترجمة له في المصادر التي اطلعت عليها. 

.47١ص الفاسي: العقد الثمين» جه»‎ )٤ 

) هي بلد من أعمال فارس من نواحي شيراز» وق معجم البلدان كتبت مائين. انظرء السمعاني: الأنساب» جه» 
ص85 ١؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج » ص۰٥‏ . 

5) هو أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين بن ركريا الطريثيثي البغدادي المعروف بابن زهراء. ولد سنة ١١٤ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 
سمع من ابن الفضل القطان» وهبة الله بن الحسن اللالكائي» وأبي القاسم الحرئي. وقد روى عنه أبو القاسم بن 
السمرقندي» وأبو طاهر السلفي» وهبة الله الشيرازي. توفي سنة 4951ه/ 5 ١١1١م.‏ انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» 
ج19 ص۰٦۱ .۱٦۲-‏ 

۷) السمعاني: الأنساب» جه» ص٩٥۱۸- .٠۸١‏ 
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يزدر١):‏ 
ومن مدينة يزد قدم إلى مكة المكرمة حلال فترة الدراسة: 

- أبو الحسن علي بن أحمد ابن محمويه اليزدي المتوق سنة ۱ھ | نزيل بغداد» 
الذي رحل في طلب العلم إلى أصبهان؛ وهمذان» وبغدادء والدون(۲)» و واسطء والبصرة» 
والكوفة» ومكة المكرمة» فسمع من ابن الطيوري()» وأبي بكر الشاشي(5)» وابن 
خُشيش(0)» وقد صتف مؤلفات كثيرة في الفقه والحديث(5). 

ميبذ(/17): 

أما من مدينة ميبذ فقد رحل لمكة خلال فترة الدراسة: 

- أبو طاهر المطهّر بن علي الميبذي» الذي ارتحل في طلب الحديث» فسمع ببغداد من أبي 
الحسين بن النقور» ثم قدم مكة» فسمع من أبي الحسن محمد بن علي بن صخر 
الأزدي(۸). 


)١‏ مدينة متوسطة بين نيسابور وشيراز وأصبهان معدودة في أعمال فارس ثم من كورة إصطخرء وهو اسم للناحية 
وقصبتها يقال لها كنّه. انظر» الحموي: معجم البلدان» جه» ص٥٠٠٤‏ . 

؟) قرية من أعمال دينور. انظرء المصدر السابق» ج۲» ص٠۹٤‏ . 

*) هوأبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم البغدادي الصيرثفي ابن الطيوري. ولد سنة ١41ه/١7١٠١م.‏ 
مع من ابن غيلان» ومحمد بن علي الصوري» وعلي بن أحمد الفالي» وطائفة. و روى عنه إجماعيل بن محمد التيمي» 
وعبد الخالق اليوسفيء وأبو طاهر السلفي. توفي سنة ٠.هده/1١١١م.‏ انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١2‏ 
ص۳ ۲۱- ۲۱۹. 

)٤‏ هو أبو بكر محمد بن علي بن حامد الشاشي. مع من أبي بكر السنجي» ومنصور الكاغدي. وقد اشتغل بالتدريس 
بنظامية هراة. و روى عنه محمد بن محمد السنجي» وأبو بكر محمد بن سليمان المروزي. توق سنة 5/غه/ 95١٠م‏ 
وقيل: سنة ٩٩٤ه/‏ ١١١١م.‏ انظر» المصدر السابق» ج۱۸» ص70ه- 575. 

) هو أبو سعد محمد بن عبد الكريم بن خُشيش البغدادي. مع من أبي علي بن شاذان» وأبي الحسن بن مخلد البزاز. و 
روى عنه أبو طاهر السلفي» وشهدة الكاتبة» وأبو السعادات القزاز. توفي سنة ٠.7‏ ده/ 9١١1١م.‏ انظرء المصدر 
السابق» ج5١‏ ص50 7- .75١‏ 

*) انظر مصادر ترجته» الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج٠5‏ ص٤‏ ۳۳- 95م؛ تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص؟57. 

۷) بلدة من نواحي أصبهان من كور اصطخر فارس» وقيل إا من نواحي يزد» وبما حصن حصين. انظر» السمعاني: 
الأنساب» جه ص55 4؛ الحموي: معجم البلدان» جه ص١4‏ 7. 

8) السمعاني: الأنساب» جه ص75 5. 


المبحث الثالث: 


العلاقات العلمية بين مكة المكرمة والري 
والجبال وطبرستان 


١ هه‎ 


وأما بالنسبة لإقليم الري فقد تمتع بعلاقة وثيقة مع مكة المكرمة» واتضحت هذه العلاقة 


عبر التبادل الثقافي بين البلدين» وكانت 05 وضوحًا 2 حركة قدوم العلماء لمكة ومن ا 
هؤلاء العلماء: 


(۳ 


أبو سعد إسماعيل بن علي الان الرازي الذي اخحتلف في تاريخ وفاته» فقيل: ٤١‏ 4ه/ 
١٠م‏ وقيل: ٤٤١‏ ه/١۳١٠٠م»‏ وقيل: ٤٠١‏ ه/۳ ٠٠٦‏ م» الذي سافر في طلب العلم 
إلى العراق» ومصرء فسمع من أبي طاهر المخلص» وعبد الرحمن بن عمر ابن النحاس» ثم 
قدم إلى مكة» فسمع فيها من أحمد بن إبراهيم بن فر س(١).‏ 

أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي» المكي المولد» المتوق سنة؛ 5 4ه/5١٠م‏ الذي 
كان مقرئًا حايل القدر» حيث رحل في طلب العلم إلى العراق» وحرجان» وخراسان» 
والشام» ومصرء فسمع من أبي عبد الله بن مندة» ثم قدم مكة» فسمع من أحمد بن فراس 
العبقسي» وعلي بن جعفر السيرواني» وأبي العباس الرازي» وتنقل من بلد إلى آحر» وقد 
تتلمذ على يديه أبي بكر الخطيب البغدادي» وأبي صال المؤذن(؟). 

أبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي المتوق سنة ١491ه/‏ ۹۸١٠م‏ الذي قدم إلى مكة, فقرأ 
بالروايات على أبي عبد الله الكازروني» ثم رحل إلى اليمن» فمصرء والشام» وقد كتب عنه 
أبو ركريا البخاري» وغيث الأرمنازي(7). 


نظر مصادر ترجمته» السمعاني: الأنساب» ج”» ص۲۹۲؛ الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج۳» ص 4١١77-1١11١17١‏ سير 
اعلام النبلاء» ج۱۸» ص5 ه-017؛ تاريخ الإسلام» ج9,» ص588. 

نظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۸» ص 4١7017-15‏ معرفة القراء الكبار» ج١2‏ ص7١‏ 4؛ تاريخ 
لإسلام» ج١٠‏ ص۸٤‏ . 


نظر مصادر ترجمته» الذهي: سير أعلام النبلاي ج۰۱۹› ص۰ 4۱۹۱-۱۹ ابن كثير: طبقات الشافعية» ra‏ 
ص ۰ ٤۷‏ . 

هو أبو الفرج غيث بن علي بن عبد السلام الأرمنازي الصوري. مع من أبي بكر الخطيب البغدادي» ورمضان بن 
علي» وعلي بن عبيد الله الحاشمي. وقد روى عنه ابن عساكر. توفي سنة ٥.۹‏ ه/ 6م. انظر» الذهي: سیر 
أعلام النبلاء ج ۱»> ص۳۸۹ . 
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وكذلك لم تقتصر العلاقات العلمية على الرحال فقط» بل شاركت النساء في ذلك» فهذه: 
- شس الضحى بنت محمد بن الساوي المتوفاة سنة 8م هه / 107١م‏ كانت عالمة» جاورت 
بمكة عدة سنين حتى وفاتماء وصحبت أبا النجيب السهروردي» وسممعت معه الحديث» وروت 
فا ست سمع منها بعض طلبة الحديث» منهم القاضي أبو المحاسن عمر بن علي القرشي 
لذي أثبى عليها(١).‏ 
أبهر(؟): 
ومن أبرز من قدم من علماء هذه المدينة إلى مكة المكرمة: 
- أبو طالب عبد المحسن بن أبي العميد الأبمري المتوق سنة > 557ه/7717١م‏ الذي كان كثير 
الأسفارء وا محاورة بمكة» وف نحاية المطاف استقر بمكة» وحدّث اء واستفاد منه خلق 
كثير(؟). 


أما بالنسبة لإقليم الجبال فقد احتلفت أعداد العلماء القادمين إلى مكة المكرمة من 
مدينة إلى أخرى. 
زنجاك(: ): 
ركان من قدم إلى مكة المكرمة من علماء مدينة زنحان: 
- أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني المتوق سنة ٤۷١‏ ه/۷۸٠٠م‏ الذي ”مع بزنحان» ثم رحل 
لمصر » فسمع بما من أبي عبد الله بن نظيف » ثم قدم لمكة » فجاور جا أربعين عامّاء وكان 


ا( الفاسي: العقد الثمين» ج۸» ص ۲٣۹۷-۲٣٦۹‏ . 

۲) مدينة مشهورة بين قزوين وزنحان وهمذان من نواحي الجبلء والعجم يسموفا أوهر. وبينها وبين زنحان خمسة عشر 
فرسحًا أي ۸۲ كم وبينها وبين قزوين اثنا عشر فرسحًا أي ٠٦‏ كم. وقد افتتحها المسلمون في أيام عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج١2‏ ص۸۳-۸۲. 

*) انظر مصادر ترجمته» الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۱» ص۲۳۹؛ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص”49؛ يوسف 
الصبحي: وسام الكرم» ص۲۷۰ . 

4) بلد كبير من نواحي الحبال بين أذربيجان وبينهاء وهي على مقربة من أبمر وقزوين» والعجم يسمونما زنكان. انظر› 
الحموي: معجم البلدان» جا ص؟57١.‏ 


١ /اه‎ 


بعلي الحديث أثناء ذلك(١).‏ 

- أبو بكر عتيق بن بدر بن حيدر بن منصور العَمَرِي الزنحاني الأصلء المكي المولد والدارء 
المتوق سنة /71ه/ ١77١م‏ الذي حدّث بمكة» وكان قد رحل للعراق» فسمع من أي 
الفتح بن البطي» وابن النقور (۲). 

أصبهان: 
ومن مدينة أصبهان وفد إلى مكة: 

- أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الأصبهاني المعروف بابن اللبّان المتوق سنة 45 54ه/ 
٤‏ 5١٠١م‏ الذي اشتغل بالفروع» والأصولء والكلام» والحديث» والقراءات» ورحل في طلب 
العلم إلى بغداد» فسمع من أبي طاهر الملُخلصء ثم قدم إلى مكة فسمع بها من أبي الحسن 
أحمد بن إبراهيم بن فراس» وقد صثف ابن اللبّان كتاب « روضة الأخبار »(۳). 

- أبو عبد الله القاسم بن الفضل الثقفي الأصبهان المتوق سنة4/85ه/ 55١٠م‏ الذي خرج 
في طلب العلم منذ الصباء فرحل إلى خراسان» والعراق» والحجاز» فسمع بمكة من أبي 
عبدالله بن نظيف المصري» وببغداد من هلال الحفار» ومن مصئفاته كتاب «الأربعين » » 
وكتاب «الفوائد العشرة»» وتعرف أيضًا ب «الأحزاء الثقفيات »(5). 

- أبو نصر عبد الحبار بن إبراهيم العبدي الأصبهان المتوق سنة١17هه/‏ 171١م‏ الذي رحل 
إلى مكة» فجاور يما زمًا طويلآً» وكان أحد شيوخ الحرم لسنين عدة» وجا توفي(5). 

- أبو القاسم إماعيل بن محمد التَيِمْي الأصبهاني الملقب بقوام السنة المتوق سنة ©هه/ 


)١‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج۳» ص٤‏ ۱۱۷۹-۱۱۷؛ سير أعلام النبلاء» ج۰۱۸ ص 1-76 ؟؛ 
السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص48 -59. 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ صه١-5١.‏ 

۳) انظر مصادر ترجمته» السمعاي: الأنساب» جهء» ص5؟١١-7؟١؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص 4٠١٠١‏ ابن 
كثير: طبقات الشافعية» ج١2‏ ص4 ۹؛ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» ج21 ص١‏ 45. 

.١١-8/ص الذهي: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۹‎ )٤ 

ه5) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱۱» ص555. 
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١0م‏ الذي سمع بأصبهان» ونيسابور» وبغداد» ثم رحل إلى مكة» فجاور بها عامّاء وسمع 
م غلماكيهاء واملى ضف عدة كتب منها «الجامع»» و«سير السلف»» و«دلائل 
النبوة»» و«إعراب القرآن»» وتكلم في الجرح والتعديل» وكان من أئمة العربية أيضًا(١).‏ 

- أبو العباس أحمد بن محمد الرناني المتوق سنة © هه/ ١4١١م‏ الذي قدم من رُنان(؟) إلى 
الحجاز سنة ٤‏ +هه/ ١م‏ وكان يستملي بمكة لذ سعد بن البغدادي» وقد تتلمذ 
على يديه عبد الكريم السمعاني("). 

- أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي المتوق سنة 15هه/ ١٠١١م‏ الذي استمرت رحلته في 
طلب العلم ثمانية عشر عامًا» فقد ”مع ببلده» ثم رحل للري» ومراغة» وقزوين» ودمشق» 
وزرند» وصورء وأبحر» وميافارقين» وحلاط» ومكة» والإسكندرية» وغيرهاء ثم حج فسمع 
من أبي شاكر العثماني» ومن الحسين بن علي الطبري» ومن تصانيفه «الأربعين البلدية», 
و«السفينة الأصبهانية»» و«جزء شرط القراءة على الشيوخ»» وغير ذلك(5). 

- أبو شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني البغدادي المتوى سنة 505ها// 717١م‏ الذي مع من 
أبي الكرم الشهرزوري(5)» وأبي الفتح الكروحي(5). 


)١‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠۲»‏ ص 48١‏ تاريخ الإسلام» ج١١»‏ ص74؟5؛ السيوطي: 
طبقات المفسرين» ص6-717/؟؛ الداودي: طبقات المفسرين» ج١2‏ ص ١٠٤١-١۱١۱۳‏ . 

؟) هي إحدى قرى أصبهان. انظر» السمعاي: الأنساب» ج۳» ص٤‏ 5. 

*) المصدر السابق» ج۳» ص4 .٩‏ 

؛5١-1١5ص‎ 25١ج انظر مصادر ترجمته» السمعاني: المصدر السابق» ج۲» ص٤ ۲۷؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )٤ 
الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۱» ص۳۳۹.‎ 

ه) هو أبو الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري. ولد سنة ۲٦٤ه/‏ ١١٠١م.‏ كان عللمًا بالقراءات» وقد صتّف 
في هذا العلم كتاب « المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر». توفي سنة 5٠.‏ هه/ 55١١م.‏ انظرء الزركلي: 
الأعلام» جه .77١-559‏ 

5) انظر مصادر ترجمته» الذهبي: معرفة القراء الکبار» ج؟,» ص9 53؛ تاريخ الإسلام» ج١١1‏ ص7١7.‏ 
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همذان: 
أما مدينة همذان فوفد منها إلى مكة المكرمة: 

- أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم الحمذاني المتوق سنة ٤‏ ١41ه/7١٠م‏ الذي نزل 
مكة» وحدّث بماء فاستفاد منه خحلقٌ كثير من المغاربة والحجاج» فقد سمع منه محمد بن 
سلامة القضاعي» وغيره» وصنّف كتاب «بهجة الأسرار» في أخبار الصوفية .)١(‏ 

- أبو حعفر محمد بن أبي علي الحسن الحمذان المتوق سنة ١1هه/1١‏ ١م‏ الذي مع 
بحمذان» وبغداد» ونيسابور» ومرو» وجرجان, ثم قدم مكة» فسمع من أبي علي الشافعي» 
وسعد الزنحابي, وقد حدّك ب «جامع الترمذي»(٠).‏ 

- أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني المتوق سنة 854/هه/ 88١١م‏ الذي رحل 
لسماع الحديث إلى بغداد» وواسطء والبصرة» وأصبهان» والحجاز» فسمع من أبي طاهر 
السلفي» وابن السمعاني» وقد صنّف «عجالة المبتدى»» و«المؤتلف والمحتلف»» وغير 
و 


بر وجرد( :)٤‏ 
ومن أبرز من قدم من بروحرد إلى مكة خلال فترة الدراسة: 

- أبو المظفر طاهر بن محمد البروحردي المتوق سنة /7هه/4 ١١م‏ الذي انتقل إلى مكة 
فسكنهاء وجات كماء و أيضًا أصبح قاضيًا بمكة(ه). 


.181١-1١١/9ص انظر مصادر ترجته» الذهبي: تاريخ الإسلام» ج٩» ص58 ؟؛ الفاسي: العقد الثمين» ج5)‎ )١ 

؟) انظر مصادر ترجته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۲۰» ص١١١-5١٠؛‏ تاريخ الإسلام» ج١١؛‏ ص؛ 5ه. 

۳( السبكي: طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص۸. 

)٤‏ بلدة بين همذان والكرج» بينها وبين همذان ثمانية عشر فرسحًا أي 49 كم» وبينها وبين الكرج عشرة فراسخ أي هه 
كم. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج١)»‏ ص٤ .5١‏ 

ه) انظر مصادر ترجمته» السبكي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص۷۳؛ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص5 4١١‏ الفاسي: 
العقد الثمين» جه ص09 -50. 


١ 


أسداباد(١):‏ 
ومن أسداباد رحل إلى مكة خلال فترة الدراسة: 

- أبو منصور سعد بن علي العجلي الأسدابادي المتوق سنة4 ۹٤ه/‏ ١١١١م‏ الذي رحل 
إلى مكة» فسمع من كرية المروزية» وعبد العزيز بن بندار الشيرازي(؟). 


كن إقليم طبرستان(7) فقد ارتبط بعلاقات علمية طيبة مع مكة المكرمة» و اتضحت 

معالم هذه العلاقة على الساحة العلمية -- سيتم التطرق لما في الفصل الثالث - حيث خرّج 

هذا الإقليم علماء أسهموا في تقدم الحركة العلمية بمكة خلال فترة البحث. 

:)٤(لُمآ‎ 

ومن أهم مدن طبرستان التي أمدّت مكة بعلمائها مدينة آمُل» فقدم منها: 

- أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المتوق سنة //51ه/ه/م. ١م‏ سافر لسماع 
الحديث إلى أقاليم متعددة» حيث مع بحران» ومنبج »)٥(‏ وآمد (1)» وبغداد, 
وسلماس(۷)» والحزيرة » وحلب » وغزة (۸)» ومصرء ثم جاور بمكة» وقرأ على أبي عبدالله 


.۲٠٠ تقع غرب همذان» وهي مدينة آهلة. انظرء لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص‎ )١ 

۲) ابن كثير: طبقات الشافعية» ج١؛‏ ص۷١٤‏ . 

؟) يعرف أيضًا بمازندران» وهو بين الري وقومس وبحر الخزر. وافتتحها المسلمون سنة ٠١‏ ١ه.‏ انظرء القزويني: آثار البلادء 
ص۳٠٤‏ ؛ الحميري: الروض المعطار» ص٤‏ /7. 

.٥۷ص‎ »١ج أكبر مدينة بطبرستان في السهل. انظر» الحموي: معجم البلدان»‎ )٤ 

ه) هي مدينة كبيرة بناحية قنسرين ومن كورهاء بينها وبين الفرات مرحلة. انظرء الحميري: المصدر السابق» ص52 5. 

5) مدينة من كور الحزيرة من أعمال الموصل والحزيرة مابين دحلة والموصل» فتحها المسلمون سنة١٠‏ ۲ه» وتعرف حاليًا 
باسم ديار بكر. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج٠»‏ ص5 5؛ الحميري: المصدر السابق» ص٣‏ . 

۷) هي مدينة مشهورة بأذربيجان بين تبريز وأرمينية» طولما ثلاث وسبعون درحة وسدس» وعرضها ثلاث وثلاثون درحة 
ونصف. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج37 ص‌۲۳۹-۲۳۸. 

8) هي مدينة بفلسطين غربي عسقلان» وتقع في أقصى الشام من ناحية مصر. انظرء المصدر السابق» ج٤»‏ ص7١5.‏ 
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الكارزيني» واشتغل بالتدري س(١)»‏ فاستفاد من علمه أهل مكة والوافدين إليها. 

- الفضل بن أحمد بن محمد الزهري المعروف بالبصري المتوق سنة //51ه/ ١۸١٠م»‏ وهو 
من أهل آمل» تفقه بغزنة» ثم سافر لبغداد» والشام» والحجاز» ومصر» وسكن مكة» وقد 
مع من القاضي أبي الطيب(؟). 

- أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري المتوق سنة ١۹٤ه/١١٠١م»‏ وقيل: 
هزه . ١١م‏ الذي سمع بخراسان وبغداد» وحاور بمكة» فسمع بما من كرمة المروزية» 
واشتغل بالتدريس والتصنيف» فسمع منه رزين العبدري» وأبو طاهر السلفي» وغيرهما(؟). 

- أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني المتوق سنة ۲٠٠ه/‏ 9١١١م‏ الذي سمع 
بطبرستان» وخراسان» وقد روى عنه بمكة أبو محمد عبد الواحد بن أحمد بن يوسف 
التميمي(؟ ). 

- أبو جعفر محمد بن علي اللارزي الطبري المتوق سنة /١ده/‏ 4١١١م‏ الذي مع ببلده 
من أبي ا محاسن الرُوياني» ثم رحل إلى نيسابور» وأصبهان» وبغداد» ومكة(ه). 

- عبد الملك الطبري المتوق في سنة عشر الثلاثين وخمسمائة هجرية كان يدرس بالمدرسة 


النظامية» 9 حو إلى مكة» وبقی كما إلى وفاته» أي قرابة أربعين عامًا(؟). 


)١‏ انظر مصادر ترجته» الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠‏ ص5-45 57 ؛ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۲» ص57؛ 
الفاسي: العقد الثمين» جه» ص 45؛ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» ج٠»‏ ص50/8. 

؟) انظر مصادر ترجمته» السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص۸١٠۹-۲١۲؛‏ الأسنوي: المصدر السابق» ج١2‏ ص5 5. 

- هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري. ولد سنة ۸٤۳ه/‏ 59وم. مع من أبي أحمد الغطريفي» 
وأبي الحسن الماسرحسي» وأبي الحسن الدارقطني» وغيرهم. سكن بغداد» واشتغل بالتدريس بما. توفي سنة ٠55ه/‏ 
م انظرء الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج۰ ۱» ص .451١‏ 

۳) انظر مصادر ترجمته» الشيرازي: طبقات الفقهاءء ص۲٤‏ ۲؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١2‏ ص ٤-۲۰۳‏ ١٠؛‏ 
تاريخ الإسلام» ج١٠‏ ص5-807١8؛‏ السبكي: المصدر السابق»» ج”» ص7 ؟؛ الأسنوي: المصدر السابق » 
ج۱» ص18 -779. 

.٠١ السمعاني: الأنساب» ج”» ص5‎ )٤ 

ه5) انظر مصادر ترجمته» الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص۲۹۷؛ ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲» ص١‏ 57. 

*) انظر مصادر ترجته» السبكي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص55 ١؛‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص17١51.‏ 


- أبو الفضل العباس بن الحسين الطبري المتوق سنة ١١5ه/‏ 0١5١م‏ الذي قدم إلى مكة 
0 أبو بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المتوى سنة ١1"ه/‏ 5ه الذي قدم إلى مكة في 


شالوس(۳): 
وقدم من شالوس إلى مكة المكرمة خلال فترة الدراسة: 
- أبو عبد الله عبد الكريم بن أحمد الشالوسي الطبري المتو سنة 560 4ه/*7١٠م‏ الذي 
كان فقيه وقته» ومفتي آمل ومدرسهاء رحل إلى بغداد» والحجازء ومع من أبي عبد الله 
محمد بن نظيف الفراء(؛ ). 


سارية(5): 
ومن سارية قدم إلى مكة: 
- أبو الحسن علي بن إسماعيل الفقاعي السروي المولود سنة ١۷٤ه/‏ ۸۲٠٠م‏ الذي سمع 
بآمل» ثم رحل إلى مكة» فجاور يها مدة» وأثناء ذلك مع من أبي الوفاء محمد بن عبد الله 


المقدسىء وأبي سعيد أحمد بن أبي الحسن الطوسي» ثم قفل راجعًا إلى بلاده» ولا نعلم مق 
توف» إلا أنه كان حيًا سنة /اهه("). 


.3١ص الفاسي: العقد الثمين» جه»‎ )١ 

؟) المصدر السابق» ج۸» ص١؟١5-١7.‏ 

؟') مدينة بجبال طبرستان» وهي أحد ثغورهم» وبينها وبين الري ثمانية فراسخ أي >٤‏ كم. انظرء الحموي: معجم البلدانء 
ج37 ص ۳۱۱. 

)٤‏ انظر مصادر ترجمته» السمعاني: الأنساب» ج٠»‏ ص٤‏ ۳۸؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص45 ١؛‏ الأسنوي: 
طبقات الشافعية» ج۲» ص1 . 

ه) هي مدينة بطبرستان شرقي آمل» وكانت سارية قصبة طبرستان القديمة. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج”, 
ص ١۷ ٠١‏ ؛ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» ص 4١١‏ . 

5) السمعاني: الأنساب» ج”» ص١5‏ 5. 
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قرية مطهررا): 
أما قرية مطهّر فقد رحل منها إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد السّروي المطهَّري المتوق سنة /55ه/ 57١٠م‏ الذي سمع 
ببلده» وحرحان» وبغداد» ومكة» حيث سمع بها من أبي العباس النسوي» وفوض لأبي 
إسحاق بعد عودته لسارية التدريس والفتوى والقضاء بها(؟). 


.١٠ ١١ص قرية من أعمال سارية بطبرستان. انظر» الحموي: معجم البلدان» چ9‎ (١ 
؟) السمعاني: الأنساب » جه» ص578.‎ 


المبحث الرابع: 


العلاقات العلمية بين مكة المكرمة 
وجرجان وخراسان 
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ويعد إقليم حرحان أحد الأقاليم المشرقية التي بعثت أبناءها للتزود بزاد العلم من علماء 

مكة ونزلائها والوافدين إليها. ومن ابنائه الراحلين إلى مكة: 

- أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الخيمي المتوق سنة ٠.5‏ 5ه/ 4١١٠١م؛‏ وهو حرحاني جاور 
بمكة سنين حت وافته المنية بما(١).‏ 

- أبو القاسم حمزة بن يوسف الجرحاني المتوق سنة ۲۷٤ه/١١۳٠٠م»‏ وقيل: 
۸ه/۳۷٠٠م‏ الذي رحل لسماع الحديث إلى أصبهان» والري» وهمذان» والأهواز(؟), 
وبغداد» والبصرة» والكوفة» وواسطء والشام» والحجاز» ومصرء فسمع من أبي الحسن 
الدارقطني()» وأبي زرعة أحمد بن الحسين(٤)»‏ وغيرهماء وقد درس على يديه أبو بكر 
البيهقي» وأبو القاسم القشيري(5). 

- أبو القاسم الفضل بن أحمد الحرجاني المتوق سنة ۸۸٤/١۹١٠م‏ الذي حدّث بخراسان» 
والعراق» ومكة» فسمع من ابن حمش» وعبد الرحمن السراج» وروى عنه عبد الله الصاعدي 
الفراوي» وغيره(). 


)١‏ السهمي» حمزة بن يوسف بن إبراهيم: تاريخ حرحان» (بيروت: عالم الکتب» ط٤»› ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م )» ص50؟- 
ا 

؟) هي ناحية بين البصرة وفارس» ويقال لما حوزستان. انظرء القزويني: آثار البلاد ص١٠١٠.‏ 

۳) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطني. ولد سنة 805ه/ ۹۱۸م. مع من أي 
القاسم البغوي» ويحبى بن صاعدء وإسماعيل بن العباس الوراق. وقد حدّث عنه أبو نعيم الأصبهانيء وأبو بكر البرقاني» 
والقاضي أبو الطيب الطبري. ومن مؤلفاته «السنن»» و «العلل»» وغير ذلك. توفي سنة 5./*ه/ هم . انظر» 
الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد» ج١١‏ ص87 4؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١2‏ ص45 550-4. 

)٤‏ هو أبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي الرازي. مع من عبد الرحمن بن أبي حاتم» وابن مخلد العطار» وعلي بن أحمد 
الفارسي. وروى عنه تمام الرازي» وأبو زرعة روح بن محمد. توفي سنة 5/اه/ 985م. انظرء الذهبي: سير أعلام 
النبلاء» ج۱۷» ص45. 

°( الذهي: تاريخ الإسلام» ج9)» ص٤ ٤١‏ . 

5) الذهي: سير أعلام النبلاء» ج9١2‏ ص ٤١-٤١‏ . 
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دهستاك(١):‏ 
ومن مدينة دهستان قدم إلى مكة المكرمة حلال فترة الدراسة: 

2 أي الفا و عم ية الكريم الدهستاني الرواسي المتوق سنة ٠.7‏ هه/١١١١م‏ رحل في 
طلب الحديث» فقدم مكة» فاثنى عليه الشيوخ» واحسنوا القول فيه» فقد كان كتَّابًا حوالاً 
دار الدنيا لطلب حديث رسول الله » وقد روى عنه الخطيب البغدادي» والغزالي(؟). 

- أبو جعفر المهدي بن إسماعيل الحسيني المرعشي الدهستان المتوق سنة 79هه/ 45١١م‏ 
الذي رحل في طلب العلم إلى خراسان» وما وراء النهر» والجبال» والعراق» والحجاز» فسمع 


من 2 يوسف عبد السلام القزويني(۳)» وإسماعيل بن مسعدة(: ). 


أما بالنسبة للعلاقات العلمية بين مكة واقليم خراسان» فقد لوحظ تدفق أعداد كبيرة من 
علماء وطلبة العلم الخراسانيين الذين قدموا لمكة من مختلف مدن خراسان» فمن: 
مرو: 
انفردت مدينة مرو عن غيرها من المدن بكثرة الطلاب الراحلين لمكة» ومن أبرز 
الطلابالوافدين إلى مكة حلال فترة الدراسة: 
5 أبو على حسان بن سعيد المنيعي المتوى سنة 57 5ه/١171١٠م‏ الذي رحل لسماع الحديث 


.47١ص تقع بالقرب من بحر قزوين. انظر» لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية»‎ )١ 

)١‏ السمعاني: الأنساب» ج» ص45؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١‏ ص۱۸"؛ إسماعيل البغدادي: هدية 
العارفين» ج١»‏ ص۷۸۲. 

)٣‏ هو أبو يوسف عبد السلام بن محمد بن يوسف القزويني. ولد سنة ۳۹۲۳ه/ 7١٠1م.‏ مع من أبي عمر بن مهدي» 
والقاضي عبد الحبار بن أحمدء وأبي نعيم الأصبهاني. وقد روى عنه أبو القاسم السمرقندي» وهبة الله بن طاووس» 
وإسماعيل بن محمد التيمي. ومن مؤلفاته «التفسير». انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج2318 ص570-515. 

.77١ص‎ )١١ج الذهي: تاريخ الإسلام»‎ (٤ 
هو أبو القاسم إسماعيل بن مسعدة بن إسماعيل الجرحاني. ولد سنة ۷٠٤ه/ ١١١٠م. ممع من حمزة بن‎ - 

يوسف» وأحمد بن إسماعيل الرباطي. وقد روى عنه زاهر الشحامي» وأبو الكرم الشهرزوري» وأبو البدر الكرحي. توفي 


سنة 411ه/ 85١٠١م.‏ انظرءالذهبي: سير أعلام النبلاءء ج8١2‏ ص554. 


1۷ 


بخراسان» وأصبهان» والعراق» والحجاز» فسمع بمكة من أبي الحسن محمد بن علي بن صخر 
الأزدي البصري» وقد روى عنه أبو المظفر عبد المنعم القشيري(١).‏ 
- أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد المروزية المتوفاة سنة 58" 5ه/ ١/1١٠١م,‏ وقيل: 54585ه/ 
۳ م التي رحلت في طلب العلم مع أبيهاء فسمعت من الكشميهني(؟)«صحيح 
البخاري»» ومن زاهر بن أحمد السرحسيء ثم قدمت مكة» فجاورت بما حت وافتها المنية؛ 
وقد انتهى إليها علو الإسناد ل «صحيح البخاري»» وكان منهجها في الرواية أن تقابل 
بأصلهاء أي أن تقرأ النسخة التي لديها من «صحيح البخاري» على طالب العلم» ثم يقرأ 
هو بدوره النسخة التي لديه عليهاء وقد درس على يديها كبار العلماء في عصرها أمثال: 
الخطيب البغدادي» وأبي الغنائم النرسي» وأبي المظفر السمعاني» وغيرهم(؟). 
- أبو جعفر أحمد بن محمد بن متويه المروالروذي المتوق بعد سنة 455ه/ ١۷١٠م‏ الذي 
سافر في طلب العلم إلى العراق» والشام» والحجاز» ومصر» فسمع من أبي عبد الله محمد 
بن الفضل بن نظيف» وأبي الحسين محمد بن الترجمان(5)» ثم قفِل راحعًا إلى بلده» واشتغل 
بالتدريس هناك(5). 
- أبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعافي المروزي المتوق سنة 4/5ه/37١٠م‏ الذي 
رحل في طلب العلم إلى جرحان» والعراق» فسمع من أبي صالح المؤذن» ثم قدم إلى الحجاز 


.4 0١ص السمعاني: الأنساب» جه,‎ )١ 

۲) هو أبو اليثم محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي الكشميهني. مع من أبي عبد الله الفربري» 
وعبد الله بن محمد المروزي الداعوني» ومحمد بن أحمد بن عاصم. وروى عنه أبو ذر الحروي» وأبو عثمان سعيد 
البحيري» ومحمد بن أحمد الحفصي. توفي سنة ۳۸۹ھ/ ۹۹٩‏ م. انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج5١؛‏ ص۹۲٤‏ . 

؟) انظر مصادر ترجمتهاء ابن الأثير: الکامل» ج۸» صض۲۲۷؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١‏ ص ۲۳۳۲-١٠٠٠؛‏ 
الزركلي: الأعلام» جه» ص ١‏ ؟ 4١5‏ موقع الدكتورة رقية المحارب 01-100212.601311. WWW‏ 

5) هو أبو الحسين محمد بن الحسين بن علي بن الترجمان العرّي. مع من أبي بكر محمد بن أحمد الحندري» وبكير بن 
محمد الطرسوسي» والحسن بن إسماعيل الضراب. وروى عنه القاضي أبو عبد الله القضاعي» وأحمد بن أسدء وسهل بن 
بشر الإسفراييني. توفي سنة /4 4ه/55١٠١م.‏ انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج8١2‏ ص0 ه-١ه.‏ 

5) السمعاني: الأنساب» جه؛ ص54 .1١5‏ 
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سنة ٦۲‏ ٤ه/‏ ۰ م» فسمع بمكة من أ علي الحسن الشافعي(١))‏ وصحب أبا 
القاسم سعد الزنحاني» وسمع منه» ولأبي المظفر كتب كثيرة منها «الاصطلام»» و«منهاج 
أهل السنة »» و«القواطع»» و«الانتصار بالأثر»(70). 

أبو الفتح عبد الرزاق بن حسان المنيعي المتوق سنة ١431ه//9١٠م‏ الذي عني بالرحلة 
في طلب العلم» فرحل إلى سرحسء ونيسابور» وهمدان» وبغداد» والكوفة» ثم قدم مكة , 
فسمع من أبي علي الحسن الشافعي(1). 

عبد الرحمن بن محمد الثابتي الخرقي المتوق سنة 8452ه/7١١١م‏ الذي تفقه على أبي سهل 
الأبيوردي(4)» وأبي إسحاق الشيرازي» ثم حج» وحاور بمكة عامًاء وعُرف بمفتي 
الحرمين٠ه‏ ). 

أبو نصر محمد بن عدنان اللوكري المتوى سنة ٠7‏ ده//9 ١١1١م‏ الذي ”مع بمرو» وسرحس» 
ثم رحل إلى مكة» فسمع من أبي الفضل حعفر بن يحبى الحكاك(5). 

أبو بكر محمد بن منصور السمعاني المروزي المتوق سنة ١٠هه/5١١١م‏ الذي قدم إلى 


مكة» فسمع من أبي شاكر أحمد بن محمد بن عبد العزيز العثماني(1). 


إبراهيم بن فراس» وعبيد الله السقطى. وروى عنه عبد المنعم ابن القشيري» ومحمد بن طاهر» وأحمد بن محمد العباسي» 
وطائفة من حجاج المغاربة» وغيرهم. توق سنة ۲ھ V۹‏ ١م“‏ وقيل: “AIIA‏ ام. انظر» الذهي: تاريخ 
لإسللام» ج۰ ۱» ص١5‏ 5؛ الفاسى: العقد الثمين» ج٤“‏ ص٤‏ ۸؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص۲۱۱ . 

نظر مصادر ترجمته؛ السمعاني: الأنساب» ج۳“ ص۹ ۲۹؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۹ ص ۹آ 4١١9-1١1١‏ 
لسبكي: طبقات الشافعية» ج ص 71/6 ابن كثير: طبقات الشافعية» جك ص555؛ ابن العماد: المصدر 


لسابق» ج٥»‏ ص٤‏ ۲۹ . 


لسمعاني: الأنساب» جه ص ٤١۱-٤۰‏ . 

هو أبو سهل أحمد بن علي الأبيوردي. مع من أبي بكر محمد الأودني» وأبي الفضل السليماني. وروى عنه محمد بن 
ثابت الخجندي. انظر» السبكي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص؛ 4. 

الأسنوي: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص" .5١‏ 

السمعاني: الأنساب» جه ص45 .١‏ 

انظر مصادر ترجمته» المصدر السابق» ج”*» ص٠‏ ٠٠؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١21‏ ۳۷۲؛ السبكي: المصدر 
السابق» ج٤»‏ ص"؛ ابن العماد: المصدر السابق» ج٦»‏ ص۸٤‏ . 


١ ١84 


- أبو المعالي عبد الله بن أحمد الحلوائى المتوق سنة ٠۳۹‏ ه/٤‏ 54١١م‏ الذي تفقه على 
الخوافي(١)»‏ ومنصور بن محمد السمعاؤ»ثم ذهب للحجاز» وأكثر من الحديث» ولا عاد 
ممع منه أبو سعد عبد الكريم السمعاني(؟). 

- أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن المنصور السمعان المتوق سنة ٠٦۲‏ ٠ه/۷٦١١م‏ الذي 
حرج من مرو في طلب العلم إلى مشارق الأرض ومغارهاء فسمع بخراسان, والحبال» والري» 
والعراق» والشام» والحجاز» وغيرها من البلاد» وقد صتف الكثير من المصئّفات منها 
«الأنساب»» و «الاملاء والاستملاء»» و«تاريخ مرو»» وغير ذلك(۳). 

- محمد بن محمد الكشميهني المروزي المتوق سنة //1هه/87/١١م‏ الذي ”مع ببغدادء 


ونيسابور» والكوفة» وهمذان» ثم قدم مكة» ومع من عتيق بن أحمد الأزدي(: ). 


نيسابور: 
أما نيسابور فوفد منها إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو سعد عبد الملك بن محمد الخركوشي النيسابوري المتوق سنة 01 14ه/5١١٠١م‏ الذي 


رحل إلى الحجاز» وحاور بمكة المكرمة» ومع من علمائهاء وللخركوشي عدد من اتات 


)١‏ هو أبو الحتاب أحمد بن عمر بن محمد الخوارزمي الخيوقي. رحل في طلب العلم» فسمع من أبي طاهر السلفي» وعبد 
المنعم الصاعدي الفراوي» وأبي العلاء الحمذاني العطار. و روى عنه عبد العزيز بن هلالة» وناصر بن منصور العرضي» 
وسيف الدين الباخرزي. توفي سنة ١51ه/ ٠۲۲١‏ ءم. انظر» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۲۲» ص١١١7-1١1.‏ 

؟) السمعاني: الأنساب» ج75 ص۲۹٤۲‏ . 

؟) انظر مصادر ترجمته» ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج۳» ص9١‏ ؟- ١١5؛‏ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» ج١»‏ 
ص8.- 505؛ صديق القنوحي: أبجد العلوم» ج۳» ص۹۷٩-‏ ۹۸. 

؛) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج١27‏ ص۸۲-۸۱. 

- هو أبو بكر عتيق بن أحمد بن عبد الرحمن الأزدي الأندلسي الأوريولي. ولد سنة 471هاره17١١م.‏ حج سنة 
9هم/5 ١م‏ ولقي طراد الزينبي» فسمع منه وتفرد بالرواية عنه في الأندلس» وحج مرة ثانية سنة 
هم فجاور بمكة, وسمع من أبي عبدالله الرازي» ورزين العبدري» وزاهر الشحامي» وغيرهم. روى عنه أبو 
طاهر السلفي» وأبو القاسم بن بشكوال» وغيرهما. توق سنة ١5هه/57١١م.‏ انظرء الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۲١‏ 


ص۲۱ . 


1V. 


منها «دلائل النبوة»» و«الزهد»» ثم رحع إلى خراسان(١).‏ 

- أبو بكر عبد الله بن محمد الشكري النيسابوري المنوق سنة ٤٠١‏ ه/٤‏ 1م الذي سمع 
بنيسابور» وبغداد» ومكة» وقد روى عنه أبو صا المؤذن(؟). 

- أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري الصابون المتوف سنة 49 4ه//ه١٠١م‏ الذي 
رحل إلى الآفاق في طلب العلم» وله مصئف في السنة واعتقاد السلف» وقد استفاد منه 
طلبة العلم مثل أبي بكر أحمد البيهقي» وأبي عبد الله محمد الصاعدي الفراوي» وغيرهما(؟). 

- أبو عثمان سعيد بن محمد البحيري النيسابوري المتوق سنة ١8451ه/59١٠١م‏ الذي مع 
بنيسابور» ورحل في طلب العلم إلى سرحس» ومرو» وحرحان» وبغداد» والكوفة» ثم قدم 
مكة» فسمع من أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن رزيق البغدادي» وطائفة» وقد روى عنه 
أبو عبد الله الفراوي» وأبو المظفر بن القشيري(٤).‏ 

- أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري المتوف سنة 555ه/77١٠م‏ الذي 
قدم مكة حاجًا برفقة أبو محمد الجويني(ه)» وأحمد بن الحسين البيهقي» وغيرهماء فسمع 
معهم الحديث ببغداد والحجاز» وصتف «الفصول في الأصول»» و«التحبير في التذكير»» 


و«نحو القلوب»» وقد روى عنه ابنه عبد المنعم» وأبو عبد الله الصاعدي الفراوي(5). 


)١‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج2107 ص ١۷-۲١٦‏ ۲؛ الأسنوي: طبقات الشافعية» جا» 
ص8 579-7. 

ع( الذهي: تاريخ الإسلام» ج٩»‏ ص ٠١٤-۲٥۳‏ . 

؟) انظر مصادر ترجمته» السمعاني: الأنساب» ج59 ص5 .5؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١2‏ ص١45-4؛‏ 
الأسنوي: المصدر السابق» ج۲» ص۳٤‏ . 

- ٠١۳ص انظر مصادر ترجته» السمعاني: الأنساب» ج۰۱ ص‌۲۹۲-۲۹۱؛ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۱۸»‎ )٤ 
.۱۹-۱۸ تاریخ الإسلام» ج۱۰»‎ ۰٤ 

) هو عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه» والد إمام الحرمين أبو المعالي. كان عارقًا بالفقه» 
والأصول» والنحوء والتفسير» والأدب. مع من القفال المروزي» وابن محمشء وطائفة. وروى عنه ابنه إمام الحرمين» 
وعلي بن أحمد المديني» وغيرهما. له عدد من المؤلفات منها «الفروق»» و«التبصرة»» و«التذكرة»» وغيرها. توفي سنة 
هم" ١٠١م.‏ انظرء السبكي: طبقات الشافعية» ج27 ص١1١١5-1١٠١.‏ 

.55-95 طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج۲» ص‎ 4١57 »١ 5٠ص انظر مصادر ترجمته» المصدر السابق» ج”7»‎ )٩ 


1۷۱ 


- أبو صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري المؤذن المتوق سنة ١41ه‏ / ۷۷٠۱م‏ محدث 
خحراسان» الذي رحل إلى الجبال» وحرحان» والشام» ثم قدم إلى مكة» فسمع من أبي ذر 
الحروي» وقد حدّث عنه أبو عبد الله الصاعدي الفراوي» وعبد المنعم القشيري(١).‏ 

- أبو منصور عبد الرحمن بن عبد الكريم القشيري المتوق سنة 4/5ه/5١٠١م‏ الذي خرج في 
طلب العلم إلى مرو» وسرحس» وهمذان» والري» وبغداد» فسمع من القاضي أبي الطيب» 
وأبي عبد الله محمد الشيرازي» ثم قدم إلى مكة سنة ١/14ه/8/8١٠١م,‏ وجاور بها إلى أن 
مات(۲). 

- أبو نصر محمد بن محمد الرامشي المتوق سنة ٩٨٤ه/٦‏ ۹١٠م‏ الذي سافر إلى العراق» 
والشام» والحجاز» ومصرء ثم قدم إلى مكة» وسمع من أبي الحسن محمد بن علي الأزدي» 
ثم عاد لنيسابور("). 

- أبو الفتح سهل بن أحمد الأرغياني المتوق سنة 5499ه/ره. ١م‏ الذي خرج إلى الحج» 
فسمع في طريقه إلى مكة من علماء الجبال» والعراق» والحجاز» فسمع من أبي بكر 
البيهقي» وعبد الغافر بن إسماعيل الفارسي(4). 

- أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري المتوق سنة ١١5ه/117١١م,‏ وقيل: 
سنة ١١51ه/6/١١1١م‏ الذي رحل إلى العراق» والشام» والحجاز؛ لطلب العلم» ثم عاد إلى 
نيسابور» ولازم إمام الحرمين عبد الملك الجويني» وشرح كتاب «الإرشاد» لإمام الحرمين, 


وصئف كتاب «الغنية»(0). 


.٤١١-٤۱۹ص سير أعلام النبلاء» ج2318‎ 4١١58-1١1١5717 انظر مصادر ترجمته» الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج۳» ص‎ )١ 

0( السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص۲١٠‏ . 

۳) السمعاني: الأنساب» ج37 ص‌۲۹-۲۸. 

.٤٠٤ - ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج۲» ص47‎ )٤ 

- هو أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي. ولد سنة ٤٥۱‏ ھ/۹١٠٠م.‏ مع من أبي 
القاسم القشيري» والفضل بن الحب» وإمام الحرمين عبد الملك الجويني. و روى عنه أبو سعد عبد الله الصفار. وله 
من المصتفات كتاب «مجمع الغرائب»» وكتاب «السياق لتاريخ مرو»» وكتاب «المُفهم لشرح مسلم». توفي سنة 
49ه/ه١‏ م انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج١٠5‏ ص5١7-1١.‏ 

ه) الأسنوي: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص47- .٤١‏ 


۷۲ 


- أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري النيسابوري المتوق سنة ۳۲٥ھ‏ /۳۸١١م‏ 
الذي مع من والده» و أبي عثمان سعيد البحيري» وأبي بكر البيهقي» وغيرهم» وقد 
استفاد بمكة من أبي علي الشافعي» وأبي القاسم الزنحاني(١).‏ 

- أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد النيسابوري المتوق سنة49 «ه/٤‏ 5٠١١م‏ الذي 
صحب الشيخ عبد الملك الطبري بمكة؛ ودرّس مختصر أبي محمد الجويني هناك» وعلق 
عنه جماعة بها(؟). 

هراة: 

ومن مدينة هراة رحل بعض أهل العلم إلى مكة المكرمة» ومن هؤلاء: 

- أبو أسامة محمد بن أحمد الهروي المتوق سنة 1411ه/77١٠١م‏ الذي جاور بمكة» وكان 
يقرئ القرآن» ويملي الحديث» وقد روى عنه أبو بكر البيهقي» وأبو الغنائم النرسي(7). 

- أبو ذر عبد بن أحمد الحروي المتوق سنة 4 *4ه/47 ١٠م‏ الذي جاور بمكة دهرّاء وصار من 
كبار شيوخ الحرم» واستفاد من علمه خلق كثير من طلبة العلم» مثل: ابنه أبي مكتوم 
عيسى» وأبي صا أحمد المؤذن» والخطيب البغدادي» وقد صنّف أبو ذر عدة كتب 
منها«مسانيد الموطأ»» و«المناسك»» و«الربا»» وغيرها(؛ ). 

- أبو عبد الله محمد بن علي العُميري الحروي المتوق سنة 84/5ه/37١٠م‏ الذي رحل العلم 
إلى خحراسان» والعراق» واليمن» ثم قدم مكة » فسمع من محمد بن الحسين الصنعاني » وقد 


)١‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١»‏ ص5-577؟5؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج4» 
ص ۱۲٤-۱۲٣۳‏ . 

؟) انظر مصادر ترجمته» السبكي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص۹۷ ؛ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص۳٦٠.‏ 

۳) انظرمصادر ترجته» الذهبي: سير اعلام النبلاء» ج۰۱۷ ص٤ ٦٩-۳٦‏ ۳؛ تاريخ الإسلام» ج۰۹ ص۲۸۷. 

)٤‏ انظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص؛ هه- ۲٩٥؛‏ تاريخ الإسلام» ج٩»‏ ص ٤۲١-٠١٤١‏ ه؛ 
الفاسي: العقد الثمين» جه ص ۰-0۳۹ ٥ ٤‏ . 


1۷۳ 


تتلمذ على يديه أبو الوقت(١)»‏ وأبو النضر الفامي(؟). 

- أبو المعالي عبد الله بن عبد المعز الحروي المتوق سنة 47 هه/41 ١١م‏ الذي سمع براق 
وأصبهان» فدرس على أبي سعد عبد الكريم السمعاني» ثم رحل إلى مكة» فسمع من 
عبدالله بن محمد بن غزال(7). 

- أبو النضر عبد الرحمن بن عبد الحبار المروي الفامي المتوق سنة 45 هه/١5١١م‏ الذي قدم 
إلى مكة المكرمة للحج» فسمع من هبة الله بن علي البخاري» وأبي القاسم بن الحصين؛ 
وقد روى عنه ابن عساكر» وصتف أبو النضر كتاب «تاريخ هراة»(٤).‏ 

- أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي المروي المتوى سنة 48 هه/5١١م‏ الذي مع 
حراة» وبغداد, ثم انتقل إلى مكة» فجاور بها إلى أن توثي» وقد اشتغل بالتدريس بمكة, 
فسمع منه ابن الجوزي» وزاهر بن رستم الأصبهاني» و أبو سعد عبد الكريم السمعاني» 
وعدد كبير من طلبة العلم(5). 


)١‏ هو أبو الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي المروي الماليني. ولد سنة /140ه/77١٠م.‏ مع من صاعد 
بن هبة الله وحكيم الإسفراييني» ونصر بن أحمد الحنفي. وقد حدّث بخراسان, والحبال» وكرمان» والعراق. وقد روى 
عنه ابن عساكر» وابن الجوزي» وزيد بن يحبى البيع. توفي سنة ۳٥٥ھ‏ / ۸ه ١١ام.‏ انظر» الذهي: سير أعلام النبلاع» 
اج ص۳۰۳ - .۳٣١‏ 

؟) انظر مصادر ترجته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۹» ص53- 4٠١‏ تاريخ الإسلام» ج٠‏ ۱» ص٦۳ -٦‏ 1۳۷. 

۳) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١)»‏ ص۷ .۸٠۰‏ 
- هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صدقة المصريء المعروف بابن الغزال. مع بمصر من أبي عبد الله 
القضاعي» وعبد العزيز الضرّاب» وأبي محمد المحاملي» وبدمشق من أبي القاسم الحنائي» وبمكة من كرعة المروزية. وحاور 
بمكة سنين عديدة حتى وفاته سنة 4 7ده. انظرء الفاسي: العقد الثمين» جه ص147 17-5 5. 

.۲۹۸ الذهي: سير أعلام النبلاء» ج۲۰» ص۲۹۷-‎ )٤ 


ه) انظر مصادر ترجته» السمعاني: الأنساب» جه ص٠ -٦‏ ١5؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۲» ص۳ ۲۷- .۲۷١‏ 


١ 


بيهق(١):‏ 
أما مدينة بيهق» فمن أبرز علمائها: 
- أبو بكر أحمد بن الحسين الخسروحردي البيهقي المتوف سنة /45ه/77١٠م‏ الذي قدم 
مكة» فسمع من أبي عبد الله بن نظيف» والحسن بن أحمد بن فراس» وصئّف البيهقي عدد 
كبير من الكتب منها «إثبات عذاب القبر»» و«الترغيب والترهيب»» و«الرؤية»» 
و«الاسماء والصفات»» وغير ذلك» وقد روى عنه أبو عبد الله محمد الصاعدي الفراوي» 


وعبد المنعم القشيري» وغيرهما(؟). 


جوین(۳): 
ومن مدينة حوين قدم إلى مكة خلال فترة الدراسة: 

- أبو الحسن علي بن يوسف الحجويني المعروف بشيخ الحجاز المتوف سنة ٤1۳‏ ه/١۷٠٠م»‏ 
وقيل: سنة ٤٦١‏ ه/۳ ۷٠٠م‏ الذي مع بخراسان» ومصرء وقد روى عنه أبو عبد الله محمد 
الصاعدي الفراوي» وغيره(٤)‏ 

- أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوق سنة ۷۸٤ه‏ / 5١٠١م‏ الذي جاور ببلاد 


(١‏ ناحية كبيرة» وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور» وهي تضم ثلاثمائة وإحدى وعشرين قرية بين 
نيسابور وقومس وجوين» وبين أول حدودها ونيسابور ستون فرسخًا» وكانت قصبتها أولةً خحسروجرد ثم اصبحت 
سابزوار» وتعرف مدينة بيهق الآن باسم سبزوار» وتقع في محافظة خراسان همال شرق إيران. انظرء الحموي: معجم 
البلدان» ج١.‏ ص77ه ؛ جاسم عباس: " سبزوار في خراسان مدينة الفقهاء.. والفواكه المحففة". (جريدة القبس» عدد 
١15‏ ١ه‏ بتاريخ ۲۷ شوال ٤۳۳‏ ١ه/؛‏ ١سبتمبر۲۰۱۲م)»‏ ص9١.‏ 

؟) انظر مصادر ترجمته» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج١»‏ صه- ٦۷؛‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج8١2‏ 
ص7١1- 4١59‏ تاريخ الإسلام» ج١٠»؛‏ ص٥‏ ٩؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۲» ص48 +-851؛ إسماعيل 
البغدادي: هدية العارفين» ج ۱» ص8م2. 

)٣‏ هي كورة جليلة نزهة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور» وقصبتها أزاذوار. انظر» الحموي: معجم البلدان» 
جا“ ص" .١5‏ 

)٤‏ انظر مصادر ترجمته» السمعاني: الأنساب» ج۲» ص۲۹٠؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص55 ١؛‏ إسماعيل 


البغدادي: المرحع السابق» ج١»‏ ص١591.‏ 


Vo 


الحرمين أربع سنوات يدرس ويفتي» ولذا عرف بإمام الحرمين» وأثناء بجاورته بمكة كان يجمع 


من رحل من علماء مكة إلى خراسان: 

- أبو سعد محمد بن الحرمي المتوق سنة ١43ه/‏ ۹۸٠٠م‏ الذي سمع بمكة من أبي نصر 
السجزي» وعبد العزيز بن بندار الشيرازي» ثم رحل في طلب العلم إلى مصرء و بغداد» 
فسمع من أبي بكر الخطيب» ثم نزل هراة(؟). 

- أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأسدي المنوق سنة ٠٠٠ه/‏ 7١١١م‏ الذي سافر إلى 
حراسان(۳). 

- علي بن محمد الحجازي المتوق سنة 45 هه/ ١5١١م‏ الذي كان مقيمًا في بيهق» وقد 
تتلمذ على يد عمر الخيام. وقد صئف رسائل في الطب ولمعاللجات» وكتاب « مفاخر 
الأتراك »» وكتاب « الحكمة »(5). 


؛١97ص انظر مصادر ترجمته» ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج٠ ص58 ١؛ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۱»‎ )١ 
طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج۰۲ ص۹۸-۹۷.‎ 

؟) انظر مصادر ترجته» الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص‌۱۲۲۸؛ سير أعلام النبلاء» ج۱۹» ص۲٠۲.‏ 

۳) ابن الجوزي: المنتظم» ج۷٠»‏ ص5 .١٠١‏ 

)٤‏ انظر مصادر ترجمته» البيهقي» ظهير الدين: تاريخ حكماء الإسلام» عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي» ( دمشق: 
مطبوعات المجمع العلمي العربي» 8ه5١ه/‏ ٩٤۱۹م)»‏ ص 4١75‏ باقر أمين الورد: معجم العلماء العرب» راحعه 
كوركيس عواد» ( الجمهورية العراقية: اللجنة الوطنية» ط ٤۰۲ ١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۲م)» ج21 ص٤۹٠.‏ 


المبحث الخامس: 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة 


وبلاد ما وراء النهر وخوارزم 


۷۷ 


يعد إقليم ما وراء النهر أحد أقاليم المشرق الإسلامي التي أمدت مكة المكرمة بالعلماء 
وطلبة العلم خلال القرنين الخامس والسادس المجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» 
وقد كان لمؤلاء دور في استمرارية العلاقات العلمية بينهما. ومن أبرز المدن التى قدموا منها: 


بخارى: 
تعتبر مدينة بخارى في مقدمة مدن هذا الإقليم في هذا اللون من النشاط العلمي» فمن 

علمائها: 

- أبو ركريا عبد الرحيم بن أحمد التميمي البخاري المتوق سنة ١4“1ه/‏ 79١٠م‏ الذي سمع 
بلده» ثم رحل في طلب العلم إلى خراسان» والعراق» والشام» والحجاز» واليمن» ومصرء 
والقيروان» والأندلس» وقد مع من هلال الحفار(١).‏ 

- أبو بكر محمد بن عمر البخاري الملقب بكاك المتوق سنةه5هه/١71١1١م‏ الذي نشأ 
ببخارى» وطلب العلم هناك» ثم رحل إلى نس ف(5)» وسمرقند(7؟)» ونيسابور» والري» 
وهمذان» وذلك في سبيل طلب العلم» فسمع من أب الغنائم النرسي» وأبي علي محمد بن 
سعد بن نبهان(٤)»‏ ثم قدم مكة» فجاور بماء وعقد فيها دروسه العلمية» فاستفاد منه طلبة 
العلم المكيين والوافدين إليها كأبي طاهر السلفي(5). 

- أبو محمد عبد العزيز بن عثمان الفضلي المعروف بالقاضي الس الاو و 


؛١هال-١ه5ص انظر مصادر ترجمته» الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۸» صض ۰۸-۲۰۹۷ ۲؛ تاريخ الإسلام» ج۱۰»‎ )١ 
. ٤۳۸ص السيوطي: طبقات الحفاظ»‎ 

.۲۸٠ص هي مدينة بين جيحون و مرقند كثيرة الأهل والرستاق. انظر» الحموي: معجم البلدان» جه»‎ )١ 

۳) هي قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة عليه» ويقال إنما من أبنية ذي القرنين بما وراء النهر. انظرء 
المصدر السابق» ج۳» ص55 17-5 7. 

)٤‏ هو أبو علي محمد بن سعيد بن إبراهيم بن سعيد بن نبهان البغدادي الكرحي. ولد سنة ١١4ه/‏ ١٠٠٠م.‏ مع من 
أبي علي بن شاذان» وابن دوما النعالي. و روى عنه أبو طاهر السلفي» وعبد المنعم بن كليب» ومحمد بن حعفر بن 
عقيل. توفي سنة ١١1هه/‏ 17١١١م.‏ انظرء الذهبي: سير اعلام النبلاء» ج9١2‏ ص7510-755. 

ه) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص77- ۲۲۷؛ يوسف الصبحي: وسام الکرم» ص۳۸۸. 


1۷۸ 


۹م الذي مع ببخاری» وبغداد» ثم قدم مكة فسمع من رزين بن معاوية بن عمار 

المالكي(١).‏ 
وهذا الأمر لم يقتصر على مدينة بخارى فحسب» بل حت قراها أسهمت في تخزيج حملة 

العلم الذين أسهموا كذلك في العلاقات العلمية بين مكة وإقليم ما وراء النهر» فمن: 

خداباذ(؟): 

ارتحل من حداباذ إلى مكة المكرمة خلال فترة الدراسة: 

- أبو محمد إبراهيم بن حمزة الخداباذي البخاري المتوق سنة 5.٠هه/١١١م,‏ وابنه أبو 
المكارم حمزة لأداء فريضة الحج سنة ٠.٠هه/٠١١١م,‏ وجاورا بمكة, وسمعا من أبي محمد 
عبدالملك بن بتنة الأنصاري(۴)» وتوف أبو محمد بالمدينة المنورة» وعاد ابنه أبو المكارم إلى 
بخارى» فسمع منه أبو سعد عبد الكريم السمعاني(؟). 

بَكَانُ(ه): 

أما قرية بَرَانُ فقدم منها: 

- أبو المعالي سهل بن محمود البراني البخاري المتوق سنة 84١هه/١٠١١١م»‏ وقيل: 
4 ؟هه/.+١١م‏ الذي حرج إلى الحج» فوصل مكة بعد الوقفة» فجاور يها حتى موسم 
الحج التالي» وقد مع منه أبو المكارم حمزة الخداباذي(7). 


.٠۹۰ص‎ »٤ج السمعاني: الأنساب»‎ )١ 

؟) هي قرية من قرى بخارى على خمسة فراسخ منها أي تبعد عنها ۲۷ كم تقريبًا على طرف البرية» وهي من أمهات 
القرى. انظر» المصدر السابق» ج؟)» ص۹ ۲"؛ الحموي: معجم البلدان» ج۲» ص۸٤‏ ”. 

*) أبو محمد عبد الملك بن الحسن بن بتنة الأنصاري» شيخ صالم» جاور بمكة» فسمع من أبي القاسم علي الفسوي» 
وعبد العزيز بن بندار الشيرازي» وأبي بكر الأردستاني» وطائفة. توف سنة ٠.٠هه/7١١١م‏ تقريًا. انظرء الذهبي: 
تاريخالإسلام» ج۰ ۱» ص٤ .۸٤‏ 

. ۲١٠-۲۰۰ انظر مصادر ترجته» السمعاني: الأنساب» ج۲» ص۲۹"؛ السخاوي: التحفة اللطيفة» ج١» ص‎ )٤ 

ه) من قرى بخاری» ويقال لما فوران» على خمسة فراسخ أي تقريئًا ۲۷ كم من بخارى. انظر» الحموي: معجم البلدان» 
ج۱» ص۷٣۳۹.‏ 

5) انظر مصادر ترجمته» المصدر السابق» ج١»‏ ص1۷"؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١»‏ ص401-4.00؛ السبكي: 
طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص1۳ . 


1۷٩۹ 


كذلك رحل العلماء إلى مكة المكرمة من قرى نسف» فمن: 
غوبدین(۱): 
رحل من غوبدين إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو نعيم الحسين بن محمد الغوبديني المتوق سنة 717 54ه/7١٠م‏ الذي رحل إلى خراسان» 
والعراق» والحجاز» وأدرك الشيوخ» فسمع من أبي طاهر المخلص(؟). 
استغدادیزة(۳): 
أما قرية استغداديزة فقد قدم منها إلى مكة: 
- أبو محمد عبد العزيز بن محمد الأستغداديزي المتوق سنة 455ه/514١٠١م»‏ وقيل: 
لاه؛ؤه/ 55١٠م‏ الذي رحل في طلب العلم إلى ما وراء النهر» وخراسان» والجبالء 
وفارس» والعراق» والشام» ومصرء ثم قدم إلى مكة المكرمة» فسمع من أبي الحسن محمد بن 
صخر الأزدي» وقد روى عنه أبو الحسين المبارك الطيوري(٤).‏ 


خجندة(ه): 
وقدم إلى مكة من مدينة حجندة خلال فترة الدراسة: 

- أبو حفص عمر بن هارون الخجندي الذي مع من أبي محمد عبد الملك بن بتنة 
الأنصاري» وقد كتب عنه أبو سعد عبد الكريم السمعان(١).‏ 


.5١17ص‎ »٤ج كم. انظرء السمعاني: الأنساب»‎ ١١ هي قرية من قرى نسف على فرسخين منها أي تبعد عنها‎ )١ 

؟) المصدر السابق» ج٤»‏ ص۷١٠".‏ 

؟) هي إحدى قرى نسف على أربعة فراسخ منها أي تبعد عنها ۲۲ كم بما وراء النهر. انظرء المصدر السابق» ج١‏ 
ص77١؛‏ الحموي: معجم البلدان» ج١)»‏ ص75١.‏ 

5) السمعاي: الأنساب» ج1ء ص8 135-1. 

ه) هي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحونء بينها وبين مرقند عشرة أيام مشرقًا. انظرء الحموي: معجم 
البلدان» ج۰۲ ص57 7. 


5) السمعاني: الأنساب» ج۲» ص۳۲۸-۳۲۷. 


١م‎ 


الشاش(١):‏ 
ومن قدم إلى مكة من مدينة الشاش خلال فترة الدراسة: 
- أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي المتوق سنة 7. هه/7١١١م‏ الذي سمع من أبي عبد الله 
محمد الكازروي» و أبي بكر الخطيب» ثم رحل إلى مكة, فالتقى هياج الحطيني» فسمع منه» 
وقد صئف كتاب « حلية العلماء »» وسماه «المستظهري »(؟7). 
کاسان(۳): 
قدم من مدينة كاسان إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو نصر أحمد بن إسماعيل الكاسان المتوق سنة ١١هه/17١1١١م‏ الذي أخذ عن جماعة 


.) الأعيان بسمرقند» وغحراسانء والعراق» والحجاز(4‎ ٠ 
من بسمرفند» وخرا و واخجازرة)‎ 


زمخشر را ): 
قدم منها إلى مكة خلال فترة الدراسة: 


- أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوق سنة ۳۸٥ھ/‏ "ع ١م‏ الذي رحل 


)١‏ هي مدينة جليلة وراء تمر سيحون متاخمة لبلاد الترك. وهي من عمل سمعرقند» وتعرف الآن باسم طاشكند. انظرء 
الحموي: معجم البلدان» ج٣“‏ ص۰۸ ١؛‏ القزويني: آثار البلاد» ص۸ 5 ه؛ ا حميري: الروض المعطار» ص٣۲۲‏ . 

( انظر» الذهبي: تاریخ الإسلام» ج اون 

. ٥۰ص ابن العماد: شذرات الذهب» جا‎ )٤ 

) هو إقليم واسع منقطع عن خراسان» وعن ما وراء النهر. ويقع على حافتي تر جيحون. وتحيط به المفاوز من كل 
جهة» وحدّه يتصل بحدود الغزية ما يلي الشمال والغرب» ومن الجنوب خراسان» ومن الشرق بلاد ما وراء النهر. 
انظر» ابن حوقل: صورة الأرض» ص ه 5 7؛ ال حميري: المصدر السابق» ص٣۲۲‏ . 

.١537ص هي قرية من قرى خوارزم كبيرة مثل بليدة. انظرء السمعاني: الأنساب» ج77‎ )٦ 


۱۸۱1 


إلى مكة في شبيبته ليقرأ كتاب سيبويه على عبد الله بن طلحة الأندلسي(١)‏ المتوق سنة 
هه/9 ١١‏ ١مالذي‏ - بدوره - اشتهر بتدريسه هذا الكتاب في المسجد الحرام» ومن ثم 
حط الزخشري عصا الترحال في مكة مدة من الزمان» ولذا عرف بجار الله فكان هذا الاسم 
عَلمًا غليهء واثناء خاورته اشتغل بالتدريس والتصنيف(؟): 


كركانج(7): 
وقدم إلى مكة المكرمة من مدينة كركانج خلال فترة الدراسة: 
- أبو نصر محمد بن أحمد الكركانحي المتوق سنة ١/4ه/88‏ ١٠م‏ الذي رحل إلى الآفاق 
لطلب العلم» فرحل للعراق» والحزيرة» والشام» والحجاز» ومصرء وقد صنّف أبو نصر 
تصانيف كثيرة» ككتاب «المعول»» وكتاب «التذكرة»(5 ). 


)١‏ هو أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله الأندلسي. من أهل يابرة» نزل إشبيلية. وكان عارقًا بالنحو 
والأصول والفقه. مع من أبي الوليد الباحي» وعاصم بن أيوب» وأبي عبد الله بن مزاحم» وغيرهم. ورحل إلى المشرق» 
فاستوطن مصر وقناء ثم رحل لمكة» فجاور بها حتى توق سنة 7هه/59١١م.‏ ومن تصانيفه: في شرح صدر«رسالة» 
ابن أبي زيد» وكتاب « المدْحَلَ » إلى كتاب آخر» ”ماه « سيف الإسلام» على مذهب مالك. روى عنه أبو المظفر 
الشيباي» وأبو محمد العثماني» وغيرهما. انظرء ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي: التكملة لكتاب الصلة» عنى بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت العطار الحسيني؛ 
(5/ا” اهار 95١م)؛‏ ج۲» ص 48١5-١5‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص۸۳-۱۸۲٠.‏ 

؟) انظر مصادر ترجمته» ابن حيان الأندلسي» محمد بن يوسف: تفسير البحر المحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود 
وآخرون» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط۲» ٤۲۸‏ ١ه/07٠٠7م‏ )» ج٤»‏ ص١7؟؛‏ ابن حلكان: وفيات الأعيان» 
جه ص9" !؛ ؛ السيوطي: تُحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب» تحقيق حسن الملخ» وسهى نعجة» ( إربد: عالم 
الكتب الحديث» ط547١١١ه/ه١٠٠٠م)»؛‏ ج31 ص۳۷۸- ۳۹۷؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص55١؛‏ 
طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج۲» ص۸۹-٠‏ ۹؛ شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات» ص۳٦‏ . 

؟) قصبة بلاد خوارزم» ومدينتها العظمى» وقد عربت فقيل: الجرحانية» وأما أهل خوارزم فيسموتا كركانج. انظرء 
الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ ص457. 

)٤‏ انظر مصادر ترجته» الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج١»‏ ص 50-579 5 ؛ محمد محيسن: معجم حفاظ القرآن» ج۲» 
ص 475-478 ٤۲٦‏ . 


۸۲ 


:)١(ةوارف‎ 

أما فراوة فوفد منها إلى مكة خلال فترة الدراسة: 

= ا غنيك : الله بيد .نين القتطنا'.«الساعدي:. الفراوئ- الفيشابورئ. المدوق” هة 
٠"ده/”*١١م‏ الذي سمع من عبد الغافر الفارسي» وأبي بكر البيهقي» وأبي القاسم 
القشيري؛ ثم وفد إلى مكة المكرمة حاجًاء فعمل على نشر العلم بالحرم المكي» وقد روى 
عنه أبو سعد عبد الكريم السمعان» و ابن عساكر» وغيرهما(؟). 

- أبو المعالي عبد المنعم بن أبي البركات عبد الله الصاعدي الفراوي النيسابوري المتوق سنة 
/المده/ 9١‏ ١١م‏ الذي سمع من جده محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي» وعبد الرحيم 
القشيري» ثم قدم إلى مكة المكرمة للحج» فحدّث بها(؟). 


)١‏ هي بليدة من أعمال نسا بينها وبين دهستان وخوارزم. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج٤»‏ صه: ؟. 

؟) انظر مصادر ترجته» ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج٤»‏ ص۲۹۰- ١۲۹؛‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١‏ 
ص5١5-١ه؛‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص..٠05-4١5؛‏ ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲» 
ص ٥٥۰-٥٤۹‏ . 

») الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱۲» ص۰ .۸۳٣-۸۳‏ 


AY 


المبحث السادس: 
العلاقات العلمية بين مكة المكرمة 


وإقليم سجستان 


1A٤ 


لقد شهدت مكة المكرمة في القرنين الخامس والسادس المجريين/ الحادي عشر والثاني 

عشر الميلاديين تواصل قدوم العلماء وطلبة العلم السجستانيين(١)»‏ رغم قلتهم عمن سبق 

الحديث عنهم من علماء الأقاليم سالفة الذكر» فمن أبرز العلماء السجستانيين القادمين إلى 

مكة: 

- أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي المتوق سنة ٤٤‏ 4ه/؟ 5١٠١م‏ الذي رحل إلى 
مكة حاجاء فسمع من أبي الحسن بن فراس» وسكن مكة, وحدّث ياء واستفاد منه طلبة 
العلم المكيين والوافدين إليهاء حيث كان بصيرا بالحديث» واسع الرواية» فسمع منه أبو 
الفضل حعفر بن يحبى الحكاك(؟). 

- أبو مسعود مسعود بن ناصر السجزي الركاب الذي رحل إلى خراسان» والحبال» والعراق» 
والحجاز» وقد ذكر السمعاني أنه توي " سنة... وسبعين وأربعمائة هجرية "(۳). 

- أبو عروبة عبد الحادي بن محمد السجستان المتوى سنة 77هه/717١١م‏ الذي قدم مكة 
حاجًاء فسمع « المسند » من ابن الحصين» وكذلك قرأ عليه ابن ناصر «مسلسلات أبي 
حاتم ابن حبان .)٤(»‏ 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد السجزي المعروف بجوبكار الذي كان حيًّا سنة 


5هنمام. 35 ام وجاور بمكة وحدّث ماده ). 


)١‏ نسبة إلى سجستان» وسجستان ناحية كبيرة و ولاية واسعة» يقع حول بحيرة زره» وقي شرقهاء ويدحل فيه دلتا كر 
هيلمند» وهو في جنوب خراسان. انظر» الحموي: معجم البلدان» ج”؛ ص١9‏ ١؛‏ لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية» 
ص۳۷۲ . 

؟) انظر مصادر ترجمته» السمعاني: الأنساب» جه» ص.17ه-١011؛‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص۷٠"؛‏ ابن 
العماد: شذرات الذهب» ج٥»‏ ص4 .١9‏ 

؟) السمعاني: الأنساب» ج۳» ص575. 

- ولعله يكون أبو سعيد مسعود بن ناصر بن عبد الله بن أحمد بن إسماعيل السجزي المتوق سنة ۷۸٤ه‏ الذي رحل في 
طلب الحديث» وسمع الكثير» وجمع الكتب النفيسة. انظر» ابن الجوزي: المنتظم» ج7١2‏ ص7١70.‏ 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱۲» ص۲۷۸-۲۷۷. 

°( الفاسي: العقد الثمين» ج۰۱ ص١5950.‏ 


- أبو بكر بن أبي الفتح بن عمر السجستاني الذي كان حيًا سنة ١51ه/719١م»‏ وطلب 
العلم على عدد من العلماء؛ فسمع من مبارك ابن الطباخ كتاب « تاريخ مكة للأزرقي »2 
وحدّث به بمكة(١).‏ 
غزنة: 
ومن أبرز المدن السجستانية التي قدم منها العلماء إلى مكة مدينة غزنة» فقدم منها: 
- أبو بكر أحمد بن إسماعيل الغزنوي الموهري الذي عاش إلى ما بعد سنة ٠٠١‏ هه/1177١م‏ 
الذي سافر إلى خراسان» والعراق» والحجاز» ومع من أبي القاسم القشيري(؟). 
- زليخا بنت إلياس بن فارس الغزنوية أم أحمد التي جاورت عدة سنين بمكة» فسمعت من 
أبي معشر الطبري» وسعد الزبحاني» وهياج بن عبيد» وطائفة من شيوخ مكة» واشتغلت 
بالوعظ» ثم رحلت إلى ساوة(۳). 
بست( :)٤‏ 
ومن بست قدم إلى مكة خلال فترة الدراسة: 
- أبو رحاء صالح بن أحمد بن يوسف البُستي المتوق بعد سنة ./51ه/865 ١٠م‏ الذي جاور 
بمكة مدة» وحدّث هناك عن أبي المستعين محمد بن أحمد البُستي» وطاهر بن العباس 


المروزي» وأبي ذر المروي» ومع منه عمر الرواسي» وغيره(9). 


.١8ص الفاسي: العقد الثمين» ج۸»‎ )١ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١)‏ ص8١‏ 50. 

۳) الفاسي: العقد الثمين» ج۸» ص۲۳۷. 

)٤‏ مدينة بين سجستان وغزنة وهراة» وهي من أعمال كاثل» وليس في أعمال سجستان بعد زرنج أكبر منها. انظر» ابن 
حوقل: صورة الأرض» ص57 5؛ السمعاني: الأنساب» ج١2‏ ص48 8؛ الحموي: معجم البلدان» ج١»‏ ص٤١٤‏ . 


°( الذهي: تاریخ اللإسلام» ع عض 2 1 . 


العلاقات العلمية بين مكة المكرمة 
وإقليم الهند 


AY 


م تكن العلاقات العلمية بين مكة المكرمة وإقليم المند واضحة المعالم» فللأسف لم تسعفنا 
المصادر التي بين أيدينا بمعلومات عن تلك العلاقات خلال فترة الدراسة» وما ذكرته لا يتعدى 
إشارات حول قدوم بعض علماء المند إلى مكة» وهم قلة» ويعود السبب في ذلك إلى أن أكثر 
المدن الحندية كانت حديثة العهد بالإسلام» وبعضها الآحر لم يفتحها المسلمون بعد(١١).فهذا:‏ 
- أبو داود سِيُويَه بن إسماعيل القزداري المتوق سنة نَيِّف وأربعمائة أو بعدها مع من أبي 
الفتح رحاء الأصبهاني(۲)» وأبي الحسين يحبى الحكاك» وغيرهم» ثم رحل إلى مكة» وحاور 
بحاء وحدّث هناك وقد روى عنه أبو الفتيان عمر الرواسي(؟). 

- أبو محمد بختيار بن عبد الله المندي الفصّاد المتوق سنة 54١‏ هه/"54 ١١م‏ هو عتيق الإمام 
محمد بن منصور التميمي السمعاني» ومع ببغداد من أبي محمد السراج» وأبي الحسين 
المبارك بن الطيوري» وبحمذان» وبأصبهان» و قد روى عنه أبو سعد عبد الكريم السمعاني» 
ثم رحل إلى الحجاز مع سيده» وسمع الحديث الكثير(؛ ). 

- أبو الحسن بختيار بن عبد الله المندي الصوفي الذي رحل إلى بغداد» والبصرة» وأصبهان» 
والحجاز» وهراة» وقد “مع منه أبو سعد عبد الكريم السمعاني بفوشنج» وهراة(5). 


)١‏ للمزيد عن فتوحات المسلمين في المند انظرء عبد المنعم النمر: تاريخ الإسلام في الحند» ( القاهرة: دار العهد الجديد 
للطباعة» طثء 308*١ه/959١م)»‏ ص١8-8١٠؛‏ أحمد محمود الساداق: تاريخ المسلمين في شبه القارة 
الهندوباكستانية وحضارقم» ( القاهرة: دار تحضة الشرق» ١٠٠٠م‏ )» ص۷٤‏ -۸۹؛ حازم محفوظ: ازدهار الإسلام 
في شبه القارة الحندية» ( القاهرة: الدار الثقافية للنشر» ط١ء‏ ه55 ١ها/؛‏ .0٠م‏ )» ص4 .55-١‏ 

۲) هو أبو الفتح رحاء بن عبد الواحد بن يوسف الأصبهاني المعروف بالرازي. مع من أبي بكر محمد بن أحمد. وأبي 
منصور العطار» وأبي عبد الله محمد اليزدي. وروى عنه عبد العزيز الكتاني» وعلي الخضرء ونحاء بن أحمد العطار. 
انظر» ابن عساكر: تاريخ دمشق» ج8١2‏ ص٣۱۲‏ . 

؟) السمعاني: الأنساب» ج٤»‏ ص”457. 

.55 ٤ص المصدر السابق» جه»‎ )٤ 

ه) انظر مصادر ترجته» السمعاني: الأنساب» جه ص4-5 55؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج2311 ص۷۷۸. 


الفصل الثالث: 
أوجه التأثير العلمي للمشرق الإسلامي على 
الحياة العلمية في مكة 


المبحث الأول: تطور الحركة العلمية واتساعها 
المبحث الثاني: نشاط العلوم والآداب 


المبحث الأول: 
تطور الحركة العلمية واتساعها 


المطلب الأول: نهضة التعليم وتعدد مراكزه 
المطلب الثاني: الإجازات العلمية 

المطلب الثالث: المكتبات والوراقون 
المطلب الرابع: الأسر العلمية 


1۹۰ 


المطلب الأول: نهضة التعليم وتعدد مراكزه: 


تعددت المراكز التي لعبت دورًا كبيرًا في الحياة العلمية والثقافية في مكة المكرمة» حيث 
قامت هذه المراكز العلمية بدور فعال ني تطور الأمة الإسلامية فكريًا وحضاريّاء وهذه المراكز 
2 
5 الكتاتيب: 

تعتبر الكتاتيب من أولى محاور العلم والتعلم» حيث كانت تؤدي دورًا باررًا في تنشئة 
وتثقيف الصغار وتعليمهم» وقد انتشرت الكتاتيب بنوعيها في الحتمعات الإسلامية» فكانت 
هناك كتاتيب اختصت بتعليم القراءة والكتابة» وأخرى كان احتصاصها تعليم القرآن الكريم 
والعناية بتحفيظه للصغار ومبادئ الدين الإسلامي(١).‏ وكان هذا النوع الأحير من الكتاتيب 
ملحق بالمساحد(۲)» بالرغم من كثرة التحذيرات في عدم إلحاقه بالمسجد» فقد ورد عن الإمام 
مالك بن أنس(”) حين سئل عن تعليم الصبيان في المسجد قال: " لا أرى ذلك يجوز لأتحم 
لا يتحفظون من النجاسة. ولم ينصب المسجد للتعليم(٤)‏ ". 

والواقع أن الكتاتيب لعبت دورًا أساسيًا في تعليم القرآن الكريم - الذي كان نقطة الارتكاز 
في هذه المرحلة -» وتبعته بعض المواد الأحرى» كالحساب» والشعر» وعلوم العربية» وإعراب 
القرآن» والخط الحسن(5). وأضاف إليها الغزالي أحاديث الأخبار» وحكايات الأبرار 


. ٤٦ص‎ ») أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» ط٦٠ ۱۹۷۸م‎ )١ 

؟) عبد الرحمن عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص 5ه؛ إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى» ص45 . 

*) هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي المدني. إمام دار الحجرة» وأحد 
الأئمة الأعلام. ولد سنة97ه/؟١ل/ام»‏ وقيل: 95ه/: ١۷م.‏ وقد قيل عنه: لم يكن بالمدينة عام من بعد التابعين يُشبه 
مالكا في العلم» والفقه» والحفظ. ومن أشهر مؤلفاته«الموطأ»» وله مؤلف في النجوم ومنازل القمرء وكتاب «السّر». توفي 
سنة 1/9 ١هاره ۹٩‏ ۷م.انظر» ابن حلكان:وفيات الأعيان»ج ؛ »ص ۱۳۷-۱۳٣١‏ ؛الذهبي:سير اعلام النبلاءء ج۰۸ ص۸٤ .۸٩۹-‏ 

)٤‏ ابن سحنون» محمد بن عبد السلام: كتاب آداب المعلمين» تحقيق محمد عبد المولى» ( الجزائر: مطبعة الرأي الجديد» 
8م ). ص۸۷. 

5) ابن سحنون: المصدر السابق» ص١8‏ ؛ ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي: قانون التأويل» 
دراسة وتحقيق محمد السليمان »(حدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» ط۰۱ 5.5 ١ه//9/65١م)»‏ ص5١5؛‏ أحمد شلبي: 


ا مرجع السابق» ص ه ه. 


وأحوالهم(١).‏ 
أما عن سن دخول الصبيان إلى الكتاتيب فيبدو أن الآباء كانوا يدفعون بأبنائهم إلى 
الكتاتيب» أو يتخذون معلمين لابنائهم في سن السادسة أو السابعة» وقد يزيد أو يقل» ورما 
لم يذهب بعضهم إلى الكتّاب إلا بعد العاشرة وذلك حسب ظروف الأهل» و مع هذا يحب 

مراعاة الاستعداد العقلي للطفل والقدرة على التعلم(؟). 

وكان من المعتاد أن تعقد الكتاتيب من الصباح حتى منتصف النهار» فيعود الصبي إلى 
منزله للغداء والراحة» ثم يرحع مرة أخرى للكتاب ليكمل دراسته» فيبقى هناك حتى بعد العصر 
بقليل» ثم ينصرف لنزله(7؟). وقد علل الغزالي ذلك بقوله : " وينبغي أن يؤذن له بعد 
الانصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في 
اللعب» فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائمًا يميت قلبه ويبطل ذكاءه وينغص 
عليه العيش» حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه رأسًا(٤)‏ ". 

وخير دليل على وحود الكتاتيب في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة ما شاهده ابن جبير 
اثناء رحلته أنه عندما يختم أحد ابناء مكة القرآن الكريم يقام احتفالاً له(ه). 

وم جحد الباحثة - في فترة الدراسة - أيّا من العلماء المشارقة يُعلمون في الكتاتيب بمكة 
المكرمة» حيث لم تشر المصادر التي اطلعت عليها إلى ذلك» ولكن هذا لا يعني عدم مزاولتهم 
هذا الأمرء فقد وحدت إشارات تشير إلى ذلك حيث أن شيلة بن محمد الحسني المكي المتوق 
سنة. ٤‏ ههه ع ١١م‏ قد مع من كريعة المروزية «صحیح البخاري»» وهو ابن أربع سنين(1 )2 
وعبد الكافي بن محمد السلاوي المتوى سنةه57ه/17١1م‏ قد مع من شيوخ الحرم في 
صغره(۷)» و كان عمره حين وفاته قد جاوز الثمانين عامًا » ولا نستبعد أن يكون أحد هؤلاء 


.۹ ج27 ص‎ »)م٠٠١5‎ /ه١‎ ٤۲٤ 2١ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدين»(بيروت: المكتبة العصرية» ط‎ )١ 

۲) ابن العربي: قانون التأويل» ص١١‏ 5؛ إبراهيم علي العكش: التربية والتعليم في الأندلس» ( عمّان: دار الفيحاء» ط١‏ 
505 ١ه/‏ ۱۹۸7م )»› ص٤٦۱‏ . 

)٣‏ ابن العربي: المصدر السابق» ص۹ ١‏ 5؛ علي الزهراني: الحياة العلمية في صقلية» ص۲۲۹. 

)٤‏ الغزالي: المصدر السابق» ج”؛» ص37. 

ه) انظر الفصل الأول» ص55 . 

5) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص7١.‏ 

۷) المصدر السابق» جه» ٤۷۳‏ . 


الشيوخ من علماء المشرق الإسلامي. 
- المساجد: 

يُعد المسجد أول مكان للتعليم في الإسلام على الإطلاق» ولذا فإن دراسته في أي منطقة 
من العالم الإسلامي هي دراسة المكان الرئيسي للحياة العلمية» وخاصة في الفترات التي سبقت 
نشأة المدارس وانتشارها في العالم الإسلامي(١).‏ فالمسجد هو المدرسة الأولى التي يتخرج منها 
المسلم» وهو بيت الأتقياء» ومكان اجتماع المسلمين يوميّاء ومحل تشاورهم وتناصحهم» 
والمنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون» ومنه تخرج العلماء والفقهاء 
وامحدثون والقراء والمفسرون وغيرهم من العلماء(؟). 

وبذلك يعتبر المسجد مثابة جامعة كبيرة مفتوحة لكل راغب في العلم» فقد كان التعليم 
حرا طليقًا غير مقيد بدوام معين» ولا تفرض مادة بعينها للدرس» ما يتيح لطالب العلم التنقل 
من حلقة لأحرى إلى أن يستقر في الحلقة التي تتلاءم مع ميوله واستعداده(؟). وينقسم طلاب 
العلم إلى قسمين: طلاب متفرغون للعلم» فلا ينقطعون عن الدرس إلا بعد إتمام المنهج 
والحصول على إجازة من المدرس المختصء وهؤلاء هم فئة العلماء الذين كان لهم دور بارز في 
الحركة التعليمية الإسلامية. والقسم الآخر هم الطلاب المستمعون الذين تشغلهم أعمالهم؛ ولا 
يتفرغون للعلم» فتعقد لهم حلقات خاصة عادة تكون بين صلاة المغرب والعشاء» وذلك بعد 
فراغهم من أعماهم التي يزاولوتها طيلة النهار» دون التقيد بمنهج معين» وإِنما الاقتصار على 
تعليمهم أمور دينهم ودنياهم(؛). 

ومن أهم المساحد الذي اشتهر بحلقاته العلمية» وأدى رسالته التعليمية على أكمل وحه في 
مكة المكرمة المسجد الحرام» فتضم حلقاته العلمية التي تعقد يوميًا الجميع بلا تفرقة بين غني أو 


.٠١۸ص‎ ») إبراهيم بن محمد الحمد المزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكيء ( الریاض» ط۱ 4754 ۱ھ/۲۰۰۳م‎ )١ 

؟) خير الدين وائلي: المسجد في الإسلام» ( الكويت: الدار السلفية» ط۲» ۲۰۰٤۱ھ/‏ ۱۹۸۰م ) » صه. 

*) عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص٠١٠‏ 5؛ إبراهيم المزيني: المرحع السابق» ص١‏ ١١؛‏ وفاء المزروع: إسهام 
الرخالة وا مجاورين» ص٤‏ ۸. 

؛) إبراهيم المزيني: المرجع السابق» ص ١١١؛‏ منيرة عبد ال ملك بن دهيش: دور المسجد في القرن الأول الحجري في الحجاز 
والشام دراسة تاريخية حضارية» ( مكة المكرمة: مكتبة الأسدي» ط۱ ٠٤٩٤١‏ ه/٤‏ ٠٠٠م‏ ) » ص85١.‏ 


1۹۳ 


فقير صغير أو كبير» وكانت هذه الحلقات تدور فيها العلوم الدينية من قراءات» وتفسير 
القرآنالكرم» والحديث الشريف» والفقه» والعلوم العربية(١).‏ ويتصدر الشيوخ هذه الحلقات 
وحومم طلبة العلم يسمعوتم ويناقشونهم وينهلون من علمهم وفقههم(۲). وقد وصف ابن 
حبير الذي قدم مكة في القرن السادس المجري/الثاني عشر الميلادي هذه الحلقات العلمية 
بقوله: " والحرم حدق بحلقات المدرّسين وأهل العلم "(). وكانت هذه الحلقات تزداد كثرة في 
موسم الحج» وف شهر رمضان المبارك حيث يكثر زوار بيت الله الحرام في هذين الموسمين(٤).‏ 

وكانت هذه الحلقات تعقد إما بالقرب من أحد أبواب المسجد الحرام مثل باب شيبة» 
وباب الصفا أو داخل المسجد(ه) حيث ذكر الفاسي أن أحمد بن علي القيسي(5) المتوق 
سنة 577هره7١م‏ قد درس على يديه كثير من العلماء في قبة الشراب داخل المسجد 
الحرام(۷). 


.٠۸۷ص سليمان مالكي: بلاد الحجاز»‎ 4١١ محمد الشامخ: التعليم في مكة المكرمة والمدينةه ص‎ )١ 

؟) خير الدين وائلي: المسجد في الإسلام» ص57١-517١؛‏ عواطف نواب: الرحلات المغربية والأندلسية» ص٤‏ 5؟؛ 
وفاء المزروع: إسهام الرخّالة وامحاورين» ص5 /-85. 

*) ابن حبير: الرحلة» ص1۸. 

. ٠١١٠ص عبد العزيز اللميلم: رسالة المسجد» ص77١؛ مشعل الدهاس: الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة»‎ )٤ 

ه) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص٠۸٠4‏ وفاء المزروع: المرحع السابق» ص۸۸. 

5) هو أبو العباس أحمد بن علي بن محمد بن الحسن القيسي القسطلان المصري. ولد سنة ٠٥۹‏ ه/٤‏ ١٠١١م‏ بمصر. 
فسمع بمصر من خاله القاضي المرتضى القسطلاني» والفقيه أي منصور المالكي» وغيرهاء وبمكة من جوبكار السجزي» 
ويونس بن يحي الحاشمي» وزاهر بن رستم» وأبي الفتوح الحصري» وجماعة. ومع منه ابن الحاجب الأميني. انظرء 
الفاسي: العقد الثمين» ج7» صه١٠.‏ 

۷) المصدر السابق» ج۳» ص5 .١٠١ 7 2١٠١‏ 

- وقبة الشراب هي بإزاء قبة زمزم يسقي منها الناس في رمضان» ويجري إليها الماء في قناة تحت الأرض من قبة زمزم» 
فيجعل ماء زمزم في قلال يسموغا الدوارق وكل دورق له مقبض واحد وتترك با ليبرد فيها الماء» فيشربه الناس» 
وبإزائها بيت صغير هو مخزن الكعبة» وليس في المسجد بنية سوى هذه الثلاث. انظرء ابن بطوطة: تحفة النظار» 
ج۱» ص59 ١؛‏ حمد الجاسر: في رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج» ( مجلة العرب» السنة العاشرة» 


الربیعان 597١ه/‏ مارس- أبريل 9175١م,‏ ج۱۰-۹ )» ص7/55. 


وتحدر الإشارة إلى أن الدراسة في المسجد الحرام لم تسر وفق منهج معين ومقرر بل كان 
المدرس هو الذي يقرر ما يريد تدريسه لطلبته» وهو الذي يختار المنهج الملائم لهم» فكان يلقي 
على طلبته العلوم التي تبحر فيهاء ولم يكن هؤلاء العلماء الذين وهبوا أنفسهم وعلمهم 
للتدريس في المسجد الحرام يتقاضون راتبًا من أمراء مكة لقاء عملهم هذاء كما فم 1 يأحذوا 
من الطلبة صدقة أو ركاة بل كان تعليمهم في المسجد الحرام لله وني سبيل الله(١).‏ ولذا كان 
التعليم في متناول الجميع» نما شجع الكثير من الناس على الإقبال للدراسة في المسجد الحرام 
على يد هؤلاء العلماء. 

وقد شارك في إثراء الحياة العلمية في مكة المكرمة في القرنين الخامس والسادس المجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين علماء من شتى بقاع بلاد الإسلام عامة والمشرق 
الإسلامي خحاصة» فقد كان العلماء يفدون إلى مكة المكرمة لتلقي العلم في المسجد الحرام 
الذي كان منهلاً من مناهل العلم بل ومن أبرزها يقصده المسلمون من جميع البلاد» وتعقد فيه 
حلقات علمية في مختلف العلوم» كما وفد إلى المسجد الحرام علماء أجلاء زاولوا التدريس 
والإفتاء لأهل مكة والقادمين إليها(؟) فقد ذكرت كتب التراحم والوفيات أسماء كثيرين من 
العلماء المشارقة الذين قدموا إلى مكة للمشاركة في نحضتها العلمية» فلقد قدم إليها أبو أسامة 
محمد بن أحمد الحروي المتوق سنة 1١1‏ 84ه/75١٠١م‏ الذي كان شيخ الحرم(۳). وأبو ذر عبد بن 
أحمد الحروي المتوق سنة ٤١٤١‏ ه/١٣٤‏ ١٠م‏ كان شيخ الحرم(٤).‏ وإمام الحرمين أبو المعالي 
عبدالملك بن عبد الله الجويني المتوى سنة ۷۸٤ه‏ / ١۸٠٠م‏ الذي أشتغل بالتدريس والإفتاء 


)١‏ عبد الرحمن عبد الله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص ١5؛‏ سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص۱۸۷- 4١/615‏ عائشة 
باقاسي: مكة والمدينة» ص 211/9 18١‏ . 

؟) إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى» ص45 . 

؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص555. 

.55 ٤ص المصدر السابق» ج۱۷»‎ )٤ 


بالمسجد الحرام(١).‏ وأبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي المتوق سنة ١۹٤ه/٠١٠١م‏ الذي 
يعرف بفقيه الحرم(؟). وعبد الملك بن أبي مسلم بن أبي نصر النهاوندي المتوق سنة 
8 هره؟١١م‏ إمام المقام الشافعي بالمسجد الحرام» كما ولي القضاء بمكة(۳)» وهذا إن دل 
فإنه يدل على سعة علمه. وممن قدم إلى مكة أبو نصر عبد الحبار بن إبراهيم العبدي 
الأصبهان المتوى سنة ١517ه/717١١م‏ الذي كان شيخ المسجد الحرام سنين عديدة(4). وأبو 
الفضل محمد بن عمر البخاري المتوف سنة 75هه/1١١م‏ إمام المقام الحنفي بالمسجد الحرام 
الذي عقد دروسه العلمية بالمسجد الحرام أيضّااه). 

كما أن أبا عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي المتوق سنة ٠.‏ هه/ ١١م‏ 
كرس معظم وقته بمكة المكرمة في التدريس والوعظ بالمسجد الحرام(5). 

ومنهم عبد الملك الطبري المتوق في عَشر الثلاثين وخمسمائة هجرية كان من العلماء الذين 
يلقون دروسًا علمية في المسجد الحرام حتى عُرف بشيخ الحرم(۷). وأبو الحسن علي بن الحسن 
البلحي المتوق سنة ۸٤٠/١١٠١م‏ الذي كان إمام الحنفية بالمسجد الحرام(۸). وأبو الفتح 
محمد بن عبد الله البرمكي الحروي المتوفى سنة ١۹٠ه/٤‏ ۹٠١م‏ الذي قدم مكة واستوطنهاء 
وحدّث بها حتى أصبح إمام المقام الحنبلي بالمسجد الحرام(9). 

وقدم إلى مكة أيضًا أبو عبد الله محمد بن علوان التكريتي المتوق سنة 4 ٠ه‏ / ۷١٠٠م‏ 


)١‏ ابن نخلكان: وفيات الأعيان» ج۳» ص 5/8 ١؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۱» ص۹۷ ۱؛ طاش كبرى زاده: مفتاح 
لسعادة» ج۲» ص۹۸. 

؟) السبكي: طبقات الشافعية» ج25 ص٥١۷٤‏ . 

۳) الفاسي: العقد الثمين» جهء ص5١5؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۰۲ ص۹۹٤.‏ 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص559. 

ه5) الفاسي: العقد الثمين» ج٠»‏ ص555؛ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» ص7١‏ 5. 

") ابن كثير: طبقات الشافعية» ج؟» ص٩٤‏ ه؛ ابن خلكان: المصدر السابق» ج٤۰‏ ص0٠591-59.‏ 

۷) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص7١ه.‏ 

8) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١,‏ ص57 ٩؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص‌۹-۲۰۸١٠.‏ 

9) الفاسي: العقد الثمين» ج؟» ص۲ 5؛ النجم بن فهد: المصدر السابق» ج۲» ص .553١‏ 


الذي أشتغل بالتدريس بالمسجد الحرام بالإضافة إلى كونه إمام المقام الشافعي(١).‏ وأبو الربيع 
سليمان بن شادي الأزحي المتوق سنة4٠7ه/١1١5١م‏ الذي جاور بمكة مدة, فأم الناس 
بالمقام الحنبلي بالمسجد الحرام(۲). وأبو محمد يونس بن يحبى القصار البغدادي المتوق سنة 
ه/ 3 إمام المقام الشافعي الذي حدّث بروياته وسماعاته بالمسجد الحرام(؟). وأبو 
شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني المتوق سنة ۰۹٦ھ‏ / ١١5١م‏ إمام مقام إبراهيم - عليه 
السلام -» كما كرس نفسه للتدريس بالمسجد الحرام(٤).‏ وأبو الفتوح نصر بن محمد الحصري 
المتوق سنة 515ه/7١5١م‏ أشتغل بالتدريس في المسجد الحرام» كما كان إمام الحنابلة(ه). 
وأبو طالب عبد المحسن بن أبي العُميد الأكري التو سنة ٤‏ 77ه/7717١م‏ الذي قدم لمكة» 
فاستقر بحاء وحدّث بالمسجد الحرام» واستفاد من علمه خلق كثير("). 

ومن البديهي أن لا يتولى إمامة المقامات في المسجد الحرام إلا من عُرف واشتهر بإتقانه 
للكثير من فروع العلم» فمنصبه هذا يجعله قريب من السائلين الذين يستفتونه في أمور دينهم 
ودنياهم» ولذا وحب عليه اتساع آفاقه العلمية للرد عليهم. 

هذا بالنسبة للمسجد الحرام الذي أسهم في نشاط الحياة العلمية في مكة المكرمة» إلا أن 
هذا لا يعني أن المساحد الأخرى» وخاصة مساجد المشاعر المقدسة كانت بعيدة كل البعد عن 


النشاطات العلمية» فقد احتوت هذه المساجد إسهامات علمية متنوعة خاصةً في موسم 


الحج(۷). 


١)الفاسي:‏ العقد الثمين» ج۲» ص57 .١‏ 

؟) المصدر السابق» ج٤»‏ ص٦‏ ۰ ٦؛‏ يوسف الصبحي: وسام الکرم» ص‌۹۱٠.‏ 

. 570 الفاسي: العقد الثمين» ج/ا» ص٠ ٠5؛ يوسف الصبحي: المرحع السابق» ص‎ )٣ 

)٤‏ الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج۲» ص553؛ الفاسي: العقد الثمين» ج٤»‏ ص5 475؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» 
ج”ء ص7١؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج۷» ص 47١‏ سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص7١؟؛‏ عائشة باقاسي: 
بلاد الحجاز» ص١١١.‏ 

ه) ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج۳» ص۰ ۲۷۱-۲۷. 

5) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص37 ؛ يوسف الصبحي: المرحع السابق» ص٠۲۷.‏ 

۷) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مکة» ص9١١.‏ 


وعليه يتضح إلى أي مدى تفاعل علماء المشرق الإسلامي تفاعلاً إيجابيًا ومؤثرًا مع الحركة 
العلمية النشطة التي كانت تعم مكة المكرمة» وذلك ببث ما يحملون من علوم عبر الحلق 
والدروس العلمية المنتشرة في المساجحد» وخاصة المسجد الحرام» حيث أدرك هؤلاء العلماء أن 
التدريس هو محور العملية التعليمية» والأساس الذي تقوم عليه الحياة العلمية بشتى مجالاتماء 
ومحققين في الوقت نفسه رغبات طلاب العلم المكيين والوافدين إليها الذين يتوقون للتتلمذ على 
هؤلاء العلماء القادمين من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة» فيتسابق طلاب العلم للنهل من 
علومهم ومعارفهم الجمة(١).‏ 


- حلقات العلم في الأربطة: 

ومن الأماكن المهمة التي كان لما أثر كبير في إثراء الثقافة ونحضة التعليم في مكة المكرمة 
خلال فترة الدراسة الأربطة» فقد أسهمت الأربطة في نمو الحياة العلمية إذ لم تكن محرد مكان 
لإقامة ابحاورين» وإيواء الفقراء والمساكين الذين قصدوها بغية تحصيل أقواتهم والسكن المحاني في 
الأربطة» بل نزل فيها فئات مختلفة من الناس» ومنهم العلماء الذين عقدوا في جنباتما الحلقات 
العلمية» ونشروا معارفهم فيها وعظًا وإرشادًا وتحدينًا وتدريسًا(؟). 

وهكذا نرى أن الأربطة أت خدمات احتماعية ودينية وثقافية كالوعظ والإقراء والتحديث 
والسماع والإفتاء» ومنح الإحازات العلمية وتصنيف الكتب. ونما ساعد على ذلك أن واقفيها 
أنشاوا بما خزائن» وأوقفوا فيها الكتب» وعينوا لما القّوام والخرّان. وكان الزهاد والمتصوفة من 
قاطني الرباط يترددون على مكتباتماء وكذلك كان يفعل طلبة العلم أثناء رحلاتم(۳). وقد 


)١‏ عبد العزيز السنيدي: " أثر مكة العلمي على بلاد اليمن خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ( ./اه-78وه/ 
-٤‏ ۷١١٠م‏ )".( مجلة الدرعية» السنة ٩‏ العددان 4 «-ه#, جمادى الآخرة - رمضان 477 ١ه/‏ يوليو - 
أكتوبر 5١٠٠م))‏ ص۲۰۳. 

؟) أحمد بدر شيني: أوقاف الحرمين الشريفين» ص+17/4-717؟؛ حسين شافعي: الأربطة في مكة المكرمة» ص45 7. 

۳) ناحي معروف: أصالة الحضارة العربية» ( بيروت: دار الثقافة» ط۳» 895 ١هاره91١م‏ )» ص 4455-5514 سعيد 


إسماعيل علي: معاهد التربية الإسلامية»( القاهرة: دار الفكر العربي» ٩۱۹۸م‏ )» ص555-535. 


شجع وحود مثل هذه المكتبات العلماء على النزول في الأربطة» حيث اتخذوها أماكن للمطالعة 
والكتابة والاستنساخ والتأليف(١).‏ 

وقد حفظت لنا المصادر أسماء بعض العلماء المشارقة ممن نزلوا في الأربطة بمكة المكرمة» 
وعقدوا حلقاتحم هناك فالعالم أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروحي المتوق سنة 
وماءه ١‏ ١م‏ عقد حلقة علمية لتدريس علم الحديث في رباط أم الخليفة العباسي سنة 
۷ ده (elo‏ 

وكذلك أبو طالب عبد المحسن بن أبي العميد المتوق سنة ٤‏ ۲٠ه/۲۲۷٠م‏ الذي كان يَوْمُ 
برباط الجهة المعروفة بالأحلاطية» نزل في رباط المراغي(؟). 

ونستنتج من هذا أن أربطة مكة المكرمة كانت منزلاً للعلماء بعد الفقراء» وهذا الأمر أضفى 
على الأربطة طابع تبادل الرأي والمعرفة بين العلماء وطلبتهم» ما أكسب أربطة مكة المكرمة 
الصبغة العلمية» بل جعلها حط أنظار واهتمام طلاب العلم» إذ هيأ لهم الفرص في لقاء العلماء 
والأحذ عنهم في أماكن عبادتم بالمسجد الحرام» ويي أماكن راحتهم بمساكنهم في الأربطة(4). 


جد المدارس: 
قامت المدارس في المجتمعات الإسلامية إلى جانب الكتاتيب والمساحد تسهم في تنشئة 
أبناء المسلمين تنشئة علمية (5). وقد ربط المؤرحون نين شاه المدارس ونظام الملك (5) حيث 


. ٤٦٥ص ناحي معروف: أصالة الحضارة العربية»‎ )١ 

؟) ابن الآبار: التكملة» ج١,‏ ص ١5؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج۳» ص۸۲٠.‏ 

*) الفاسي: العقد الثمين» جه؛ ص5917 -53554. 

4) حسين شافعي: الأربطة في مكة المكرمة» ص٤ .٠٠‏ 

6 عبد الرحمن عبد الله : تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص .5١‏ 

5) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق بن العباس الطوسي الوزير الكبير. ولد سنة ١‏ 4ه/117١٠١م.‏ حفظه والده 
القرآن» وشغله في الفقه» وسمع الحديث بأصبهان» ونيسابور» وبغداد. وخحدم في الديوان السلطاني» فكان وزير 
للسلطان ألب ارسلان» ومن بعده للسلطان ملكشاه. وقد مكث ف الوزارة ثلاثين سنة. وبنى المساحد» والمدارس» 
والرباطات. توفي مقتولاً سنة 4/5ه/97١٠م.‏ انظرء السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص*-؟١؛‏ ابن العماد: 


شذرات الذهب» ج20 کن ا ا 


١ 


أشار ابن خلكان أن أول من أنشأ المدارس هو نظام الملك» فشرع في عمارة مدرسته ببغداد 
سنة 51 4ه/ه “١٠م‏ واقتدى به الناس(١).‏ إلا أن المدارس لم تكن من مستحدثات القرن 
الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي» فقد ورد لفظ مدرسة عند المقدسي في كتابه «أحسن 
التقاسيم في معرفة الأقاليم » الذي ألفه سنة ١۷٠ه/٥۹۸م(۲)»‏ وكذلك ذكرها السبكي عند 
ترجمته لمحمد بن عبد الله بن خمشاذ المتوق سنة۳۸۸ھ/۹۹۸م(۳)» وأكد آدم متز ذلك بأن 
المدارس من منشآت القرن الرابع الحجري/العاشر الميلادي» وأن نيسابور كانت مهدًا لماء وأن 
أول مدرسة بنيت بها كانت لأبي إسحاق الاسفراييني المتوق سنة ۸١٤ه/۲۷١٠٠م(٤)‏ » وذكر 
السبكي أن المدرسة البيهقية بنيسابور كانت موحودة قبل أن يولد نظام الملك(5). 

وعليه يتضح أنه من الصعب تحديد تاريخ دقيق لنشوء أول مدرسة في البلاد الإسلامية؛ 
إلا أننا نستطيع أن نؤكد أسبقية وحود المدارس في بلاد المشرق الإسلامي» حيث أنشئت 
مدارس كثيرة مستقلة عن المساجد(" ). 

وحظيت مكة المكرمة بنصيبها من المدارس حيث بدأ ظهور المدارس بما في الربع الأخير 
من القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي (۷)» وحين نتتبع هذه المدارس جحد أن من 


.١79ص ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج؟»‎ )١ 

؟) المقدسي: أحسن التقاسيم» ص .٠١‏ 

۳( السبكي: طبقات الشافعية» ج۲» ص۷١٠١‏ . 

)٤‏ آدم متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري أو عصر النهضة في الإسلام» نقله إلى العربية محمد عبدالحادي ابو 
ريده» ( القاهرة: مكتبة الخانجي» طع. ۱۳۸۷ھ/ 97177١م)ء‏ ج۱» ص .٠۳٣‏ 
- أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييني» الفقيه الأصولي» الملقب بركن الدين. ارتحل في طلب 
الحديث» فسمع من دعلج السجزي» وطائفة. وحدث عنه أبو بكر البيهقي» وأبو القاسم القشيري» وأبو الطيب الطبري» 
وغيرهم. ومن تصانيفه « جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين». توق سنة ۸١٤ه/۲۷١٠م.‏ انظرء ابن 
خلكان: المصدر السابق» ج۰۱ ص8 ؟؛ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج2011 ص ٠٠١٤-۳٠۳‏ . 

ه) السبكي: المصدر السابق» جا ص5. 

”) إبراهيم المزيني: الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص۳٠٠‏ . 

۷) عبد النحمن عبد الله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص ١5؛‏ أحمد شيني: أوقاف الحرمين الشريفين» ص۱۲۷؛ فواز بن 
علي الدهاس: " المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ". ( بجلة اللجمعية التاريخية السعودية» العدد الثاني» 
السنة الأولى» ربيع الأول 57١‏ ١ه/‏ يوليو ١٠٠٠۲م)»‏ ص7ه. 


ساهم في إنشائها أفرادمن غير المكيين» ولعل ذلك يرحع للتنافس بين أتباع المذاهب الإسلامية 
المحتلفة لإقامة مدارس خاصة تقوم على تدريس العلوم الشرعية المتعلقة بمذهب بعينه ضمانًا 
رل ا 

والحق أن هذا التمذهب كانت تحكمه في أغلب الأحوال دوافع سياسية» إذ أن مكة 
المكرمة كانت قبل نشأة المدارس يحكمها العباسيون السُّنة تارة» والفاطميون الشيعة تارة أخرى» 
ولكن بعد سقوط الفاطميين وقيام الأيوبيين على أنقاضهم عززوا من مكانة الخليفة العباسي 
عكة» فأقيمت المدارس في مكة المكرمة محاربة المذهب الشيعي(؟). ومن الملاحظ أن هذه 
المدارس وقفية("). 

وفيما يلي المدارس التي أنشغت خلال فترة الدراسة» وساهمت في تطور الحركة العلمية بمكة 
المكرمة: 
-١‏ مدرسة الأرسوفي: 

هي أقدم مدرسة أنشئت في مكة المكرمة» ويعود تاريخ انشائها إلى عام ١/اهه///1١٠م)‏ 
وقيل: ١9هه/ه9١١م:‏ أو +91ده/”9١١م2‏ وهي تقع بالقرب من باب العمرة» وأما 
مؤسسها فهو العفيف عبدالله بن محمد الأرسوقٍ(؟). 

وقد انشيع قرييًا من هذه المدرسة رباطًا ليكون مسكنًا يأوي إليه طلاجماء ولعل هذا يفسر 
لنا أا لم تخصص قسمًا لسكن طلابما فاكتفت بإنشاء الأربطة قريًا منها لتؤدي هذا 
الدور(ه). وهذا ما وضحه ناحي معروف بقوله: " رباط العفيف» والعفيف المشار إليه هو 


الأرسوفي صاحب المدرسة التي بقربه (5) ". 


)١‏ فواز الدهاس: المدارس في مكة المكرمة» ص٤‏ ه. 

)١‏ سعيد إسماعيل: معاهد التربية الإسلامية» ص77"5. 

*) الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص7١١؛‏ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج۲» ص ."7٠١‏ 

4) الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص8١١2 4١57‏ عبد الرحمن عبد الله: تاريخ التعليم في مكة المكرمة» ص ١5؛‏ ناحي 
معروف: المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة» ( بغداد: جامعة بغداد» ط۲» ۱۹۷۰م )» ص۸٤‏ ۳. 

ه) فواز الدهاس: المرحع السابق» ص۸۹-۸۸. 


") المدارس الشرابية» ص/4 8. 


وكانت هذه المدرسة تدرس المذهب الشافعي(١)»‏ وقد اتضح ذلك من خلال ترجمة أبي 
الفتح ناصر بن عبد الله المصري العطار المتوق سنة 57+4ه/9+١١م‏ الذي كان يُدرس 
بالمدرسة» حيث كان من أتباع المذهب الشافعي(؟). 
؟-- مدرسة الزنجيلي: 

انشئت هذه المدرسة سنة 19هه/7/١١م»‏ وهي تقع عند باب العمرة في الجانب الغربي 
من المسجد الحرام» ومؤسسها هو الأمير عثمان بن علي الزنحيلي. 

كما بنى مقابل المدرسة رباطًا لسكن الطلبة» وأيضًا للحجاج. 

وقد حصصت هذه المدرسة لتدريس الفقه الحنفي» إذ أوقفها على الحنفية(۳)» وممن وَلِي 
التدريس جما أبو الوفاء صديق بن يوسف الحنفي الذي عاش في القرن السادس الحجري(4). 
۴۳- مدرسة طاب الزمان الحبشية: 

أسست هذه المدرسة سنة ١٠/هه/84١١م»‏ وتقع في الجانب الغربي من المسجد الحرام» 
وتحديدًا بدار زبيدة(5)» وقد أوقفتها طاب الزمان الحبشية عتيقة الخليفة العباسي المستضئ. 

وقد أغفلت المصادر ذكر إن كان قد حصص مكان لسكن طلبة المدرسة. 

واهتمت هذه المدرسة بتدريس الفقه الشافعي» حيث أوقفت على عشرة من فقهاء 
الشافعية("). 


)١‏ سليمان مالكي: بلاد الحجاز» ص‌۱۹۰. 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص5١".‏ 

*) المصدر السابق» ج۱» ص۰۱۱۷ 4١١5‏ محمد الصباغ: تحصيل المرام» ج۲» ص 257١‏ 575؛ عبد الله الغازي: 
إفادة الأنام» ج۲» ص۳۷۳؛ ناحي معروف: المدارس الشرابية» ص۹٤‏ ۳؛ فواز الدهاس: المدارس في مكة المكرمة» 
ص۱٩‏ . 

4) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص 9". 
- هو الفقيه أبو الوفاء صديق بن يوسف بن قريش. ولد سنة /ا"اهه/5 ١١م‏ أو 8ده/؛4١١م.‏ سمع 
بالإسكندرية من أبي طاهر السلفي» وأبي القاسم البوصيري. وكان عارقًا بالكيمياء. انظر» المصدر السابق» جه» 
ص ٤۰-۳۹‏ . 

ه) عبد الله الغازي: المرجع السابق» ج۲» ص٣۷٠.‏ 

5) الفاسي: العقد الثمين» ج١»‏ ص7١١؛‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج27 ص57 ه. 


ونستنتج من ذلك أن هذه المدارس التي أنشئت في مكة المكرمة قد عنيت بالعلوم الدينية؛ 
فقد كانت هذه العلوم هي الشغل الشاغل هذه المدارس» فقد اتضح لنا كيف أن كل مدرسة 
من هذه المدارس اختصت بتدريس العلوم الدينية على مذهب من المذاهب الأربعة 
الشهيرة١١).‏ 

ونستطيع القول أن المشرق الإسلامي كان له أثْرًا في نشأة هذه المدارس بمكة» حيث أن 
المدارس أول ما نشأت في العام الإسلامي كان في المشرق » ومن ثم انتشرت في بقية الأقطار 
الإسلامية الأحرى. وأيضًا أن المدارس التي ظهرت في المشرق كان توحهها تعليم العلوم الشرعية 
وأصول الدين» وإهمال العلوم الأحرى» وانطبق هذا الأمر أيضًا على المدارس المكية حيث 
اختصت بتدريس العلوم الشرعية» وإهمال ما سواها. 

وإلى حانب ذلك رأينا كيف أوقفت طاب الزمان عتيقة الخليفة العباسي المستضئ 
مدرستها في مكة. 

ب مجالس العلماء: 

عرفت مكة المكرمة خلال فترة الدراسة الكثير من احالس العلمية التي كان يعقدها العلماء 
في المساحد أو في الأربطة» أو في منازهم» بل وقي قصور الأمراء أيضًا. وسوف نقتصر في 
حديثنا عن هذه احالس على ما كان في منازل العلماء» وقصور الأمراء. حيث سبق الحديث 
عن مجالس العلماء في المساحد» وغيرها. 

حالس العلماء في منازلهم الخاصة لم تكن وليدة القرنين الخامس والسادس الحجربين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» إذ عرفها المسلمون منذ فجر الإسلام حيث كان يجتمع 
رسول الله ئ بأصحابه في دار الأرقم بن أبي الأرقم(۲) ليعلمهم أمور دينهم الجديد» فاقتدى 
العلماء بسيرة نبيهم ي واتخذوا من منازلهم منارة لنشر العلم. 

وعليه كانت منازل العلماء من بين مراكز التعليم خلال العصور الإسلامية المختلفة» 
خاصة وأن المسلمين يدركون مكانة العلم والعلماء ويسعون إليهما أينما وجداء ويعتبرون ذلك 


.١١ أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص5‎ )١ 


= هو أبو عبد الله عبد مناف بن أسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. كان من السابقين الأولين‎ )١ 


تكرمًا للعلم والعلماء» وهذا مما ساعد منازل العلماء على نيل هذه المكانة» بالإضافة إلى 
سهولة رحوع العام إلى مصادره ومعلوماته» وتيسر حصوله على الراحة والغذاء في الوقت 
نفسه(١).‏ 

ونحد في فترة البحث أن الحياة السياسية قد أثرت على الحياة العلمية في مكة المكرمة» 
حيث أن مكة قد حضعت لحكم الفاطميين الشيعة لفترات متقطعة من الوقت» ونحن نعلم 
الدور الذي لعبه هؤلاء في سبيل نشر مذهبهم الشيعي في كل منطقة خاضعة لحم فرأينا في 
مصر كيف أتهم قد سخروا العلم ومراكزه لخدمة هذا الهدف» ولابد من أتمم قد سلكوا هذا 
المسلك أيضًا في مكة المكرمة» فقد روي - في هذا الصدد - عن أبي القاسم سعد الزنحاني 
المتوى سنة ١۷٤ه/۷۹١٠٠م‏ أنه كان ملي سرا في بيته؛ وذلك خوفًا من الدولة الفاطمية(؟)» 
ولعل السبب الذي دفعه لذلك هو عدم إتاحة الفرصة أمامه للتدريس نظاميًا بالمسجد الحرام 
أثناء حكم الفاطميين؛ ولم تنقطع رغبته في نشر علمه» فعمد إلى فتح بيته سرًا لطلبة العلم. 

إلا أننا لا نستطيع أحذ هذا القول على مطلقه» فقد وحد علماء مجاورين بمكة سواء كانوا 
مشارقة أو غيرهم شاركوا في تنشيط الحياة العلمية بما. 

وكذلك كان للحالة الصحية للعلماء دور في فتح المنازل لطلاب العلم» فالكثير من 
العلماء عندما يشيخون ويرق عظمهم يعتزلون الوظائف الرمية والتدريس بالمسجد» فيعوضون 
ذلك بالتدريس في منازلهم(7)» فهذا أبو شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني المتوق سنة 
8ه/(م كان إمامًا لمقام إبراهيم عليه السلام لعدة سنين حتى عجز وانقطع(٤)»›‏ 
فلابد أنه قد استمر في عقد دروسه العلمية بمنزله. 


وبعد فإنه لابد أن يكون علماء المشرق الإسلامي الآخرين قد قاموا بالتعليم في منازهم 


-إلى الإسلام» حيث أسلم قديماء فقيل: كان ثاني عشر. وكانت داره على الصفا. شهد بدرًا. توفي سنة هه ٦۷٣‏ 
وقيل: ههه/ه517م. انظر» ابن الأثير: أسد الغابة» ج١21‏ ص 45-174 العسقلاني: الإصابة» ج۱» ص .1917-1١95‏ 
)١‏ علي الزهراني: الحياة العلمية في صقلية» ص45 ؟؛ رشاد معتوق: الحياة العلمية في العراق» ص٤‏ ۲۲. 
؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۸» ص87؟؛ تاريخ الإسلام» ج۰ ۱» ص559. 
)٣‏ آمال صديق: الحياة العلمية في مكة» ص٤‏ ه". 
4) الفاسي: العقد الثمين» ج4» ص477. 


أيضًا أثناء بمجاورتهم بمكة» وعدم وجود نصوص صريحة في المصادر تشير إلى ذلك» لا يعني أنحم 
لم يقوموا بتلك المهمة» خاصة أن مكة قد جاور يما أثناء فترة الدراسة علماء أجلاء هم 
مكانتهم العلمية أمثال أبي الحسن الأزدي البصري» وأبي معشر الطبري» وأبي ذر الحروي» 
وغيرهم. 

أما فيما يتعلق بقصور الأمراء فقد أحجمت المصادر عن ذكر مجالس العلماء بما» فقد 
ركزت هذه المصادر على الجانب السياسي لمكة وأغفلت الحوانب الأحرى» فلم نعثر إلا على 
مجلس الأمير عيسى بن فليتة الذي انعقد سنة 7٠‏ هه/5١١م‏ وفيه أخوه مالك والشاعر 
العراقي الفخر بن سي ف(١).‏ 

وهناك مجلس أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوفى سنة /هه/47 ١١م‏ 
مع الأمير علي بن عيسى بن وهاس الذي لم تحدد المصادر المكان الذي عقد به هل هو في 
قصر الأمير المكي أم في منزل الزخشري الذي بناه له ابن وهاس على باب أجياد؛ إذ كانت 
العلاقة بينهما وطيدة» فأحذ كل” منهما عن الآخر(؟). 


المطلب الثانى: الإجازات العلمية: 
كان الطلاب إذا فرغوا من دراسة كتاب علمي على أحد شيوحهم حصلوا منه على إذن 


قيمة هذه الإحازة تتوقف على مكانة الشيخ الذي أحذوا عنه وسمعته العلمية(٤).‏ 


)١‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص458. 
- وأشار إليه الجزيري بأنه الأديب فخر الدين بن يوسف العراقي. انظرء الدرر الفرائد» ج١2‏ ص57 5. 

؟) الزخشري: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» تحقيق سليم النعيمي؛ ( بغداد: مطبعة العاني» (د.ت) )» ج١؛‏ ص١١)‏ 
۲ 

۳) إبراهيم العكش: التربية والتعليم في الأندلس» ص١١٠٠.‏ 

.ه٣ص إبراهيم المشيقح: تاريخ أم القرى»‎ )٤ 


وأول من بدأ العمل بما هم علماء الحديث(١)»‏ وذلك بأن يأذن ثقة من الثقات لغيره بأن 
يروي عنه حديئًا أو كتابًا من تصنيفه أو يرويه عن شيوحه بالإسناد إلى مؤلفه(؟). 

وقد اتفق الخطيب البغدادي و السيوطي على أن الإحازة في كلام العرب مأحوذة من 
جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث» يقال: استجزت فلانًا فأجازني إذا أسقاك ماء لماشيتك 
وأرضك. وكذلك يسأل طالب العلم شيخه أن يجيزه علمه فيجيزه إياه» فالطالب هنا مستجيزء 
والشيخ محيز. وفيه يقول السيوطي: " يجوز أن يقال أجزت فلانًا مسموعاتي» ومن جعل 
الإجازة إذنًا وهو المعروف يقول: أجزت له رواية مسموعاتي"(3). 

وعليه يتضح أن الإحازة هي إذن ورخصة تنضمن تخويل ابجاز حق نقل المادة العلمية أو 
الرواية لحديث معين أو كتاب محدد بمنحها الشيخ لمن يبيح له رواية المادة المذكورة فيها عنه(٤).‏ 

فيمنح الشيخ تلميذه الإحازة بإحدى طريقتين: الإحازة بالمشافهة» والإحازة التحريرية. 
والإحازة الشفهية أقدم من الإجازة التحريرية(5). وللإجازة أربعة أركان: امجيزءواجاز له» وامجاز 
به» ولفظ الإجازة("). 

ولم تقتصر الإحازات العلمية على علم الحديث» بل تعدته إلى فروع المعرفة الأحرى(۷). 
وليس ذلك فحسب فقد تطور نظام الإحازة منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 


»۷ محمد عبد اللطيف صالح الفرفور: " أدب الإحازات عند علماء المسلمين " .( مجلة الفيصلء العدد 278 السنة‎ )١ 
. أكتوب ر) نوفمبر 9/07١م)» ص1۷‎ 

؟) دائرة المعارف الإسلامية» النسخة العربية إعداد وتحرير إبراهيم زكي خورشيد وآخرون» ( القاهرة: دار الشعب» 
(د.ت))» ج۲» ص ۲۲۱. 

؟) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية» ( حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط۲» |٠١۹۰‏ 
٠١‏ م) ص١ ٤١‏ ؛ السيوطي: تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبداللطيف» ( بيروت: 
دار احياء السنة النبوية» ط۲» 899١ه/‏ ۱۹۷۹م)» ج7ء ص۲٤‏ . 

. ٠٠١٠١-۲ ٤۹ص مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق»‎ )٤ 

ه) إبراهيم العكش: التربية والتعليم في الأندلس» ص١ .١5‏ 

.١5١ص السيوطي: تدريب الراوي» ج؟؛ ص٤ 4 ؛ إبراهيم العكش: المرحع السابق»‎ )٦ 

۷) محمد الفرفور: المرجع السابق» ص717. 


الميلادي إلى حد بعيد» حتى أصبح الشيخ يجيز قبل وفاته جميع مسلمي عصره في رواية 

الأحاديث التي كان يعرفها(١).‏ 
وللإحازة العلمية أنواع متعددة كما يتضح لنا فيما يلي: 

-١‏ إحازة مُعيّن لمعيّن في مُعيّن(۲)» كأجزتك الكتاب الفلا أو ما اشتملت عليه فهرستي» 
ومثالحا إحازة أبي عبد الله الحسين بن علي الطبري المتوفى سنة5 9 4ه/١١١م»‏ وقيل: 
همه ١٠م‏ لأبي بكر غالب بن عبد الرحمن ا محاربي المتوق سنة ١۱۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ في 


«صحيح مسلم » (۳). 
ت إجازة معن لميعين 2 غير مُعین( ٤‏ )» كأحزتك مسموعان أو يع مروياتي١5‏ )»2 ومثاها 
إحازة أبي ذر عبد بن أحمد الهروي المتوق سنة ٤٠٤‏ ه/١‏ ٤١٠م‏ لأبي يحبى ركريا بن 


غالب الفهري المتوق سنة 4ه / ٤۷٠٠م‏ فيما رواه("). وإجازة أبي المظفر محمد بن 


)١‏ دائرة المعارف الإسلامية» ج۲» ص۲۳۲؛ مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق» ص١5‏ ؟. 
؟) العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين: التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن محمد 
عثمان» ( القاهرة: دار الفكر العربي» (د.ت) )» ص ١٠١؛‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۰۲ ص؟ ؟؟؛ إبراهيم 
العكش: التربية والتعليم في الأندلس» ص١5١.‏ 
۳) ابن بشكوال: الصلة» ج۲» ص 55”. 
-هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن الحاربيمن أهل غرناطة. ولد سنة 4١‏ 4ه/49 ١٠م.‏ ورحل إلى المشرق حاجًا سنة 
7/9 .م . كان حافظًا للحديث وطرقه وعلله» عارقًا بأسماء رحاله ونقلته» ذاكرًا لمتونه ومعانيه» أديناء 
وشاعرّاء ولغويّاء ومن أهل الدّراية والرواية. روى عن أبيه» والحسن بن عبيد الله الحضرمي» وأبي علي الغساني» 
وطائفة. انظر» ابن بشكوال: المصدر السابق» ج۲» ص555-7514؛ الضبي: بغية الملتمس» ص 4١‏ 5؛ الذهبي: 
تاريخ الإسلام» ج١١2‏ ص595-594. 
)٤‏ العراقي: المصدر السابق» ص ١8١؛‏ إبراهيم العكش: المرحع السابق» ص 5١‏ ١؛‏ محمد الفرفور: أدب الإجازات» 
ص1۸ . 
5) العراقي: المصدر السابق» ص ١8١؛‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲» ص۲". 
5) ابن بشكوال: المصدر السابق» ج١»‏ ص55١.‏ 
-هو أبو يحبى ركريا بن غالب الفهري قاضي تملاك. روى عن أبي محمد بن دنين» وحلف بن عبد الغفور» وأبي عبد 
الله ابن الفخار. رحل إلى المشرق. وقدم طليطلة واستوطنها. انظرء ابن بشكوال: المصدر السابق» ج١2‏ ص55١؛‏ 


الذهي: تاریخ اللإسلام» ج ۱»> ص ۲۲۲. 


علي الطبري المتوق سنة 45 هه/. ١١م‏ للحافظ أبي القاسم خلف بن عبد الملك ابن 
بشكوال» وفيها قال ابن بشكوال:"كتب إلينا بإحازة ما رواه بخطه من مكة"(١).‏ 

وهنا يتضح أن مكة المكرمة كانت مسرحًا للقاء علماء المسلمين من مختلف الأقطار 
الإسلامية» ونخص منها لقاء علماء المشرق الإسلامي بعلماء الأندلس» حيث أن تواحد 
كلا الطرفين في مكة قد أعطاهم فرصة ثمينة للتواصل العلمي والتبادل الثقاقي» ونيل 
الإحازات العلمية» الأمر الذي أتاح لمصئّفات علماء المشرق الإسلامي أن تنتقل إلى 
الأندلس عبر هذه اللقاءات العلمية المثمرة لكلا الطرفين. 

- إجازة مُعيّن لغير مُعيّن- وهي الإحازة العامة - » كأحزت المسلمين أو كل أحد أو أهل 
زماني(۲)» ومثالها إحازة أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي المتوق سنة 15هه/٠8١١م‏ 
المسطن غامة قبل هونة 1 

٤‏ - إحازة مُعيّن للمجهول أو بالجهول» كأجزت محمد بن خالد الدمشقي مع وحود جماعة 
تحمل نفس هذا الاسم» فلم يعين من منهم الميجازء أو قوله أحزتك كتاب السنن وهو 
يروي عدة كتب في السنن(5). 

ه-إجازة مُعيّن للمعدوم» كأجزت لمن يولد لفلان(5). 


ع( الفاسي: العقد الثمين» ج٣“‏ ص۲٣١۱‏ . 
-هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال الأنصاري القرطبي. حافظ الأندلس في عصره ومؤرحها ومسندها. 
ولد سنة ٤‏ ۹٤ه/٠١٠١م.‏ سمع أباه» وأبا محمد بن عاب فأكثرء وأبا القاسم بن منظور» وغيرهم. كتب إليه من 
أهل المشرق: أبو طاهر السلفي» وأبو علي ابن العرحاء» وغيرهم. ومن تصانيفه كتاب « الصلة » الذي وصل به 
«تاريخ ابن الفرضي»» وكتاب «الحكايات المستغربة »» وكتاب « معرفة العلماء الأفاضل »» وغيرها. ورحل إليه 
الناس وانتفعوا به. توق سنة ۷۸١ه/۸۲١١م.‏ انظرء ابن الآبار: التكملة» ج١»‏ ص4 ١٠-۷٠٠؛‏ الذهبي: تاريخ 
اللإسلام ج۱۲“ كن ا ا 
؟) العراقي: التقييد والإيضاح» ص 8١‏ ١؛‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲» ص۲"؛ إبراهيم العكش: التربية والتعليم في 
الأندلس» ص؟١١.‏ 
ع( الذهي: سير أعلام النبلاء» ج251 ص۲۰ . 
)٤‏ العراقي: المصدر السابق» ص 85/١؛‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲» ص4 850-7؛ محمد الفرفور: أدب الإحازات» 
صما . 
°( العراقي : المصدر السابق» ص ۰۱۸٦‏ السيوطي: تدريب الراوي» جا“ ص۲۷ . 


-إجازة ما لم يسمعه امحيز» كأجزتك أن تروي عني ما سأسمعه(١).‏ 

- إجازة ا مجازء كأجزتك جحازاتي» أو أجزتك رواية ما أجيز لي روايته(؟). 

۸- إحازة بالمراسلة(۳)» ومثالحا ما كتبه أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي المتوق سنة 
هم م١‏ ام أثناء إقامته بالإسكندرية إلى أي القاسم محمود بن عمر الزخشري المتوق 
سنة 7/8 هه/4 ١١م‏ اجاور بمكة المكرمة يستجيزه في مسموعاته ومصنفاته» فأجابه 
الزمخشري بجزء لطيف فيه لغة وفصاحة» وم يصرح له بمقصوده(: ). 

وقد منح عدد من علماء المشرق الإسلامي الإحازات العلمية لطلاب العلم في مكة 
المكرمة» ومنهم على سبيل المثال: أبو مكتوم عيسى بن عبد الحروي المتوق سنة 
7ه/؛ ١٠٠١م‏ للحافظ أبي طاهر السلفي(5)» وكذلك أحاز أبو حامد محمد بن محمد 
لغزالي التو سنة 5.هه/١١11١م‏ لأبي القاسم عبد الرحمن بن أي رجاء البلوي 

الأندلسي(7). 

ومن هنا يتضح أثر علماء المشرق الإسلامي على الحياة العلمية في مكة المكرمة» فقد 
رأينا أهمم قد منحوا الإحازات العلمية بمختلف أنواعها لطلاب العلم المكيين وغيرهم من 
الطلاب الوافدين إلى مكة» فقد شعر هؤلاء الطلاب بضرورة الإحازات التي يحب على العام 

الحصول عليها لكي ينبت أنه وصل إلى درحة كافية من العلم تؤهله للتدريس(7). 


. ٦۸ص محمد الفرفور: أدب الإجازات»‎ )١ 

؟) العراقي: التقييد والإيضاح» ص 84 ١؛‏ السيوطي: تدريب الراوي» ج۲» ص . 4 ؛ محمد الفرفور: المرحع السابق» 
ص1۸ . 

۳) إبراهيم العكش: التربية والتعليم في الأندلس» ص57 .١‏ 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص1۹۹؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص537١.‏ وللمزيد حول هذا الموضوع 

نظر» المقري التلمساني» أحمد بن محمد بن أحمد بن يحى: أزهار الرياض قي أخبار القاضي عياض» تحقيق مصطفى 

لسقا وآخرون» ( القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة» ۱۳۰۸ھ/ ۱۹۳۹م )» ج۳» ص ۲۹۳-۲۸۳. 

5) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص۲٦٤‏ . 

5) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١»‏ ص٦۸۷.‏ 

۷) محمد الفرفور: المرحع السابق» ص1۹. 


المطلب الثالث: المكتبات والوراقون: 

إن المكتبات هى القاعدة التى يمكن أن تقوم عليها مختلف الجهود الثقافية في أي مجتمع 
من امجتمعات» وق أي عصر من العصور لدرجة تحعلنا في كثير من الأحيان نتخذها معيارًا 

فالمكتبات تعد من أهم الأدوات التي يمكن الاستعانة بها لنشر الثقافة بين أفراد امجتمع» 
فعن طريق توفيرها للكتب تساعد المواطنين على الاتصال دومًا بمصادر الفكر والثقافة» والإلمام 
بنواح مختلفة من المعارف فيما يحيط بم من بيئات وما جرى في تاريخهم من أحداث وما تركه 
هم أسلافهم من تراث وما بحري عليه أمور العا لم الذي يعيشون فيه إلى غير ذلك من نواحي 
المعرفة التى تساعد على تقوية ورقى الحياة العلمية(١).‏ 

وقد عرفت مكة المكرمة نوعين من المكتبات» وهي المكتبات العامة» والمكتبات الخاصة. 
فالمكتبات العامة ألحقت بالمساجد والأربطة والمدارس» وذلك لتكون في متناول الدارسين فيهاء 
والوافدين إليها(؟). وفيما يلي نظرة على بعض المكتبات العامة في مكة المكرمة خلال فترة 
البحث: 
- خزائن الكتب في المسجد الحرام: 

إن المكانة التى تبوأتها مكة المكرمة كمركز للحضارة الإسلامية فرض نوعًا من العلاقة بين 
المكتبات وخزائن الكتب والوسط العلمى في الحرم المكى» فهذا المسجد هو ملتقى المسلمين 
لأداء المناسك التعبدية من ناحية والتعلم من ناحية أخرى كما يحصل التبادل العلمي بين 
علماء المسلمين سواء بعقد حلقات الدرس في المسجد الحرام أو بتبادل الكتب العلمية» أو 
إهداء نتاحهم العلمي إلى هذه الأماكن المقدسة(7؟). 


)١‏ سعيد إسماعيل: معاهد التربية الإسلامية» ص۳۸۸-۳۸۷. 

؟) أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص١/١.‏ 

۳) ناصر عبد الله سلطان البركات : "التطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي الشريف".( جحلة العصورء الحلد الثاني الحزء الثاني» 
ذو القعدة ٤۰١‏ ١ه/‏ يوليو /941١م)؛‏ ص777. 
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وإن كان وحود المصاحف والكتب لا يعني بالضرورة وحود مكتبة بمعناها الاصطلاحي في 
المسجد الحرام» إلا أتما كانت تمثل النواة الأولى للمجموعات المكتبية لمكتبة الحرم المكي 
الشريف» ولهذا نشأت خزائن للكتب على مر العصور الإسلامية(١)»‏ فقد ذُكر في كتاب 
«أخبار مكة» أنه وحدت خزائن للكتب في المسجد الحرام» وذلك عند الإشارة إلى السيول 
التي وقعت بمكة المكرمة(7)» وأيد الفاسي ذلك حين ترحم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المكناسى المتوق سنة ٥۹۲‏ ھ/ ٩٩‏ ١م‏ الذي أوقف ست بجحلدات من كتاب « المقرب » لابن 
أبي زمنين المالكي سنة /هه/97١١م‏ على المالكية والشافعية والحنفية الذين يتواحدون بمكة» 
وحعل مقره بخزانة الكتب المالكية(؟). 

وعليه فإن وحود خزانة للكتب لأتباع المذهب المالكي في المسجد الحرام يعزز من الافتراض 
إلى وحود مثيلات لما بالنسبة للمذاهب الأحرى وإن أغفلت المصادر ذكرها(؟). 

وقد نقلت هذه الخزائن إلى أماكن مخصصة نتيجة للكوارث الطبيعية - السيول - , 
فحفظت الكتب بقبة الشراب التى كانت فيما مضى محل سقاية العباس بن عبد المطلب(ه) - 


رضي الله عنه - للحجيج» ثم اتخذها ابنه عبد الله(7) - رضي الله عنه -- خلوة له» ومع مر 

)١‏ ناصر البركاتي: التطور التاريخي لمكتبة الحرم الملكي» ص777. 

؟) الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد: أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار» تحقيق رشدي الصاح ملحس» 
(بيروت: دار الأندلس» ط۳» *.8١ه/‏ /9١م),‏ ج۲» ص؟7١5؛‏ عبد اللطيف بن دهيش: مكتبة الحرم المكي 
الشريف» ص١١5.‏ 

*) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص٤‏ ۷؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص۸۷٤‏ -588؛ فواز الدهاس: المدارس 
في مكة المكرمة» ص۱١۸۲-۸.‏ 

)٤‏ فواز الدهاس: المرحع السابق» ص۸۲. 

ه) هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة. عم رسول الله كل 
كانت له السقاية في الجاهلية. وقد شهد مع رسول الله ية بيعة العقبة الثانية» وكان حينئذ مشركًا. أسلم قبل المجرة» 
وكان يكتم إسلامه. شهد حنين. توفي بالمدينة سنة 75ه/557م. انظر» ابن الأثير: أسد الغابة» ج “ا ص -5٠0‏ 
۳ العسقلان: الإصابة» ج۳» ص ١١1ه-015.‏ 

5) هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي. ابن عم رسول الله لل 
ولد بالشعب حين قاطعت قريش بني هاشم. كان يسمى البحر؛ لسعة علمه» ويسمى حبر الأمة» وترجمان القرآن. 
شهد صفين مع علي بن أبي طالب- رضي الله عنه -. توفي بالطائف سنة ۸٦ه/1۸۷م»‏ وقيل: سنة ۷۰ھ/1۸۹م. 
انظر» ابن الأثير: أسد الغابة» ج ۳» ص5/١88-1١؛‏ العسقلاني: المصدر السابق» ج٤»‏ ص .151-١5١‏ 


السنين تم اتخاذها مكانًا لتجميع كتب الحرم المكي» وذلك لحفظها وتسهيل الاطلاع عليها من 


قبل طلاب العلم(١).‏ 

وإن وحود مثل هذه الخزائن للكتب في المسجد الحرام كان يمثل النواة الأولى لما عرف بعد 
ذلك بمكتبة الحرم المكي الشريف. 
- مكتبة رباط ربيع: 


سبق أن أشرنا إلى تأسيس هذا الرباط ومؤسسه. ولقد كان هذا الرباط من أزهى أربطة 
مكة المكرمة» وأحفلها بالكتب» فقد انشئت به مكتبة اودعت جا نفائس الكتب(۲)» ومنها 
ما أوقفه الملك الأفضل علي بن يوسف بن أيوب» حيث أمر ربيع بن عبد الله المارديني بوقف 
كتاب « المجمل في اللغة » لابن فارس» وكتاب« الاستيعاب » لابن عبد البر(؟). 

وهذا يوضح لنا حرص أمراء المسلمين وعلمائهم على توفير خزائن الكتب وما تحويه من 
كتب نفيسة في مختلف فنون العلم ووقفها على طلاب العلم ورواد بيت الله الحرام» لتعم فائدتما 
جميع المسلمين الذين يفدون إلى بيت الله الحرام للحج أو العمرة أو امحاورة(4). 

أما المكتبات الخاصة فقد أنشأها العلماء والأدباء لاستعمالهم الخاص» وقلما نحد عالمًا 
أو ديا دون أن يكوّن له مكتبة يرحع إليها في دراسته واطلاعه(ه). مثل مكتبة أبي ذر عبد 
بن أحمد الحروي المتوق سنة 4 49 ه/ ٤۳‏ ١٠1م(5).‏ 

ولقد شارك علماء المشرق الإسلامي في نشر الكتب في الأوساط العلمية المكية وغيرهاء 
وذلك عن طريق إملاء الكتب على طلاب العلم في مجالسهم العلمية » والسماح لهم بنسخها 


.775 ناصر البركاتي: التطور التاريخي لمكتبة الحرم الملكي» ص‎ )١ 

؟) عبد اللطيف بن دهيش: مكتبة الحرم المكي الشريف» ص۲ >٠‏ . 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص77؟؛ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۲» ص٤‏ 55. 

)٤‏ فواز الدهاس: المدارس في مكة المكرمة» ص787. 

ه) أحمد شلبي: التربية الإسلامية»؛ ص59١.‏ 

5) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج07١‏ ص١5‏ ه؛ محمد الحبيب الميلة: التاريخ والمؤرحون بمكة من القرن الثالث الهجري 
إلى القرن الثالث عشر " جمع وعرض وتعريف "» ( مكة المكرمة: مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» طاء 9915١م)»‏ 


ص۲۱ . 
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وتداوطاء ولم يكتفوا بذلك بل أن عددًا منهم قد برع في التصنيف حينذاك(١)»‏ مثل أبي الحسن 
علي بن يوسف الحويني المتوق سنة ٤٩۳‏ ه/١۷١٠م‏ المعروف بشيخ الحجاز الذي جاور بمكة, 
وصنف كتاب «السلوة» في التصوف(۲)» وأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوق 
سنة /41ه/ 85١١م‏ المعروف بإمام الحرمين الذي جاور بمكة وجمع كتاب « تماية المطلب تي 
دراية المذهب» الذي لم يصنف مثله في الإسلام(۳)» وأبو عبد الله الحسين بن علي الطبري 
المتوق سنة ١۹٤ه/٠١٠٠١م»‏ وقيل: /49ه/ه١١١م‏ الذي جاور بمكة» وصنف كتاب 
«العدة» الموضوعة شرحًا على إبانة الفوراني(٤)»‏ وهذا الكتاب قليل الوحود(ه). وأبو الفرج 
عبد القادر بن عبد القاهر الحراني(1) المتوق سنة 5 57ه/7717١م‏ الذي كان يصحب معه في 
رحلاته كتبه» وقد اتضح ذلك من خلال فقدانه لكتابه «المذهب المنِضّد في مذهب أحمد» 
الذي ضاع منه في طريق مكة(۷). فقد كان تواحدهم في مكة المكرمة فرصة اغتنمها طلاب 
العلم المكيون وغيرهم لدراسة مصنفاتهم عليهم ونسخهاء وبالتالي فقد انتشرت مصنفات هؤلاء 
العلماء في أوساط المتعلمين هناك» وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من المكتبة المكية حينذاك(۸). 
وكذلك ساهم بعض هؤلاء العلماء في دعم المكتبات الخاصة لأمراء مكة المكرمة الذين 


تربطهم بكم علاقات طيبة » مثل أبو القاسم موه بن عهر الرتشري التو سنة ۸ 5ه 


.۲٠۹-۲۰۸ عبد العزيز السنيدي: أثر مكة العلمي على بلاد اليمن» ص‎ )١ 

؟) السمعان: الأنساب» ج۲» ص 4١55‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص۲۷۷. 

*) ابن حلكان: وفيات الأعيان» ج٠»‏ ص58 ١؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۱» ص۹۷٠.‏ 

5) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران. ولد سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م. كان من علماء الأصول والفروع. و 
مقدم الشافعية بمرو. وصنف في الأصول والخلاف والجدل والملل والنحل» ومن تصانيفه « تتمة الإبانة ». توف سنة 
0ه/ ٠م‏ . انظرء خير الدين الزركلي: الأعلام» ج٤»‏ ص7 .١٠١‏ 

ه) السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص2 ؟؛ الأسنوي: المصدر السابق» ج۰۱ ص‌۲۷۹-۲۷۸. 

”) شيخ حران ومفتيها. ولد سنة٤‏ “هه/59١١م.‏ مع بحران» وبغداد» ودمشق» وقد درس في آخر عمره في مدرسة بني 
العطار التي عُيرت لأحله. انظر» ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج۳» ص 4١‏ 45-4 4؛ إسماعيل البغدادي: 
هدية العارفين» ج١»‏ ص555. 

۷) ابن رحب: المصدر السابق» ج۳» ص47 4. 

۸) عبد العزيز السنيدي: أثر مكة العلمي على بلاد اليمن» ص۹٠۲.‏ 
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5١م‏ الذي اهدى قبل رحيله عن مكة العديد من مؤلفاته إلى الشريف علي بن حمزة بن 
وها س(١).‏ 

ولعل من أهم العوامل المساعدة على انتشار الكتب وتعدد المكتبات» أن صناعة الورق 
وشيوعه كانت عاملاً حا مًا في نشر العلوم والمعارف و في توفير الكتب وتعدد المكتبات. وعليه 
فإن انتشار صناعة الورق في العام الإسلامي كان من العوامل التي أدت إلى كثرة المكتبات» 
وظهور الوراقين على نطاق واسع نظرًا للحاجة إليهم(؟). 

وقد أسس أول مصنع للورق في العالم الإسلامي في عهد هارون الرشيد()» ثم تحددت 
الحاولة في عهد المعتصم بالله(4)», إلا أن هذه المحاولة باءت بالفشل لرداءة الأوراق 
المصنعة(5)» وبالرغم من ذلك م ييأس المسلمون فنجدهم يحاولون تطوير صناعة الورق حتى 
ححوا في ذلك في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي» فحل الورق ابتداء من هذا 
التاريخ محل الرقوق في جميع أنحاء العام الإسلامي(). 

ونشأت حرفة الوراقة» واكتسبت أهية في التاريخ الإسلامي. وقد أطلق على من يشتغل 
يذه الحرفة الوراق والمورّق والصحاف والصحفي والكتبي ودلأل الكتب » ووظيفته انتساخ 


)١‏ محمد الحبيب الميلة: التاريخ والمؤرخون بمكة» صه55-7. 

؟) مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق» ص8057/١-17/١.‏ 

)٣‏ هو أبو جعفر هارون بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس. ولد بالري سنة 
۸ ١اهاره”/م.‏ استخلف بعهد من أبيه بعد وفاة أخيه الحادي سنة ١1١ه/85/م.‏ كان كثير الحج والغزو. وقد 
قسم الرشيد دولته بين ثلاثة من ابنائه: الأمين» والمأمون» والقاسم. توفي سنة *9١ه/5١٠6م.‏ انظرء السيوطي: 
تاريخ الخلفاءء ص۰ ۲۱۸-۲۱. 

)٤‏ هو أبو إسحاق محمد بن الرشيد. ولد سنة ۱۸۰هھ/1 ۷۹ء وقيل: ۱۷۸ ه/٤‏ ۷۹ء. وكان يُعرف بالمثمن؛ لأنه ثامن 
الخلفاء العباسيين» وثامن أولاد الرشيد» وبويع بالخلافة سنة ١.‏ 7ه/677م؛ وكانت مدة حكمه تمان سنوات» وثمانية 
أشهر» وثمانية أيام» وفتح ثمانية فتوح» ولف ثمانية أولاد» ومن الإناث كذلك» وعاش۸٤‏ سنة. وق خلافته بنيت 
مدينة سر من رأى. وكان في عهده القول بخلق القرآن. توفي سنة ٠711ه/47م.‏ انظرء السيوطي: تاريخ الخلفاءء 
ص۳٤ 15-١‏ ۲. 

ه) رشاد معتوق: الحياة العلمية في العراق» ص‌۲۲۸. 


5) مريزن عسيري: المرحع السابق» ص87١.‏ 


1٤ 


الكتب وتصحيحها وتحليدها والتجارة فيها(١)؛‏ بالإضافة إلى بيع الورق وسائر أدوات الكتابة 
كالأقلام والحبر(؟). وكانت للوراقين أسواق معلومة خاصة بحم يقال لحا سوق الوراقين أو سوق 
الصحافين أو سوق الكتبيين(7) يكتبون فيها ويبيعون الكتب» فيقصدهم من يحتاج كتابًا أو 
يكلفهم بالبحث عنه وتهيئة نسخ منه(٤).‏ وف خلال فترة الدراسة احترف بعض العلماء الوراقة 
ونسخ الكتب لكسب معاشهم. 

و وحود كبار العلماء والفقهاء والأدباء مع طائفة الوراقين في تلك الفترة يعطي أهمية لما 
كان يدور في تلك الحوانيت من محاورات ومناظرات ومناقشات» وهذا يدل على أن تلك 
ال حوانيت كانت منتديات للعلماء تعقد فيها مجالس علمية يحضرها طلاب العلم والمعرفة(5). 

وهكذا فإن حوانيت الوراقين لم تكن مقصورة على تحارة الكتب واستنساخحهاء وإنما كانت 
مجمعًا للعلماء وأهل الأدب» فأسهمت ف ازدهار الحياة العلمية في تلك الفترة» وعليه فإن باعة 
الكتب لم يكونوا مجرد تحار ينشدون الربح» وإنما كانوا في أغلب الأحيان أدباء ذوي ثقافة 
واسعة واطلاع علمي غزير يسعون لمتعة فكرية من وراء هذه الحرفة التي تتيح همم القراءة 
والاطلا ع(7). 


255 رمضان ششن: "نظرة عامة على الكتاب والمكتبات والورّاقين في التاريخ الإسلامي".٠ محلة التاريخ العربي» العدد‎ )١ 
خريف 155 ١اه/ 4١٠٠م)) ص17.‎ 

؟) سعد بن عبد الله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس -٤۲۲‏ 6معه/ ١3.‏ ١۹٠٠م‏ 
(الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط۱ 5١54‏ ١ه‏ 1991م)» ص۹۹٠.‏ 

۳) رمضان ششن: المرحع السابق» ص47. 

»)م۲٠٠۲‎ ه١‎ 455 بدري محمد فهد: "دور الوزاقين في نشر المعرفة".( جحلة الذحائر» السنة 2# العدد شتاء‎ )٤ 
. ٩ص‎ 

5) هند بنت عبد العزيز محمد الضيف: مؤدبو أبناء الخلفاء في الدولة العباسية وأثرهم على الحياة العلمية والاحتماعية 
١ه‏ - 4ع #عمه/ ۹٤۷م‏ - ١٤۹م‏ )» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك عبدالعزيز» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» قسم التاريخ» ٤۲۷‏ ١ه/‏ 5١٠٠م‏ صه .١٠١‏ 

) أحمد شلبي: التربية الإسلامية» ص37”. 
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وأما النسخ فكان يمثل كبرى مهام الوراق» فهذه المهمة تحتاج إلى براعة ومهارة في الخط إلى 
حانب الدقة والضبط في النقل والمقابلة بين الكتاب وما نسخ عنه(١)»‏ وقد ظهر في مكة 
المكرمة عددٌ من النساحين كان لحم شأن عظيم» إذ أسهموا مساهمة فعالة في نشر المعرفة» وقد 
ساعدهم على ذلك نشاط حركة التأليف» وإقبال العلماء وهواة جمع الكتب على اقتناء ما 

ولقد كان للمشرق الإسلامي أثر في هذا ا محال أيضًا على الحياة العلمية في مكة المكرمة 
فعندما ننظر لسير بعض العلماء وطلاب العلم القادمين من المشرق الإسلامي إلى مكة» جحد 
أن منهم من عمل في محال الوراقة والنسخ مع عدم الانقطاع عن العلم» ومنهم على سبيل 
المثال: أبو الفتح غيت الات ن غ الله الكروحي المتوق سنة 4 هه/”5١١م‏ الذي كان 
يكتب نسحا من « جامع الترمذي » ليتكسب(”). وأبو محمد المبارك بن علي الطباخ 
البغدادي المتوق سنةه٠هه/117/9‏ ١م‏ الذي كان يكتب العْمَّرء وقيل: العبر» ويبيعها(: ). 

واستمرت مهنة الوراقة طيلة التاريخ الإسلامي حتى جاء العصر الحديث» واخترعت آلة 
الطباعة. 


المطلب الرابع: الأسر العلمية: 
تعد الأسر العلمية أحد العوامل التى سامت مساهمة فعالة في ازدهار الحياة العلمية في مكة 
المكرمة واستمرارهاء ونقصد بتلك الأسر العلماء الذين قدموا مكة بأسرهم أو بمفردهم وتزاوحوا 


مع غيرهم وأنحبوا الأبناء الذين ورثوا عن ابائهم العلم» وتعاقبت الأجيال ومعهم ذلك الإرث 


.7١١ص سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف»‎ )١ 
.٠۸٤-١۱۸۳ص مريزن عسيري: الحياة العلمية في العراق»‎ )١ 
.5 ٠5ص ؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠ ۲» ص 75؟؛ الفاسي: العقد الثمين» جه»‎ 
.7١ص‎ 7 الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۱۲ ص55 ٥؛ العبر» ج‎ )٤ 
الم يتم العثور على توضيح لتلك العبارة» ولعل المقصود هنا بالعُمر تلك الكتب التي تحتوي على ادعية تقال أشاء‎ - 
اداء العمرة» وربما تكون كتب للعير والمواعظ.‎ 


العلمي» ولم يقتصر الأمر على ذلك بل إنحم ورثوا أيضًا الوظائف الدينية من إمامة وحطابة في 
السك الحرام. 
وأولى تلك الأسر التي ظهرت في مكة المكرمة خلال فترة الدراسة هي الأسرة الطبرية التي 
قدمت من المشرق الإسلامي» وتحديدًا من طبرستان» فأصبح البيت الطبري عنصرًا مهما من 
عناصر امجتمع المكي. 
وهم ينتسبون إلى قريش» وقد هاجر أحدادهم في غمرة من هاحر في العهد العباسي» ثم ما 
لبث أن عاد الأحفاد إلى مكة المكرمة في القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي(١).‏ 
وقد تفرع عن هذا البيت عدة فروع» وهي(5) : 
-١‏ طبريون شيبانيون. 
-١‏ طبريون حسينيون» ينتسبون إلى الحسين بن علي بن أبي طالب(5) - رضي الله عنهما-. 
- من عرف بابن القطان. 
٤‏ - طبريون معروفون بابن النجار. 
وقد عرفت مكة خلال فترة البحث الفروع الثلاثة الأولى. 
- الفرع الأول: الطبريون الشيبانيون: 
وأول من نزل منهم مكة جاورا أبو عبد الله الحسين بن علي بن الحسين الطبري المتوق 
سنة 98 4ه ١١١م,‏ وقيل: ٠۹۸‏ ه/ه ١٠١١م‏ الذي لازم التدريس بمكة المكرمة ثلاثين عام 


.١58ص أحمد السباعي: تاريخ مکة» ج231‎ )١ 

؟) خلود عبد الباقي إبراهيم البدنه: الأسر العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر 
المملوكي ( ۸٤٦-۹۲۳ه/‏ ١٠٠٠-۷٠١٠م‏ )» رسالة ماحستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية» ٠٠١‏ ١ه/‏ 4١٠٠م‏ ص۸۷؛ خالد محسن الحابري: 
الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي ( /558-554ه/ ١١٠٠-۷٠١٠م‏ )» ( مكة المكرمة: مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلامي» 555 ١ه‏ ۲۰۰۵م )» ص59١.‏ 

۳) هو أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي» ريحانة الني 
يل وهو سيد شباب أهل الحنة. أمه فاطمة بنت رسول الله 4. ولد في السنة الرابعة من الحجرة. قتل يوم عاشوراء 
سنة ١71ه/0٠58م‏ بكربلاء. انظرء ابن الأثير: أسد الغابة» ج١2‏ ص 55985 -59/8. 


وصار له ها أولادٌ وأعقاب» ومن أولاده وأعقابه المشار إليهم» قضاة مكة الشيبانيون(١).‏ ومن 
أعقابه أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الحسين بن علي الشيباني الطبري المتو 
سنة 71 هه/79١١م2‏ وقد ولد بمكة» وول قضاءهاء وكان فقيهًا فاضلاًء عالمًا بالمذهب 
والخلاف والفرائض» وله في ذلك تصانيف(). 

وكذلك أبو المظفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين الشيباني الطبري المتوق 
سنة ٤١‏ هه/. 50١١م‏ قاضي الحرمين» وتاج الخطباء» إذ ولى خطابة المسجد الحرام(؟). وأخوه 
أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن محمد ابن شيبة بن إياد بن 
عمرو بن العلاء الشيباني الطبري المتوق سنة 4 ههه/9 ١١م‏ قاضي الحرمين ومفتيهاء وقد ول 
قضاء مكة بعد أحيه أبي المظفر» وكذا ولىّ قضاء مكة من ذريته جماعة(٤).‏ 

ومنهم أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباتي الطبري المتوق سنة 
1/0۷ \\Pم‏ الذي ترحم له الفاسي بالقاضي السعيد العالم عز الدين قاضي الحرمين 
الشريفين(5). 

وأبو البركات الحسين بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين بن علي الشيباني الطبري الذي 
لا نعرف تاريخ وفاته» إلا أنه كان قاضي الحرمين» فقد عُثر على صكّي بيع بخطه أحدها مؤرخ 
سنة 9ههه / ٤١٠١م‏ » والآخر سنة ۷۱٥ھ‏ /1/5١١م,‏ ولا 0 إلى مت استمرت 


)١‏ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج59١‏ ص۲۰۳-٤١٠؛‏ تاريخ الإسلام» ج١٠‏ ص5-8605١8/؛‏ السبكي: طبقات 
الشافعية» ج*» ص7؟؛ ابن كثير: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص٦۷٤-۷۷٤؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج4» 
ص97.6.0-١5301.‏ 

)١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص٤۸"؛‏ السبكي: المصدر السابق» ج٤»‏ ص؟58-77؛ الأسنوي: طبقات 
الشافعية» ج۲» ص١۸.‏ 

*) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص۲١٠؛‏ عبد الله مرداد أبو الخير: المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراحم 
أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشرء تحقيق محمد سعيد العامودي» وأحمد علي » ( حدة: عالم المعرفة» 
ط۲» 1.05 ١ه/‏ 1985م )» ص5 4؛ يوسف الصبحي: وسام الکرم» ص۳۷۸. 

؛) الفاسي: العقد الثمين» جه ص‌۳۹۳-۳۹۲. 

ه) المصدر السابق» ج۳» ص۷۷. 


ولايته للقضاء(١).‏ 

وعبد الرحيم بن الحسن بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الشيباني الطبري المتوق سنة 
۸هه/۲ ١۲٠م‏ - حفيد أبي المظفر محمد - » وقد ترحم له الفاسي بالقاضي جحد الدين(؟). 

وأبو محمد عبد الله بن يحبى بن عبد الرحمن بن علي بن الحسين الشيباني الطبري الذي لا 
ندري من أمره شيئًا سوى أنه كان قاضيًا بمكة المكرمة» وول الخطابة بالمسجد الحرام(؟). 
- الفرع الثاني: الطبريون الحسينيون: 

ولعل أول من قدم منهم أبو بكر بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن علي بن فارس 
الحسيني الطبري المتوق سنة 1١51ه/7١5١١م,‏ وكان قدومه إلى مكة المكرمة سنة ٠/٠اده»‏ أو 
بعدها بقليل» فجاور بمكة مستوطنًا بما. وكان قبل ذلك قد زار قبر الرسول َل وسأل الله أن 
يرزقه أولادًا علماء هداة مرضيين» فولد له سبعة أولاد فقهاء» وأصبحوا فيما بعد علماء مكة 
ورواتا وقضاتما وحطبائها وأئمتها(٤).‏ 

منهم أبو جعفر أحمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المتوق سنة 
٤‏ ه/۷١۱۲م»‏ الذي ولد بمكة المكرمة سنة */اهه/717١١م»‏ وتلقى علومه فيهاء حتى 
تأهل للتدريس والإفتاء بمكة» كما ول القضاء بما(ه). 

وأبو الحسن علي بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المتوق سنة ٤۰‏ ٦ه/‏ ۲٤١٠م‏ 
الذي ولد بمكة سنة ١۷٠ه/٠۱۸١م»‏ ونشأ بماء وطلب العلم على علماء البلد الجرام؛ ثم 
تولى إمامة المقام الشافعي» والخطابة بالمسجد الحرام(5). 


.١517ص‎ »٤ج‎ » الفاسي: العقد الثمين‎ )١ 

؟) المصدر السابق» ج٥»‏ ص477. 

؟) المصدر السابق» جه؛ ص۲۹۸. 

:) المصدر السابق» ج۸» ص۰ ۲-٠۲؛‏ الطبري: الأرج المسکي» ص53 ١؛‏ عبد الله أبو الخير: المختصر من كتاب نشر 
لنور» ص١707.‏ 

4 لفاسي: العقد الثمين» ج۳“ ص٠ ٠-۲‏ ۲؛ السخاوي: التحفة اللطيفة» ج١1‏ ص ۳۱۲-۳۱۰ . 


5) الفاسي: العقد الثمين» ج5» ص57 45-١‏ ١؛‏ يوسف الصبحي: وسام الکرم» ص7/88. 


وأبو طاهر إسماعيل بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري الذي ولد بمكة سنة 
١ه/ه8/‏ ام وقد كتب كتبًا حديثية انتفع الناس بماء وقد وصف بأنه حسن التقييد 
والضبط مُقِيمًا للشكل والنَّقُْط مع جودة الخط» وقد عقد له مجالس علمية في المسجد الحرام» 
ولا نعرف متى توق إلا أنه كان حيّا سنة 5757هاره757١م(١).‏ 

وكان دخول القضاء وإمامة مقام إبراهيم في بيتهم سنة 50ه/074١1م,‏ ولم تزل 
مخصوصة يم يباشروتما دون حاجة إلى إذن جديد لوقوع الإذن المطلق لحم» وظلت مناصب 
الإمامة والخطابة والقضاء والفتوى والتدريس يتولوتحا كابرًا عن كابر» ويفتخرون بذلك(١).‏ 
- الفرع الثالث: من عرف بابن القطان: 

تمثل هذا الفرع في أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن محمد 
القطان الطبري المتوق سنة ۷۸٤ه/١٠۸١٠م‏ الذي جاور بمكة» وجلس فيها للاقراء 
والتحديث(۳). 


وقد ساهمت هذه الأسرة بشكل كبير في الحركة العلمية» ودفعها للأمام» إذ كان معظمهم 
على درجة عالية من العلم» وقد درس على أيديهم الآلاف من طلبة العلم» وقدموا الإحازات 
العلمية» فذاع صيتهم» ولا غرو من ذلك فهم في كل عام يقابلون آلاقًا مؤلفة من الحجاج 
القادمين من مختلف الأقطار» فيجتمعون بمم» ويتبادلون معهم المعارف في مختلف العلوم(٤).‏ 

وعليه يتضح أن هذه الأسرة كانت نواة الأسر العلمية التي تصدرت للتعليم في مكة 
المكرمة حلال القرون التالية» كأسرة النويري» وآل ظهيرة الذين استطاعوا أن يشاركوا الطبريين 
فيرئاسة التدريس بمكة» وأن يتداولوا الخطبة والإمامة و الفتوفي المسجد الحرام(0). 


0( الفاسي: العقد الثمين» ج”ء ص5315-575/8. 

. ٥٤ص عبد الله أبو الخير: المختصر من كتاب نشر النور» ص٠۲۷-٠۲۷؛ يوسف الصبحي: وسام الكرم»‎ )١ 

؟) السبكي: طبقات الشافعية» ج» ص ٠.‏ ١؛‏ الأسنوي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص۳٦؛‏ إسماعيل البغدادي: هدية 
العارفين» ج١»‏ ص۰۸٠ .٦‏ 

)٤‏ خالد الجابري: الحياة العلمية في الحجاز» ص۲۲۲. 


ه) أحمد السباعي: تاريخ مكة» ج۱» ص٤‏ ۲۲. 


۲۰ 


وقد انقرضت هذه الأسرة الطبرية في القرن الثالث عشر المجري/ السادس عشر الميلادي» 
و ۾ ببق لمهم سوى نسل من بطون البطون(١).‏ 


)١‏ يوسف الصبحي: وسام الكرم» ص٤‏ ه. 


المبحث الثاني: 
نشاط العلوم والاداب: 


المطلب الأول: العلوم الشرعية 

المطلب الثاني: العلوم اللغوية والآداب 
المطلب الثالث: العلوم الاجتماعية 
المطلب الرابع: العلوم التطبيقية والبحتة 


المطلب الأول: العلوم الشرعية: 

أسهم المشرق الإسلامي بعلمائه في العملية التعليمية في مكة المكرمة» فقد احتل علماء 
المشرق الإسلامي خلال فترة البحث مكانة عالية في مكة المكرمة» فأثبتوا أنهم أهلٌ لذلك» 
حيث خاضوا معترك الحياة العلمية بمختلف ميادينها مشاركين بذلك في ازدهارها بشتى الطرق 
والوسائل التي اتيحت هم. 

وكانت العلوم الشرعية من أبرز الميادين التي وضح فيها نشاطهم وحيويتهم كما سيتضح 
من خلال البحث» حيث ركز عليها العلماء والطلاب في دراستهم وتدريسهم بمكة المكرمة» 
فقد أقبل طلبة العلم على دراسة علم القراءات» وعلم التفسير» وعلم الحديث» وعلم الفقه. 
وفيما يلي عرضًا لهذه العلوم خلال القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر والثاني 
عشر الميلاديين: 
- علم القراءات: 

نزل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكان عليه الصلاة والسلام يتلو 
الآيات فور نزولما على الصحابة - رضوان الله عليهم -» إلا أن الصحابة رووه عن رسول الله 
على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائهاء وتناقلها الناس واشتهرت إلى أن 
استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها أيضًا بأدائهاء ونسبت إلى من أشتهر بروايتهاء 
فصارت هذه القراءات السبع أصولاً للقراءة(١).‏ 


.75 ابن خلدون: المقدمة» ص٤ 755-57 ه؛ سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص5‎ )١ 
القراء السبعة هم: نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم» وعبد الله بن كثير» وأبو عمرو بن العلاء» وعاصم بن أبي‎ - 
النجود» وحمزة بن حبيب الزيات» وعلي الكسائي» وعبد الله بن عامر. انظرء ابن مجاهد, أحمد بن موسى بن‎ 
؛٠‎ ٤-۱۳ العباس: كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيفء ( القاهرة: دار المعارف» ط۲» (د.ت) )» ص‎ 
القيسي» مكي بن أبي طالب حموش: الإبانة عن معان القراءات» تحقيق عبدالفتاح إسجماعيل شلي» ( دار نهضة مصر‎ 
للطبع والنشر» ۱۹۷۷م )»> ص ١5؛ محمد عبد العظيم الزرقاتي: مناهل العرفان في علوم القرآن» ( بيروت: دار‎ 
الكتب العلمیة» ط١ء 4059 ١ه/ 9١م )» ج١ء ص٤ ١4؛ مناع القطان: مباحث في علوم القرآن» ( بيروت:‎ 


مؤسسة الرسالة» (د.ت) )» ص٤ ۱١‏ . 
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وعليه فإن القراءات مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب إليه إمامًا من أئمة القراء 


مخالقًا به غيره(١)»‏ وهى باقية إجماعًا يقرأ بها الناس. ومنشؤها احتلاف في اللهحات» وكيفية 


النطق» وطرق الأداء من تفخيم» وترقيق» وإمالة» وإدغام» وإظهار» وإشباع» ومد» وقصرء 
وتشديد» وتخفيف ... !خ(١).‏ 

والقراءات التي يقرأ كما الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن الكريم» و وافق اللفظ ها حط مصحف عثمان بن عفان(۳) - 
رضي الله عنه - الذي أجمع الصحابة - رضوان الله عليهم -» ومن أتى بعدهم عليه ونبذ ما 
عداه نما يخالف خطه(؛ ). 

ويلحظ أن علم القراءات قد نال نصيبه من اهتمام علماء المشرق الإسلامي» فقد زحرت 
مكة المكرمة بمؤلاء العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العلم» وممن اشتهروا في هذا 
الميدان بمكة حلال فترة البحث: أبو أسامة محمد بن أحمد الحروي المتوق سنة 1١1‏ 4ه//"7١٠م‏ 
بمكة(ه).و أبو علي الحسن بن محمد النرسي العديسي البزار المتوق سنة ۳۸٤ه/١٤‏ ١٠م‏ 
الذي رحل إلى مكة في آخر عمره مجاورًاء فسكنهاء وكان عارقًا بالقراءات(7). 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن حسين الفارسي الكارزيني المتوق سنة 4٠‏ 5ه/4/6 ١٠م‏ أو 
بعدها » وكان هذا العا لم الفارسي قد جاور بمكة المكرمة (۷)» فأحذ يدرس هذا العلم » وتخرّج 


.١57”ص محمد الزرقاني: مناهل العرفان» ج٠» ص١٠ ؛ مناع القطان: مباحث في علوم القرآن»‎ )١ 

؟) مناع القطان: المرحع السابق» ص؟ .١5‏ 

)٣‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد همس بن عبد مناف القرشي الأموي. يكنى: أبا عبدالله» وقيل: أبو 
عمرو. أسلم في أول الإسلام» حيث دعاه أبو بكر الصديق إلى الإسلام فأسلم. لقب بذي النورين؛ لأنه تزوج ابنتي 
رسول الله 0 رقية» ثم أم كلثوم. وكان ممن هاجر إلى الحبشة. وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . بویع بالخلافة سنة 
اه/5144م, وقيل: 4 7ه/ه54م. وني عهده تم كتابة وجمع القرآن الكريم؛ وذلك لاختلاف القراء في القراءة. قُتل 
بالمدينة سنة ه“«ه/557م. انظرء ابن الأثير: أسد الغابة» ج٠»‏ ص (١٠484-5؛‏ العسقلاني: الإصابة» ج٤»‏ 
ص۳۷۹-۳۷۷. 

ئ( القيسي: الإبانة عن معان القراءات» ص۲ ؛ سعد البشري: الحياة العلمية ي عصر ملوك الطوائف» ص١٠أ٠٠.‏ 

ه) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص٤٦‏ ۳؛ تاريخ الإسلام» ج9» ص .٠٣٣‏ 

5) السمعاني: الأنساب» ج٤»‏ ص١17.‏ 

۷) الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص5. 
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على يديه كثير من العلماء من برعوا في هذا العلم» مثل: أبي القاسم عبد الوهاب بن محمد 
القرطبي المتوق سنة ١451ه/9١٠م‏ الذي قرأ عليه بمكة» ثم عاد للأندلس» وأصبح مقرئ أهل 
قرطبة» وقد صنف في هذا العلم كتاب « المفتاح في القراءات »)١(»‏ وأبي علي الحسن بن 
القاسم الواسطي المشهور بغلام المراس المتوق سنة /457ه/75١٠م‏ الذي عنى بالقراءات» 
وسافر فيها إلى النواحي(۲)» وأبو العباس أحمد بن إبراهيم الرازي المتوفى سنة ۱٩۹٤ھ/۹۸٠٠م‏ 
الذي قرأ بروايات على أبي عبد الله الكارزيني(؟). 

ومن برع في هذا العلم بمكة أبو علي الحسن بن علي الأهوازي المتوق سنة 
45 4ه/؛ ١٠٠م‏ الذي يعرف بإمام الحرمين» كان مقرنًا وحدنًا(؛). وأبو الفضل عبد الرحمن 
بن أحمد الرازي المتوق سنة 4 ه4ه /7١٠١م‏ كان مقرنًا فاضلاً كثير التصانيف(0). 

وكذلك أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المتوق سنة 417ه//ه6 ١٠م‏ الذي 
يعتبر أحد مفاخر علماء المشرق الإسلامي الذين جاوروا بمكة» وكان رائدًا في هذا العلم» فقد 
صنف فيه كتبًا عده» منها كتاب «الرشاد ف شرح القراءات الشاذة»» وكتاب «التلخيص في 
القراءات الثمان»» وكتاب «سوق العروس في القراءات المشهورة والغريبة»10). 


. ٤۸۲ص‎ »٠ج الذهبي: معرفة القراء الكبار» ج؟» ص۳٥٠ ؛ ابن الجزري: غاية النهاية»‎ )١ 
هو أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس الأنصاري القرطبي. ولد سنة‎ - 
كان من جلّة المقرئين» والخطباء الحفاظ المحودين» فهو مقرئ محرر أستاذ كامل متقن كبير. رحل في‎ .م١٠١١/ه5.‎ 
طلب القراءات إلى دمشق» وحران» ومصرء وميافارقين» ومكة. انظر» ابن بشكوال: الصلة» ج۲» ص۷٠؛ ابن‎ 

لحزري: المصدر السابق» ج١»‏ ص۸۲٤‏ . 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠.,‏ ص559. 

*) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۹ ص‌۹۱-۱۹۰٠.‏ 

:) السخاوي: التحفة اللطيفة» ج۲» ص٤‏ ١"؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» جه» ص99١.‏ 

5) ابن العماد: المصدر السابق» ج٥»‏ ص‌۲۲۹. 

5) الذهبي: معرفة القراء الكبار» جا» ص٥٠٤‏ -٠۳٠؛‏ تاريخ الإسلام» ج١٠,‏ ص ٠-٤۲۳‏ ١٠؛‏ السبكي: طبقات 

لشافعية» ج٠»‏ ص 5١‏ ١؛‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص٥١۷٠‏ ؛ الداودي: طبقات المفسرين» ج١»‏ ص٣۳"؛‏ ابن 

جزري: المصدر السابق» ج١»‏ ص٠ .٤٠١‏ 
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والحق أن أبا معشر قد ذاع صيته بين الناس» واشتهر بالثقة وصحة الإسناد» وأقبل طلبة 
العلم من مختلف الأقطار إلى مكة للأحذ عن أبي معشرء والتلقي عليه» فهو مقرئ أهل مكة 
في عصره» وشيخ القراء بما(١).‏ 

وكان ممن درس على يديه أبو جعفر أحمد بن ثعبان الكلبي الأندلسي المتوق بعد 
سنة. ٤‏ ههره4 ١١م‏ الذي لقب بالبكى؛ وذلك لطول فترة مجاورته بمكة المكرمة» وكان طوال 
إقامته بها يقرأ القرآن على أبي معشرء وسمع منه كتاب « التلخيص »» ثم ما لبث أن عاد إلى 
اشبيلية» وتصدر للإقراء بماء وانتفع به الخلق(۲)» والمقرئ إبراهيم بن عبد الملك القزويني المتوق 
2 حدود 5 ١ tof aot‏ ١م‏ الذي جاور بمكة» وقرأ القرآن على أي معشر(۲)» وعبد الله بن 
عمر القيرواني المعروف بابن العرجاء المتوق سنة ٠.٠هه/١١١م‏ الذي قرأ على أبي معشر 
برواياتٍ عدة(٤).‏ 

وكذلك من علماء القراءات أبو عبد الله محمد بن إبراهيم البغدادي المتوق سنة 
15 هه/7١١م‏ الذي أقام بمكة مدة» ثم قفل راجعًا إلى العراق(5). وأبو العباس أحمد بن 
محمد الرناني المتوق سنة ه#هه/١4١١م»‏ وذلك بعد حروجه من الحجاز» وكان عالما مقرنًا 
فاضلاً("). 

وقد ازدحم طلبة العلم على أبي عبد الله محمد بن أبي السعود المبارك الحربي الحلاوي 
المقرئ المتوى سنة 85هه/٠9١١م؛‏ ليقرأوا عليه بالإحازة(۷). وأبو الفتوح نصر بن محمد 
البغدادي الحصري المتوق سنة 95 ١51ه‏ / 777١م‏ الذي نزل مكة جاورا عشرين عامّاء وقد عنى 


0( لسبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص 4١5١‏ الفاسي: العقد الثمين» جه؛ ص55 ؛ محمد محيسن: معجم حفافل 
لقرآن» ج۲» ص٠١٠٤‏ . 

؟) ابن الآبار: تكملة الصلة» ج٠»‏ ص ١5؛‏ ابن الجزري: غاية النهاية» ٤١-٤١‏ . 

۳) ابن الحزري: المصدر السابق» ج١»‏ ص١ ٠‏ 5 ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۳» ص‌۲۳۲-۲۳۱. 

.۲٠۸ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص۲۱۷-‎ )٤ 

ه) المصدر السابق» ج١2‏ ص٤ .5١‏ 

5) السمعاني: الأنساب» ج۰۳ ص٤‏ 35. 


۷) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج٠۲»‏ ص١3١.‏ 


بالقراءات» واستفاد منه أهل مكة والوافدون إليهاء وقد وصفه السيوطي بأنه شيخ القراى 
وكما قد كان أحد أئمة المقامات في المسجد الحرام(١).‏ 


- علم التفسير: 

والتفسير هو الفرع الثاني من العلوم الشرعية» ويعرف علم التفسير بأنه مأخوذ من المّسرء 
وهو الكشف والإظهار» فهو علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكرم» و 
مدلولاتماء وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي يحتمل عليها حالة التركيب(۲)» وكذا 
يبجث عن أسباب نزول الآيات وشؤونما وأقاصيصهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيهاء ومحكمهاء 
ومتشابمهاء وناسخها ومنسوحها(؟). 

والجدير بالذكر أن علم تفسير القرآن هو أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان» ويأت هذا 
الشرف من موضوعه» وغرضه» وشدة الحاجة إليه» فموضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع 
كل حكمة» وأساس كل فضيلة» فيه أخبار الأمم السابقة وما بعدها. 

وأما الغرض منه فهو الاعتصام بالعروة الوثقى» والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى, 
فهو علمٌ يهدف إلى إفهام الناس عما في كتاب الله من الكنوز والخيرات» ويساعد على تدبر 
كتاب الله 

وأما شدة الحاجحة إليه فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاحلي أو آحلي مفتقر إلى العلوم 
الشرعية والمعارف الدينية» وجميعها تتوقف على العلم بكتاب الله تعالى(٤).‏ 


)١‏ الذهبي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص‌۱۳۸۳-۱۳۸۲؛ ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلةه ج۳» ص۲۷۰» ۲۷۲؛ 
لفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص۳۲"؛ السيوطي: طبقات الحفاظ» ص۸۷٤‏ . 

)١‏ السيوطي: التحبير في علم التفسير» تحقيق زهير عثمان علي نور» ( قطر: مطبوعات إدارة الشؤون الإسلامية وزارة 
لأوقاف. طاء 54١5‏ ١اه/‏ ٩۱۹۹م‏ )» ص۹۰-۸۹. 

(r‏ لسيوطي: الإتقان قي علوم القرآن» قدم له وعلق عليه محمد شريف سكر» راجعه مصطفى القصاص» ) بيروت: دار 
إحياء العلوم» ط۲» ٤۱۲‏ ۱ھ/ ۱۹۹۲م )» ج۲» ص۹۱٤.‏ 


. ٤۹ المصدر السابق» ج » ص1‎ )٤ 


TY 


وكان من أبرز المفسرين الذين تواحدوا في مكة المكرمة من المشرق الإسلامي خلال فترة 
الدراسة: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي المتوق سنة 47 4ه/هه ١٠م‏ الذي اشتغل في صدر 
عمره بالتفسير» ثم قصد مكة حابجاء ولابد أنه قد التقى بطلاب العلم في هذا الموسمء 
فاستفادوا منه» وقد غرق هذا العالم في بحر القلزم - البحر الأحمر - اثناء انصرافه من 
الحج(۲). وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري المتوق سنة 455ه/77١٠ام‏ 
صاحب كتاب « التيسير في علم التفسير » الذي يعتبر من أجود التفاسير(؟). 

ومنهم أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد الطبري المتوق سنة /417ه/5 86١٠م‏ صاحب 
كتاب «الدرر في التفسير»(٤).‏ وأبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي المتوق 
سنة 5/9ه/”9١٠م‏ الذي كان إمامًا في التفسير» وصنف فيه كتابّلاه). وأبو إسحاق إبراهيم 
بن علي الشيباني الطبري المتوق سنة 71 ده /75١١م‏ كان إمامًا في التفسير("). 

وأبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي المتوق سنة هدها/١41١١م‏ الذي كان عارقًا 
بالتفسير(۷). 

ومن أبرز علماء التفسير أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوق 
سنة۳۸٠ه/ ٤١‏ ١١م‏ الذي كان إمامًا في التفسير في عصره» وقد صتف الزمخشري كتابه 
«الكشاف» في تفسير القرآن الكريم بمكة المكرمة» وقام بتدريسه هناك(۸). 


.5 السيوطي: الإتقان » ج۲» ص55‎ )١ 

؟) ابن العماد: شذرات الذهب» جه» ص5 .7١‏ 

(r‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص 4١51 2١5.‏ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج۲» ص5 ٩؛‏ إسماعيل البغدادي: 
هدية العارفين» ج١»‏ ص0۷٦-10۸.‏ 

6 السبكي : المصدر السابق» ج» ص١١‏ ١؛‏ ابن الجزري : غاية النهاية» ج١»‏ ص٠١٠‏ 5 ؛ الداودي: طبقات المفسرين» ج١»‏ 
ص۳۳۳؛ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص 575 . 

ه) السمعاني: الأنساب» ج”» ص54 ؟؛ ابن العماد: المصدر السابق» ج٥»‏ ص٤‏ 79. 

5) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١1١‏ ص٤۳۸.‏ 

) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۰۲۰ ص 281-8٠١‏ ۸۳. 

8) ابن خلكان: وفيات الأعيان» جه» ص58 ١؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج٦٠‏ ص ١7؟؛‏ طاش كبرى زاده: المرجع السابق» 


.5 ١-5 ص‎ “٣ج‎ 


TTA 


- علم الحديث: 

احتل هذا العلم من المسلمين مكانة عالية وعناية عظيمة قلما احتلها علم آخر. وكان 
السبب في هذا أن مصدره رسول الله صلى الله عليه وسلم» فعني علماء المسلمين بالحديث 
والتحري عن صحته و وضع قواعد وأسس لعرفة صحيحه من زائفه» واستعانوا بالتاريخ 
والتراحم لدراسة أحوال الرواة ضبطًا وعدالة للوقوف على سلامة الحديث من ضعفه(١).‏ 

وقد قال السمعاني في ذلك: " اعلم وفقك الله أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم 
بكتاب الله سبحانه وتعالى» إذ أن الأحكام مبنية عليهاء ومستنبطة منها والله سبحانه وتعالى 
شرف نبينا صلی الله عليه وسلم حيث قال وما يَنطِقْ عن آلْهَوَىْ " إِنْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوحَى4[سوة النجم: -4]. وألفاظ رسول الله ود لابد لما من النقل» ولا تعرف صحتها إلا 
بالإسناد الصحيح» والصحة قي الإسناد لا تعرف إلا برواية الثقة عن الثقة والعدل عن 
العدل(؟) ". 

ولقد وجد بالفعل في مكة المكرمة خلال فترة البحث من يهتم بعلم الحديث من علماء 
المشرق الإسلامي» ومن هؤلاء: أبو ذر عبد بن أحمد المروي المتوق سنة 474ه/47 ١٠م‏ الذي 
كان يروي « صحيح البخاري » على طلاب العلم في المسجد الحرام» حيث كان من كبار 
مشيخة الحرم المكي(۳)» ما جعل عددًا كبير؟ من طلاب علم الحديث يفدون إليه بمكة المكرمة 
للاستفادة من علمه» مثل: أبي الوليد سليمان بن خلف الباحي المتوق سنة ٤‏ ۷٤ه/١۸١٠م‏ 
الذي لزم أبا ذر ثلاثة أعوام» وحمل عنه علمًا كثيرَا(؛ )» وأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عيسى 
القيسي الإشبيلي المتوق سنة 4ه / ۷۷٠٠م‏ الذي رحل إلى مكة» ولقي أبا ذر» فصحبه › 


.75 ١ص سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف»‎ )١ 

؟) السمعاني: أدب الأملاء والاستملاء» ( بيروت: دار الكتب العلمية» ط۱ 501١‏ ١هم/‏ ۱۹۸۱م )» ص؟-4. 
۳) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۷» ص؛ 555255 059. 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠؛‏ ص50". 


۹ 


وكتب عنه «الصحيح»(١)»‏ وأبي عبد الله محمد بن سعدون القروي المتوق سنة 
۰/9 )(. 

وقد كان لأبي ذر مؤلفات عديدة في علم الحديث استفاد منها طلاب العلم المشتغلين 
بهذا العلم» ومن تلك المؤلفات: كتاب «السّنة»» وكتاب «الجامع»» وكتاب «الصحيح المسند 
المحرج على الصحيحين »(7). 

ومن أبرز علماء الحديث أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائلي السجزي المتوق سنة 
5ه هام الذي كان أحد الحفاظ المتقنين» عارفًا بالحديث(4)» وهو صاحب كتاب 
«الإبانة الكبرى عن مذهب السلف في القرآن »(5). وأبوالقاسم بن عبد العزيز بن بندار 
الشيرازي المتوق بعد سنة ٤۸‏ 85ه/” 5١٠١م‏ الذي جاور بمكة المكرمة مدة طويلة» وكان عالمًا 
بالحديث(5)» وقد درس على يديه أبي الخليل مفرج بن عبد الله المالكي الذي كان في مكة 
سنة 557 5ه/.٠“١٠ه(7).‏ وكرمة بنت أحمد بن محمد المروزية المتوفاة سنة ٤٦۳‏ ه/١۷١١‏ ي 
وقيل: 475ه/77١٠١م‏ التي حاورت بمكة المكرمة» وكانت عالمة بعلم الحديث» وقد روت 
«صحيح البخاري» مرات كثيرة على طلاب العلم بمكة» فأقبل عليها الطلاب من مختلف 
الأقطارء وذلك للسماع منهاء والاستفادة من علمهاء ومن الملاحظ أن أغلب تلاميذها 
كانوا من طلاب العلم الذين قدموا إلى مكة في موسم الحج» فأحذوا عنهاء وما هذا إلا دليلٌ 


. ٤٠٠ص الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠ ص١8 ؟؟؛ ابن بشكوال: الصلة» ج۲»‎ )١ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠.‏ ص۹٤‏ 5؛ ابن بشكوال: المصدر السابق» ج۲» ص۸٦٤‏ . 
- هو أبو عبد الله محمد بن سعدون بن علي بن بلال» أصله من القيروان. كان من أهل العلم بالأصول والفروع؛ 
وكتب الحديث بالقيروان» ومصرء ومكة. ومع منه الناس بقرطبة» وبلنسية» والمرية. انظر» ابن بشكوال: المصدر 
السابق» ج۲» ص۸٦٤‏ . 

.٠ه٦٠-٠١۹ص الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج۱۷»‎ )٣ 

.٠۹٤ص السمعاني: الأنساب» جه؛ ص ۷۰٥؛ ابن العماد: شذرات الذهب» جه؛‎ )٤ 

ه) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج9» ص557؛ باعخرمة: قلادة النحر» ج۳» ص۳۹۹ ؛ إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» 
ج31 ص۸٤‏ 5. 

5) السمعاني: الأنساب» ج”*, ص43-5497 ؛ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج٩»‏ ص9 .7١‏ 

۷) ابن بشكوال: المصدر السابق» ج۲» ص۸۰٤.‏ 


۲۰ 


واضح على أن هذه المرأة العالمة كان لما حضور قوي في موسم الحج» وما يصاحب هذا الموسم 
من التقاء العلماء وطلاب العلم من مختلف الأقطار الإسلامية» ومن أبرز تلاميذها: أبو بكر 
أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوى سنة 577ه/١71١٠م»‏ وأبو طالب الحسين بن محمد 
الزينهي(١)المتوق‏ سنة 5١51ه/6/١1١١م,‏ وأبو المظفر منصور بن محمد التميمي السمعاني المروزي 
المتوق سنة ٩۸٤ه/٦۹١٠م(۲)»‏ وشميلة بن محمد بن جعفر الحسني المكي الذي كان حيًا سنة 
٠‏ ههه ١١م(‏ ). 

ومن علماء الحديث أبو القاسم سعد بن علي الزنحاني المتوق سنة ١۷٤ه/۷۸٠٠م‏ الذي 
كان عارقًا بالحديث(5). وأبو عبد الله الحسين بن علي الطبري المتوق سنة ٤۹٩‏ ه/۲١٠١م»‏ 
وقيل: /49ه/ه ١٠١‏ ١م‏ الذي كان يروي « صحيح البخاري»» و« صحيح مسلم » بمكة 
المكرمة» وكان أسند من بقي في « صحيح مسلم »(5)» وأقبل عليه طلبة العلم للسماع منه» 
ومن هؤلاء أبو محمد عبدالله بن أبي جعفر المزسي(5) المتوق سنة 75هه/77١1١م‏ الذي مع 
منه « صحيح مسلم (۷)» وأبو بكر غالب بن عبد الرحمن امحاربي المتوق سنة 
دهاع 7١م‏ الذي مع منه « صحيح مسلم » أيضاء ونال منه إجازة علمية(۸). 


)١‏ هو القاضي نور الحدى أبي طالب الحسين بن محمد بن علي بن حسن الزينبي الحنفي. ولد سنة ١547ه//79١٠١م.‏ مع من 
أبي القاسم التنوحي» وأبو عبد الله الدامغاني» وطائفة. وديس بمدرسة شرف اليلك. وحدّث عنه عبد الغافر الكاشغري» 
وهبة الله الصائن» وغيرهما. وول نقابة العباسيين والطالبيين» ثم استعفى بعد مدة. انظرء الذهبي: سير أعلام النبلاء» 
ج15 ص۳۰۳ - ٣٣٤‏ . 

؟) المصدر السابق» ج۱۸ ص .۲٣٣-۲۳۲۳۲‏ 

*) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص57 ؟. 

5) الذهبي: سير أعلام النبلاءء ج8١ء‏ ص۳۸۸؛ السبكي: طبقات الشافعية» ج٠»‏ ص57 ؛ ابن العماد: شذرات الذهب» 
جه ص ۲۰۸-۲۰۷ . 

5) ابن كثير: طبقات الشافعية» ج١»‏ ص٦۷٤‏ ؛ ابن العماد: المصدر السابق» جه» ص٠٠٤‏ . 

.م١٠١‎ ٠١/٤٤۷ هو أبو محمد عبد الله بن أبي جحعفر محمد بن عبد الله بن أحمد الحشني المرسي» الفقيه. ولد عرسية سنة‎ )١ 
كان حافظًا للفقه على مذهب مالك» وعارقًا بالتفسير. مع من حاتم بن محمد وأبي عمر بن عبدالبر» وأبي العباس‎ 
.٤٤۹-٤٤۸ص‎ 21١ج الذري» وطائفة. كان رفيعًا في أهل بلده, مُعظمًا فيهم. انظرء الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ 

.١79ص‎ ۰٦ج ابن العماد: المصدر السابق»‎ ؛٦‎ ٠۳-٠٠۲ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۱۹» ص‎ )٠ 

۸) ابن بشكوال: الصلة» ج۸» ص٤‏ 5؟. 


5١ 


وف مقدمة علماء الحديث أبو مكتوم عيسى بن عبد الحروي المتوى سنة 451ه/؛ ١١١م)‏ 
وهو ابن الحافظ أبي ذر الحروي» كان عارقًا ب « صحيح البخاري »» وقد رواه عنه جماعة 
آخرهم علي بن حميد بن عمار الأطرابلسي» وأبو عمر ميمون بن ياسين الصنهاجي الذي 
قصد مكة حاجًا سنة 49501ه/5 ١١1١م‏ ومع « الصحيح » من أبي مكتوم» ثم اشترى منه 
«صحيح البخاري» أصل أبيه(١).‏ وأبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي 
النيسابوري المتوق سنة .٠*هه/*١١م‏ الذي أقام بمكة مدة طويلة ناشرًا للعلم» ويُسمّع 
الحديث» ويروي « صحيح مسلم .)١(»‏ 

ومنهم أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهان المتوق سنة ه7هده/. 4 ١١م‏ الذي 
تكلم في الرحال وأحوالهم(5). وأبو المظفر محمد بن علي الشيباني الطبري المتوق سنة 
هعهها/.هة١‏ ١م‏ الذي كان يروي « صحيح مسلم » عن جده الحسين بن علي الطبري» عن 
عبد الغافر الفارسي(5 ). 

ومن علماء الحديث أبو الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروحي المتوق سنة 
4ه/"5١١م‏ الذي كان يروي «جامع الترمذي » على طلاب العلم بمكة المكرمة(ه)» 
وكان ممن درس على يديه أبو الحسن علي بن نصر الواسطي البغدادي المتوق سنة 
هه ١7‏ ١م‏ الذي سمع منه « جامع الترمذي » مع كتاب « العلل » في مجالس آخرها 


١)الذهبي:‏ تاريخ الإسلام» ج١١‏ ص٦‏ ١ه؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج5» ص١455-145.‏ 

۲ )ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲“ ص۹٩٤ ٠-٥‏ هه؛ ابن العماد: شذرات الذهب» ج53 ص۹۷١۱‏ . 

۳)الذهي: تذكرة الحفاظ» ج٤»‏ ص۷۸١٠.‏ 

.١5؟ الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص‎ )٤ 
؛م٠١ه9/ه45١ هو أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن أبي الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي. ولد سنة‎ - 
مع من حده أبي القاسم القشيري» وإمام الحرمين عبد الملك الجويني» وأبو محمد الجوهري» وطائفة. وكان من أعيان‎ 
المحدثين» وبصي باللغة. وقد صئف عدة كتب» مثل: «تاريخ نيسابور »» و« مجمع الغرائب »» و «المفهم لشرح‎ 
مسلم ». وروى عنه بالإحازة أبو القاسم بن عساكر. توفي سنة ٠٠هه/5؟١١م. انظرء الذهبي: تذكرة الحفاظ»‎ 
. ۱۲۷۰١ -۱۲۷ ص۹‎ »٤ج‎ 

) ابن العماد: المصدر السابق» ج٦»‏ ص٤٤۲.‏ 


YY 


سنة /4هه/57١١م‏ بمكة(١).‏ وأبو محمد يونس بن يحبى الأزحي القصّار البغدادي المتوق 
سنة 67٠5ه/١1١5١م‏ الذي حدّث بروياته وسماعاته بمكة المكرمة» وأيضًا روى «صحيح 
البخاري » هناك(؟). 

وكذلك من علماء الحديث أبو شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني المتوق سنة 
9ه م الذي كان حافظًا ل « جامع الترمذي »(۳)» فوفد إليه كثير من العلماء 
وطلاب العلم للسماع منه والأحذ عنه» وكان ممن قدم إليه أبو بكر محمد بن علي الطائي 
الحاتمي الأندلسي المتوق سنة /57ه/.7”5١م(4)»‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد السلام 
الكازرون المتوى سنة 555ه/1551م(0). وكذلك أبو الفتوح نصر بن محمد البغدادي 
الحصري المتوق سنة 9١71ه/1577١م‏ الذي كان من حفاظ الحديث» والعارفين بفنونه» وكان 
يروي « سنن أبي داود » على طلاب العلم المهتمين بالحديث(17). 


ت علم الفقه: 


الفقه هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوحوب والحذر والندب والكراهة 


.77١ص الفاسي: العقد الثمين» ج5»‎ )١ 

؟) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١2‏ ص٦ ٠۷-۲١‏ ۲؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص٠٠‏ 5. 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج4» ص"47. 

)٤‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج٤ »١‏ ص77. 
- هو أبو بكر محمد بن علي ابن محمد بن أحمد بن عبد الله لطائي الحاتمي الأندلسي المرسي» الملقب محبي الدين؛ 
ويعرف بابن عربي. رحل ومع بأشبيلية» ومرسية» وسبتة» ودمشق. وقصد مكة سنة 51٠‏ هه/94١١م,‏ وجاور بحا عدة 
سنين. ومن تصانيفة كتاب « الفتوحات المكية » » و « فصوص الحكم ». انظرء الفاسي: العقد الثمين» ج25 
ص۰٦ ۰۱۸٦ 03151١ 1١‏ ۱۹۹. 

ه) المصدر السابق» ج۲» ص١١١.‏ 

- هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن أبي المعالي بن أبي الخير ذاكر بن أحمد ابن الحسن الكازروني المكي. ولد 

سنة 0٠9هه/94١١م.‏ مع من يحبى بن ياقوت البغدادي كتاب « فضائل العباس لابن السمرقندي» وحدّث. انظر› 
المصدر السابق» ج۲» ص١7١.‏ 

5) ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة» جا ص 771 - ۲۷۲؛ الفاسي: العقد الثمين» ج/اء ص۳۳۲ . 
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والإباحة» وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإذا استخرحت 
الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه(١).‏ 

وعليه فإن الفقه علم يبحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من 
الأدلة التفصيلية(؟). 

وقد مر علم الفقه بأطوار من النمو والازدهار» وقد وصل إلى منتهى قوته في القرون 
الأربعة السابقة» فلم يأتِ القرن الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي إلا وقد توقف علماء 
الفقه عن الاجتهاد» واقتصروا على الترحيح ف الأقوال المذهبية» والاختيار منهاء والنقل عمن 
تقدم فقط» وانصرفوا إلى شرح كتب المتقدمين» واختصارها وجمع فروعها(؟). 

وقد عرف هذا الطور بمرحلة الشيخوحة والمرم» وذلك لأنه لما انتهى الفقه إلى الأئمة 
الأربعة» وكانوا بمنزلة من حسن الظن بمم, اقتصر الناس على تقليدهم» ومنعوا من تقليد سواهم 
لذهاب الاحتهاد لصعوبته» وتشعب العلوم التي هي مواده باتصال الزمان» وافتقاد من يقوم 
على غير هذه المذاهب الأربعة» فأقيمت هذه المذاهب أصول الملة(4). ونعني بالتقليد أنه 
أصبح تلقي الأحكام من إمام معين» واعتبار أقواله كأتما نصوص من الشارع يلزم المقلد 
اتباعهاره). 

وقد برز في مكة المكرمة خلال فترة البحث عدد من علماء المشرق الإسلامي الذين برعوا 
في علم الفقه» ومنهم: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة ۷۸٤ه/۸۲١١م‏ 
الذي كان يُعد إمام المشرق كله في الفقه والأصولء وكان ممن جاور بمكة المكرمة» واشتغل 


.57 ٤ص ابن خلدون: المقدمة»‎ )١ 

)١‏ حاحي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطني الرومي: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ( دار الفكرء 
اهم ۱۹۸۲م )» ج۲» ص 4١58٠١‏ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج7؛ ص”77١؛‏ صديق القنوحي: أبجد 
العلوم» ج27 ص١505-140.‏ 

*) محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء ( المدينة المنورة: المكتبة العلمية» 
717 ١اه/‏ ۱۹۷۷م )» ج۲» ص۱۹۳ . 

.5 ابن خلدون: المقدمة» ص"‎ )٤ 

ه) محمد الخضري بك: تاريخ التشريع الإسلامي» ( مصر: المكتبة التجارية الکبری» ط٩‏ ۱۳۹۰ه/ ۱۹۷۰م )» 
ص٣۲۳‏ . 
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بالتدريس بما(١)»‏ فاستفاد منه طلاب العلم» مثل: الفقيه الأصولي أبي عبد الله محمد بن 
سعيد الميورقي المتوفى سنة “٠.‏ 4ه//١٠م‏ الذي قدم لمكة المكرمة» ولزم الإمام أبا المعالي» 
فنقل عنه مؤلفاته» ثم عاد لميورقة(۲)» فتصدّر بما لتدريس الفقه وأصوله(؟). وأبو عبدالله 
محمد بن أحمذ المعروف بابن اللجالش المتوق سن 4ه//اة ١٠٠١م‏ الذي رخل لمكة فاستوطن 
كحاء وأحذ عن أبي المعالي الجويني(؟ ). 

وقد صئّف الإمام أبو المعالي في علم الفقه عددًا من المؤلفات منها: كتاب «غاية المطلب 
في دراية المذهب»» وكتاب «الأساليب قي الخلاف»» أما في أصول الفقه فقد صئف كتاب 
«البرهان»(ه ). 

ومن أشهر الفقهاء أبو نصر محمد بن هبة الله البندنيجي المتوق سنة ٥۹٤/۲١١١م‏ 
الذي جاور بمكة المكرمة أربعين عامّاء وقد عرف بفقيه الحرم» وقد صتف في علم الفقه كتاب 
« المعتمد في الفقه »(7). وأبو عبد الله الحسين بن علي الطبري المتوق سنة ٤۹٥‏ ه/۲١٠٠١م»‏ 
وقيل: /549هره١١١م‏ الذي لازم التدريس لمذهب الشافعي بمكة المكرمة نحوًا من ثلاثين 
عامًا(). والفقيه أبو الفرج محمد بن محمود الأنصاري القزويني المتوق سنة ٠١‏ ده / ١١1١م‏ 


)١‏ السبكي: طبقات الشافعية» ج۳» ص”57١؛‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص۷٠٠؛‏ شوقي ضيف: عصر الدول 
والإمارات» ص۷۳-۷۲. 

)١‏ هي جزيرة في شرقي الأندلس بالقرب من جزيرة منورقة» وقد فتحها المسلمون سنة ٠۳/۲۹۰‏ ۹م. انظرء الحموي: 
معجم البلدان» جه» ص5 : ۲؛ الحميري: الروض المعطار» ص ٦۷‏ 5. 

*) ابن الآبار: التكملة» ج١2‏ ص١۳۹‏ ؛ المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي: 
السفر السادس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق إحسان عباس» ( بيروت: دار الثقافة» 
ط۱» ۱۹۷۳م)» ص5 45١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠23‏ ص٤ .٠١‏ 

.5 5١ص ابن بشكوال: الصلة» ج۲»‎ )٤ 

) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ج”,» ص58١؛‏ السبكي: المصدر السابق» ج”» ص”57١؛الأسنوي:‏ طبقات 

لشافعية» ج١»‏ ص9/8١؛‏ شوقي ضيف: عصر الدول والإمارات» ص77. 

5) السبكي: المصدر السابق» ج؟» ص 575 ؛ الأسنوي: المصدر السابق» ج١»‏ ص١١٠٠.‏ 

.۸٠ ٣ص‎ ٠١ج ؟؛ تاريخ الإسلام»‎ ١ الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج9١2 ص؛‎ )٠ 
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الذي حج سنة ٤۹۷‏ ه/٤‏ ١١1١م,‏ وأملى محلسًا بمكة(١).وأبو‏ نصر محمد بن هبة الله الشيرازي 
المتوق سنة ١5‏ هه/77١١م‏ كان فقيهًا بارعا جاور بمكة المكرمة مدة» وسمع وحدّث بها(؟). 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيباني الطبري المتوق سنة 77 هه /79١١م‏ كان 
فقيهًا فاضلاً عارفًا بالمذهب(7). وأبو طاهر يحبى بن محمد الضَّي الحاملي البغدادي المتوق سنة 
۸هه/٤‏ ۳٠١م‏ الذي جاور بمكة المكرمة, وكان يتردد إلى بغداد. كان عارقًا بالمذهب» وله 
مصئّف في الفقه( ). 

كرك ارف الك كد بن اق ادي ارون المسابورف» الوق هة 
٠‏ ده" ١١م‏ بفقيه الحرم لطول إقامته بمكة المكرمة» وكان بارعًا في الفقه والأصول(5). 

ومنهم أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الصمد الأكاف النيسابوري المتوق سنة 
هم الذي صحب الشيخ عبد الملك الطبري بمكة» ودرّس مختصر أبو محمد 
الجويني هناك(7). و أبو الحسن رافع بن نصر البغدادي المعروف بالحمّال المتوق سنة ٤۷‏ ٤ه‏ 
/هه ١١م‏ كان فقيهًا أصوليًا(/). 


المطلب الثاني: العلوم اللغوية والآداب: 
وتشتمل على علم اللغة والنحو» وعلم الأدب» وهي كالتالي : 
- علوم اللغة والنحو: 
لقد حظيت اللغة العربية وعلومها المختلفة بعناية كبيرة جدًا منذ أن شرفها الله بأن أنزل 


)١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۱۱ ص‌۲۹-۲۸. 

۲) الأسنوي: طبقات الشافعية» ج۲» ص٠۲۲-۲؛‏ الفاسي: العقد الثمين» ج۲» ص٠۳۸.‏ 

*) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج١٠»‏ ص٤‏ ۳۸؛ الفاسي: العقد الثمين» ج۳» ص .۲٠۳‏ 

)٤‏ ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۲» ص۳٥‏ ه. 

ه) الذهبي: تاريخ الإسلام» ج۰۱۱ ص7١017-51؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب» ج٦»‏ ص517١.‏ 
؟) الفاسي: العقد الثمين» جه» ص555-17557. 


۷) ابن كثير: طبقات الشافعية» ج۰۱ ص۳۸۹؟ الأسنوي: المصدر السابق» ج١1‏ صه١7.‏ 
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القرآن بما. فأصبحت لغة الأمة الإسلامية ذات الجذور العريقة الممتدة في أعماق التاريخ. 
لذلك انصب اهتمام المسلمين بحا فأرّحوا لحاء وجمعوا واستنبطوا منها الأصول ووضعوا 
القواعد»كل ذلك بغية المحافظة على هذه اللغة الأصيلة من التأثر بلغات الأقوام الأخرى» 
وخاصة بعد الفتوحات الإسلامية» والتي نحم عنها اختلاط العرب بغيرهم» وشيوع اللحن بين 
الناس» فظهرت الحاجة إلى حفظ اللغة العربية» كونما تخدم الدراسات الشرعية من قراءات» 
وتفسير» وحديث» وكذلك لضبط اللغة العربية وأصولها(١).‏ 

ويمكن تعريف هذه العلوم بأتما تبحث عن مدلولات جواهر المفردات» وهيئاتما الجزئية» 
بالإضافة إلى البحث عن أحوال المركبات الموضوعة وضعًا نوعيًا لما أراده المتكلم من المعنى, 
وغايته الاحتراز عن الخطأ في تطبيق التراكيب العربية على المعاني الوضعية الأصلية» والاحتراز 
عن الخطأ في فهم المعاني الوضعية(؟). 

وقد مر علم النحو بأربعة مراحل مهمة هي مرحلة الوضع والتكوين ورائدته البصرة» ثم 
مرحلة النشوء والنمو وقد شاركت الكوفة البصرة في هذا الدور» ثم مرحلة النضج والكمال» 
وفيه التقى البصريون والكوفيون ببغداد» ثم مرحلة الترحيح والبسط في التصنيف الذي نشأ في 
بغداد» وكان عماده الترحيح بين الفريقين. ولا نستطيع وضع حد زمني للفصل بين كل مرحلة 
وأخرى» وذلك لأن المراحل لابد من تداخلها وسريان بعض أحكام سابقها على لاحقها(؟). 

وعليه يتضح أن اقليم العراق هو الذي تولى زمام الاهتمام بعلم النحو» ولكن هذا لا يعني 
أن بقية الأقاليم الإسلامية الأخرى كانت بمنأى عن الاهتمام بمذا العلم» خاصة وأننا نعلم 
أهمية هذا العلم بالنسبة للعلوم الشرعية. 

وقد برع في مكة المكرمة على مدى القرنين الخامس والسادس الهجريين / الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين عدد من علماء المشرق الإسلامي الذيه كانت هم معرفة بعلوم اللغة 


.٠۲۷ص علي الزهراني: الحياة العلمية في صقلية» ص517؟؛ رشاد معتوق: الحياة العلمية في العراق»‎ )١ 
.۱۳۸ ۰۱۰۱۰۱۰ ؟) طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج31 ص۰‎ 
محمد الطنطاوي: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» راجعه وعلق عليه سعيد محمد اللحام» ( بيروت: عالم الكتب»‎ )* 


ط۱ 5117 ١اه//ا99‏ ١م‏ )» ص .7١‏ 
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العربية» ومنهم: أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي المتوف سنة ٤٤۷‏ ه/١ه‏ ٠٠٠م‏ الذي اشتغل 

في بداية حياته باللغة» والنحو(١).‏ وأبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 
المتوق سنة ٤٠٠١‏ ه/٣۷١٠م‏ كان عارقًا بالنحو(؟). وأبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
الطبري المتوق سنة 4ه 65١١م‏ الذي له كتاب في اللغة(؟). 


ومنهم أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي السرّاج المتوق سنة ٠٠‏ وها“ ١‏ ام الذي كان 


عالمًا بالنحوء واللغة(4 ). وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم البغدادي المتوى سنة 15هه/؟7١ام‏ 


الذي أقام بمكة» وحدّث بماء وكان عارفًا بالنحو(ه). وأبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي 


المتوق سنة ه«هه/. 5 ١١م‏ الذي كان عارقًا بالإعراب(7). 


*ده/؟: ١١م‏ الذي كان لا يبارى في اللغة والنحو» وجاور بمكة المكرمة مدة من الزمان» 


صئف >خلالها كتابه « أساس البلاغة ») وهو معجم يهتم با مجاز والاستعارة» وكتاب «المفصل 
32 تعليم النحو »> و كتاب « جواهر اللغة »(۷)» وكتاب « المحاجاة بالمسائل النحوية » 


الذي قدمه للأمير علي بن عيسى بن وهاس(۸). ولاريب قي أن الزمخشري قد بعث في مكة 
المكرمة حركة علمية في فنون اللغة والنحوء ولابد أن الكثير من طلاب العلم شدّوا رحاهم إليه 
في مكة ليتلقوا عنه مصنفاته» وليحملوا عنه الإحازات بروايتها سماعًا وإلقاء(9). 


(A 


(5 


بن العماد: شذرات الذهب» جه5» ص5١5.‏ 

لمصدر السابق» جه ص 775. 

لفاسي: العقد الثمين» جه ص٩۷٤‏ . 

بن كثير: طبقات الشافعية» ج ۱» ص٤ ٤۷٥-٤۷‏ . 

لفاسي: العقد الثمين» جا» ص٤ ٠١‏ . 

لذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۰ ۲» ص۳ ۸. 

الزخشري» أبو القاسم محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق 
عادل أحمد عبد الموحود وآخرين؛ ( الرياض: مكتبة العبیکان» ط۱» 51/8 ١ه/99/6١م‏ )» جا» ص13 ١٠ء ١5‏ 


؛ شوقى ضيف: عصر الدول والإمارات» ص ٦٤-٦۳‏ . 
الزمخشري: ربيع الأبرار» ج٠»‏ ص7١.‏ 
شوقى ضيف: عصر الدول والإمارات» ص٤‏ ". 


للا 


ومنهم أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أفضل الزمان المتوق سنة 
همهه/ ١١‏ ١م‏ كان عامًا متبحرًا في النحو(١).‏ 


- علم الأدب: 

م يكن علم النحو واللغة هو الشيء الوحيد الذي اهتم به المسلمون في جال العلوم 
اللغوية والأدبية» فقد نال الأدب نصيبه أيضًا من الاهتمام» فوصل به علماؤه إلى أسمى أنواع 
الإبداع. 

واتسع مدلول الأدب» فأصبح يطلق على الأشعار» والأخبار» والوصاياء والخطب»› 
والأمثال» والرسائل بكافة أنواعهاء ومن ثم أصبحت كلمة أدب تطلق على مادق الشعر والنثر 
وما يتصل بها من الأخبار والطرائف(٠).‏ 

ففي جانب النثر نحضت الخطابة في مكة المكرمة» ولا سيما الخطابة الدينية» ويتضح ذلك 
من الخطب التي يلقيها أئمة المسجد الحرام في مختلف المناسبات» وبجالس القصاص والوعاظ, 
وكانت تلك الخطب تستمد مادتما العلمية من القرآن الكري» والحديث النبوي الشريف» 
وقصص الأنبياء والرسل والأمم السابقة. وتكمن الأهمية الأدبية فيما تحتويه هذه القصص من 
أساليب بلاغية وأدبية رفيعة» يحرص عليها القاص لإثارة المشاعر وتحريك العواطف وتحفيز 
النفوس وإيقاظ الشعور» وذلك لاستقطاب المستمعين ونيل استحساتحم» فالعبارة البليغة لما 
وقعٌ كبير في آذان المستمعين(؟). 

وقد أشرنا في موضع سابق إلى تولي بعض علماء المشرق الإسلامي الخطابة في المسجد 
الحرام» وكيف أتحم توارثوا هذا المنصب» وهذا خير دليل على امتلاكهم ملكة كتابة الخطب 
بأسلوب أدبي رفيع حعلهم ينافسون المكيين في تولية المنصب. 


.٠۲ ٤ص ابن الأثير: الكامل» ج۹» ص۳۷٤ ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج”, ص۷۷؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج۱»‎ )١ 

؟) هدى بنت جبير السفياني: الحياة العلمية في الري وإقليم الجبال في العصر البويهي ( ۲۰-۳۳۰٤ه/ -94١‏ 
8 ٠١م‏ ))» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية» ٤۲۷‏ ١ه‏ “.٠6٠٠م‏ ص .۲٠۲‏ 

۳) عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مکة» ص۲۹۷. 


۲۹ 


ومن بين أنواع النثر أيضًا الرسائل والمكاتبات التي كانت تتم بين العلماء أنفسهم» أو مع 
الطلاب سواء كانوا من داحل مكة أو خارحهاء بما احتوته من استفسارات علمية أو فتاوى أو 
إحازات. ويضاف إلى ذلك الحكم والأمثال التي يتفوه بما العلماء» ويتناقلها طلبة العلم 
للاستدلال بها(١).‏ 
أما في حانب الشعر فقد نشط في مكة المكرمة» خاصة وأنه قد وفد إليها عدد كبير من 
الشعراء غير الذين استقروا بحماء فامتلأت كتب التراجم والطبقات بأشعارهم» حت إن أمراءها 
الأشراف كانوا يجيدون نظم الشعر(؟)» مثل: الأمير أبي الفتوح الذي قال("): 
وصلتي الهموم وصل هواك وجفاني الرقاد مثل حفاك 
وحكى لي الرسول أنكِ غضبى ياكفى الله شر ما هو حا 


وقد عرفت مكة المكرمة مختلف الأغراض الشعرية من مدح» وهجاء» وغزل» ورثاء» وزهد» 
ومدائح نبوية. وقد انتشر الغرض الأخير بشكل كبير بمكة» وهذا ناشئ عن وجود الشعراء في 
المشاعر المقدسة» ما أيقظ فيهم العواطف الدينية نحو رسول الله يي » فأحذوا ينظمون القصائد 
في مدحه عليه الصلاة والسلام(٤).‏ 

و كان معظم الأدباء المشارقة في مكة المكرمة قد كرسوا أنفسهم في تعليم أبناء مكة 
وغيرهم» وأذكر منهم: أبا القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري المتوق سنة 
٠‏ ه/۷۴٠٠م‏ الذي كان له معرفة بالأدب(0). وأبو المظفر طاهربن محمد البروحردي 
المتوق ظنًا سنة 57هه/77١١م‏ الذي انتقل إلى مكة» فجاور بحاء و ولي قضاءهاء كان عالمًا 


.۲۹۹-۲۹۸ عبد العزيز السنيدي: الحياة العلمية في مكة » ص‎ )١ 

؟) خالد الحابري: الحياة العلمية في الحجاز» صه ” ه. 

۳) الباحرزي» أبو الحسن علي بن الحسن بن علي: دُمية القصر وعُصرة أهل العصرء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوى 
(بيروت: دار الفكر العربي» (د.ت) )» جا ص۰ ۳. وقد نسب الفاسي هذين الست إلى الأمير شكر بن اي 
الفتوح في كتابه العقد الثمين» ج20 صه .١‏ 

:) خالد الحابري: المرحع السابق» ص575. 

ه) ابن العماد: شذرات الذهب» جه ص٣۲۷‏ . 


Tf 


بالأدب والشعر(١).‏ 

و أبو القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي المتوق سنة .7 هه/57 ١١م‏ الذي كان 
من أعلام امجاورين بمكة المكرمة» وانصرف إلى التدريس والتأليف هناك» فأقبل عليه طلاب 
العلم في مكة يدرسون عليه» فضلاً عن طلاب العلم الذين قصدوه من أرحاء العام الإسلامي 
للأحذ عنه(۲)» وقد وصف تلميذه يعقوب بن شيرين مجالسه تلك فقال(۳): 

فتى سار في الآفاق ركبان ذكره ١‏ مغربة طورًا وطورًا مشرقه 
إذا حل اف أرض أماه فحومًا. ٠‏ .تقد علوقا حول متحلقة 
وإن خاض في شرح العلوم رأيتها ‏ لفرط احتشام من معاليه مطرقه 
فليس له في كل شرق ومغرب ٠‏ نظير» بنو الدنيا على ذاك مطبقه 


وقد اثرى الزمخشري المكتبة الإسلامية بالعديد من للمؤلفات في مختلف العلوم 
والتخصصاتء ومنها المؤلفات التي احتصت بعلوم الأدب» وقد كان لمكة المكرمة نصيبها في 
أن يصئف الزمخشري بعض تلك المؤلفات بماء ككتاب « أطواق الذهب » الذي تضمّن مائة 
مقالة» حيث كان الزخشري يطوف ببيت الله فإذا فرغ من الطواف أحذ يكتب مقالة» ثم 
يعاود الطواف حول البيت» فإذا فرغ من الطواف أحذ يكتب مقالة أخرى» وهكذا حتى انتهى 
الكتاب بمائة مقالة(٤).‏ وكتاب « ربيع الأبرار ونصوص الأخبار »2 وكتاب « نوابغ 


الكلم»(ه). 


)١‏ الفاسي: العقد الثمين» جه» ص9ه-50. 

؟) الزمخشري: ربيع الأبرار» ج١ء‏ ص؟١.‏ 

؟) هند حسين طه: الأدب العربي في إقليم خوارزم منذ الفتح العربي (۹۳ه) حتى سقوط الدولة الخوارزمية (۲۸٦ه)»‏ 
(الجمهورية العراقية: وزارة الإعلام» 915١م‏ )» ص5١7.‏ 
- هو القاضي يعقوب بن شيرين الجندي» وقيل: يعقوب بن علي بن محمد بن حعفر البلخي الجندلي. كان أحد 
الأئمة في النحو والأدب» وله شعر حسن. رحل لبخارى» وسمرقند. ولم تذكر المصادر تاريخ وفاته. انظر» السمعاني: 
الأنساب» ج۲» ص 45؛ الحموي: معجم الأدباءء ج١‏ ۲» ص٥‏ ه؛ السيوطي: بغية الوعاة» ج۲» ص .٠١١‏ 

.۲٠ص‎ »٠ج الزمخشري: ربيع الأبرار»‎ )٤ 

ه) الزمخشري: الكشاف. ج۱» صه١117-1.‏ 


ويتضح تأثير الزمخشري على فتيان مكة برثائهم له» وقد رثاه أحدهم بقوله(١):‏ 
فأرض مكة تذري الدمع مقلتها ١‏ حزنًا لفرقة جار الله حمود 


ومنهم أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكي المتوق سنة /5هه/*7١١م‏ العلامة خطيب 
خوارزم؛ كان أديبًا فصيحًا مفومّاء وكان ينشئ الخطب بخوارزم دهرّاء وكان ممن تتلمذ على يد 
الزخشري(۲)» ولا ندري إن كان حدوث هذا الأمر بخوارزم أم بمكة المكرمة. وأبو البدر الحسن 
بن علي الإسكافي المتوق سنة 45 ده /١٠١٠١م‏ كان بارعًا في الأدب» وله تصانيف عدة فيه» 
وتنقل في الأقاليم الإسلامية» وكان تمن حج وجاور بمكة المكرمة» ثم قصد الشامء فأقام بها 
مدة» ثم ما لبث أن رحل إلى مصر مستوطتا إلى أن توق(7). وأبو الفتوح نصر بن محمد 
البغدادي الحصري المتوق سنة 9١51ه/7١7١م‏ الذي اشتغل بالأدب(4). 


المطلب الثالث: العلوم الاجتماعية: 


اعتنى العلمادة بتدريس العلوم الاجتماعية» ومنها: علم التاريخ» وعلم الجغرافيا والرحللات. 


- علم التاريخ: 

التاريخ علم يبحث عن احوال الطوائف» وبلدائهم» ورسومهم» وعاداعم» وانساهم» 
ووفياتم» فضلاً عن البحث عن الوقائع بين قبائل العرب» وذلك للوقوف على الأحوال الماضية 
للعظة والعبرة(٥).‏ 


.١7١ص هند حسين: الأدب العربي في إقليم خوارزم»‎ )١ 

؟) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص١ 48١١-1١‏ القفطي: انباه الرواة» ج۳» ص5757. 

*) الكتبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» (بيروت: دار صادر» (د.ت) )» ج١»‏ 
ص۲٤۳‏ . 

:) ابن رحب: الذيل على طبقات الحنابلة» ج۳ ص۰ ۷۱-۷. 


) صديق القنوحي: أبجد العلوم» ج۲» ص .٠١۸ 2181 217١‏ 


وقي فترة البحث كان لكثير من العلماء والمؤرحين مشاركات فعّالة في كتابة التاريخ العام» 
وتاريخ المدن الإسلامية» والتأليف في تراحم الرحال والعلماء» مثل: أبي بكر الخطيب البغدادي 
المتوق سنة 71 54ه/١11١٠١م‏ الذي صف كتاب « تاريخ بغداد أو مدينة السلام »2 و أبو 
صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري المؤذن المتوق سنة ١417ه/7١٠١م‏ الذي عمل مسودة 
لتاريخ مرو(١)»‏ وابن الحوزي المتوق سنة 31هه/١1١١1١م‏ صاحب كتاب « المنتظم في تاريخ 
الأمم والملوك ». إلا أن تاريخ مكة المكرمة قد تعرض للإهمال - وقد تم الإشارة إلى ذلك في 
مقدمة البحث -» حيث لم تلاق مكة الاهتمام الكاقي من المؤرحين» ما أحدث فجوة مجهولة 
في تاريخها العلمي والحضاري(7؟). ولعل ذلك عائد إلى انتقال العاصمة الإسلامية من الحجاز 
إلى الشام» ثم إلى العراق» وهذا الأمر كرس عناية المؤرحين بدراسة دار الخلافة وما يرافق ذلك 
من تطورات سياسية وحضارية» وإهمال ما سواه» على الرغم من أهمية إقليم الحجاز بالنسبة 

ومع هذا لا ننكر الدور الذي قام به بعض العلماءء واهتمامهم بتدريس علم التاريخ في 
مكة المكرمة خلال فترة البحث» فقد أشارت المصادر إلى قيام بعض علماء المشرق الإسلامي 
بإلقاء دروس في هذا العلم. 

وني مقدمة المؤرخين الذين كتبوا في السيرة النبوية أبو ذر عبد الحروي المتوق سنة 
هم" ١١م‏ الذي صتف كتاب «سيرة الني بل وأصحابه»» وكتاب «بيعة العقبة»(؟). 
وأبو طاهر يحبى بن محمد امحاملي البغدادي المتوق سنة /7هه/4*١١م‏ الذي صنّف كتاب 
«شرف الي 50635 ). 

أما من كتب في تراجم الرحال والعلماء أبو ذر عبد بن أحمد الحروي المتوق سنة٤‏ 47ه | 


.» م الذي صِنّف « فضائل مالك » » و « كتاب الرحال » » و « معجم شيوخه‎ ٠۳ 


.4751١-54١9ص الذهي: سير أعلام النبلاء» ج۰۱۸‎ )١ 

؟) حالد الحابري: الحياة العلمية في الحجاز» صء/7ه. 

*) محمد الميلة: التاريخ والمؤرخون بمكة» ص١55-7.‏ 

4) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص" ؛ 4 ؛ محمد الميلة: المرحع السابق» ص ه". 


YEY 


وأبو معشر عبدالكريم بن عبد الصمد الطبري المتوق سنة ۷۸٤ھ‏ / ١۸١٠م‏ صاحب كتاب 
«طبقات القراء»(١).‏ وأبو القاسم محمود بن عمر الزخشري الخوارزمي المتوق سنة 
هه" ١١م‏ صاحب كتاب «التعريف بأصحاب رسول الله ¥ »(۲). وأبو المؤيد موفق 
الدين بن أحمد الخوارزمي المتوق سنة /557ه/7١١م‏ الذي صنّف كتاب «مناقب الإمام 
الأعظم أبي حنيفة »(۳). 

وكذلك قام أبو محمد مبارك بن علي البغدادي المعروف بابن الطباخ المتوق سنة 
ههه ام بتدريس كتاب « أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار » للأزرقي(4) على 
طلاب العلم(0). وأبو بكر بن أبي الفتح بن عمر السجستاني المتوق سنة 5١51ه/9١1١م‏ 
الذي كان يدرّس كتاب «أحبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للأزرقي على المهتمين بعلم 
التاريخ في مكة المكرمة(7). 


- علم الجغرافيا والرحلات: 

ترتبط الحغرافيا بالرحلات» على اعتبار أن الرحلة هي السبيل الوحيد للمعرفة الجحغرافية» 
ومن هنا جاء اهتمام العلماء المسلمين بمذا العلم؛ إذ اشتهروا بالرحلات - سواء كانت 
رحلاتم بدافع الحج أو طلب العلم - . 


.57-7١ص محمد الميلة: التاريخ والمؤرخون»‎ )١ 

؟) المرحع السابق» ص۳۷. 

*) الفاسي: العقد الثمين» ج۷» ص ١١7؛‏ محمد اليلة: المرحع السابق» ص۳۸. 

4) هو أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق المكي الأزرقي» كان مؤْرحًا وجغرافيًا 
من أهل مكة؛ وهو يمان الأصل. روى عن جحده» ومحمد بن حى بن أبي عمر العدني» وغيرهما. و روى عنه أبو محمد 
إسحاق بن أحمد بن نافع الخزاعي. توفي على الأرحح بعد سنة 544 7ه//65م حسب ما قال محققو كتاب اخبار 
مكة. انظرء الأزرقي: أخبار مكة» ج231 ص7١-5١؛‏ السمعاني: الأنساب» جا» ص۲۲٠؛‏ عمر كحالة: معجم 
المؤلفين» ج27 ص ٤۲۹‏ . 

ه) الفاسي: العقد الثمين» جلا ص9١١.‏ 

5) المصدر السابق» ج۸» ص8١-5١.‏ 


وكان الرحالة يسجلون كل ما يشاهدونه في رحلتهم من أحوال الأرض من حيث تقسيمها 
إلى الأقاليم والجبال والأتمار» وما يختلف حال السكان باختلافه(١).‏ 

فهذا ناصر خسرو بن حارث القبادياني البلحي المتوق سنة ١/4ه/8/8١٠م(؟)‏ قد 
استهل رحلته المسماة « سفر نامة » التي استغرقت سبع سنوات بدنًا من شهر ربيع الآخر سنة 
“هه :١٠م‏ وانتهت الرحلة في جمادي الآخر سنة 5414 4ه/؟5١٠م‏ وقد كتب ناصر 
حسرو حوادث رحلته» يومًا فيومّاء تشهد بذلك الدقة التي انحلت في وصفه لبعض الأماكن, 
وما واحهه أثناء حجه. وقد زار ناصر مكة المكرمة أربع مرات» حيث كانت زيارته الأولى ها 
سنة471هره4 ١٠م,‏ واتخذ من سوق العطارين مكانًا لإقامته» وهذا يوضح أن أهل مكة 
كانوا يبنون في أعلى حوانيتهم غرفًا للإيجار» وكذلك أشار إلى حالة الرعب التي يشعر يا 
حجاج بيت الله الحرام من الأعراب الذين يتعرضون للحجيج. وأما زيارته الثانية كانت سنة 
۹ه/۷٤‏ ١٠م‏ حيث كان مرافقًا للوفد المصري الذي يحمل كسوة الكعبة» فوصف الحالة 
الاقتصادية لمكة التي كانت تعاني من القحط والجوع والفقر» الأمر الذي دفع بعض الحاورون 
وسكان مكة للرحيل والتفرق بالبلاد. وكذلك قي زيارته الثالثة سنة ١٤٤ھ‏ /4 ١٠م‏ كان 
يصحب الوفد المصري احمل بكسوة الكعبة والعطاياء فأدى فريضة الحج» ولم يغفل ناصر عن 
ذكر ما تتعرض له قوافل الحجيج من المشاق والصعوبات» ثم بعد انقضاء حج هذا العام غادر 
إلى مصر وبصحبته أمير مكة شكر بن أبي الفتوح(7). وأما زيارته الرابعة والأخيرة لمكة فكانت 
سنة 847 4ه/.5١٠مء‏ فمكث جاورا بها ستة أشهرء وكان من الواضح أن مكوثه طيلة هذا 
الوقت في مكة» قد انعكس إِيجابيًا في وصفه لدقائق الأمور المتعلقة بمكة, فنراه يصف مكة 
جغرافيًا » بل وقد تطرق إلى الأسواق الحيطة بالمسجد الحرام » ولم يغب عن باله أن يشير إلى 


.١8٠١ حاحي خليفة: كشف الظنون» ج١» ص٠١٠5ه؛ صديق القنوحي: أبجد العلوم» ج۲» ص‎ )١ 
؟) محمد محروس عبد اللطيف المدرس: مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية» ( بغداد: وزارة‎ 
.٠١ الأوقاف احياء التراث الإسلامي» ۱۹۷۸م )» ص7‎ 


*) ناصر خحسرو: سفر نامق» ص5 21١‏ 2019 5لاء .١١9 ١۱۱۲ ١۱۱۱١‏ 


to 


صفة العمرة. 

كذلك أشار ناصر خحسرو إلى وحود حمامات عامة. بالإضافة إلى قيامه بإحصاء تعداد 
سكان مكة والحاورون ها(١).‏ 

ولم يتواى على أن يشير إلى أهم موضع بمكة المكرمة ألا وهو المسجد الحرام» فوصف اروقته 
وابوابه ومناراته ووصف الكعبة المشرفة من الداحل» بالإضافة إلى باجا وغير ذلك. وقد غادر 


ناصر حسرو مكة يوم الجمعة التاسع عشر من شهر ذي الحجة سنة ٤۲‏ 4ه/١ه١٠م(١).‏ 


المطلب الرابع: العلوم التطبيقية والبحتة: 

لم تحظ هذه العلوم بالاهتمام من قبل العلماء في مكة المكرمة خلال فترة البحث» ولعل 
ذلك راحع إلى إقبالحم على العلوم الشرعية» خاصة بما تمثله دراسة مثل هذه العلوم بمكة» فضلاً 
عن أن العلماء المختصين بالعلوم التطبيقية لم يستقروا بمكة بعد أدائهم فريضة الحج أو الزيارة» 
بل فضلوا العودة لبلداتحم لنيل الحظوة والمنزلة المرموقة لدى سلاطينهم وأمرائهم. ولهذا لم يستفد 
طلاب العلم بمكة من هؤلاء العلماء إلا نزرًا يسيرا أثناء فترة مكوثهم القصيرة بمكة(۳). 

وعلى الرغم من ذلك فإن هذا لا يعني خلو مكة المكرمة من هذه العلوم» فقد وحدت 
دلائل تدل على ممارسة العلوم التطبيقية بماء وأهمها: الطب» والحساب» والفلك. 


- الطب: 
هو علم يبحث في بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض» وأسباب تلك الأمراض 


التيتدشاً عنهاء وما لکل مرض من الأدوية(٤).‏ 


.۱۲٤-۱۲۱‌ص ناصر حسرو: سفر نامة»‎ )١ 
.١١۳١-١۲٣‌ص ؟) المصدر السابق»‎ 
.5" ٤ص حالد الحابري: الحياة العلمية في الحجاز»‎ )۳ 


فالطب من العلوم الضرورية التي يحب على الإنسان معرفتها كونه يخدم الحياة البشرية» ولذا 
لا نستبعد أن يكون بمكة المكرمة من بمارس هذه المهنة» حتى وإن كان ذلك باستخدام وسائل 
بدائية» كالعلاج بالأعشاب وغيره» وأكبر دليل على ذلك هو وحود حوانيت العطارين. كما 
أنه لابد من وحود بيمارستان بمكة المكرمة لمعالحة المرضى» وأيضًا لخدمة ضيوف الرحمن أثناء 
موسم الحج» ولذا تم وقف بيمارستان المستنصري العباسي سنة ۲۸٦ه/٠۲۳٠م(١)»‏ ولكن 
هذا البيمارستان لم يوحد من عدم بل لابد أن هناك من زاولوا مهنة الطب في منازلهم أو مكان 
حاص بممء فكان ذلك نواة لإنشاء البيمارستان» وكذلك لا نستطيع أن نغفل دور قوافل الحج 
التي يأتي بصحبتها أطباء مجهزين بجميع ما يلزم المرضى من أدوات وأدوية» وتكون أشبه 
ببيمارستان متنقل. 

وف مقدمة العلماء المشارقة الذين لهم معرفة بالطب في مكة ابن أبي يعلى محمد بن الحسين 
البغدادي المعروف بابن الفراء المتوق سنة ٤٥۸‏ ه/٦‏ ٦٠٠م‏ صاحب كتاب «الطب»(؟). 
وعبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي المعروف بابن اللباد» وبابن نقطة المتوق سنة 
هم ١١م‏ الذي زار الحجاز» وكانت له معرفة بالطب» وهو أحد العلماء المكثرين من 
التصنيف فيه» فصتف « بلغة الحكيم »» وكذلك شرح أحاديث ابن ماجه المتعلقة بالطب(؟). 

وممن مارس الطب في مكة المكرمة خلال فترة البحث أبو الحسن علي بن مسعود البغدادي 
المتوق سنة 5 55ه/51 ١١م‏ نزيل مكة» وكان يعمل جرا بالبيمارستان» وبالرغم من أنه توي في 
القرن السابع الحجري/ الثالث عشر الميلادي» إلا أنه كان قد ناهز المائة من عمره حين 
وفاته(٤)»‏ وهذا الأمر جعلنا نعده من اطباء مكة المكرمة في القرن السادس المجري/ الثاني 


عشر الميلادي. 


») م198١‎ /ه١5.١١ أحمد عيسى بك: تاريخ البيمارستانات في الإسلام» ( بيروت: دار الرائد العربيء» ط۱‎ )١ 
ص73‎ 

؟) ابن أبي يعلى الفراء: طبقات الحنابلة» ج۳» ص٤۳۸.‏ 

*) باقر أمين الورد: معجم العلماء العرب» ج١؛‏ ص٤‏ 4. 

5) الفاسي: العقد الثمين» ج٦»‏ ص778. 


وذكر لنا الذهبى أن أبا مروان عبد الملك بن محمد الإيادي الإشبيلى المتوق في حدود سنة 
VVAN.‏ 4 قل حج وتعلم الطب(١)»‏ وهذا يوصح أنه قد وجد بمكة المكرمة من يُعلم 
الطب» وإن لم تذكر المصادر اسماءهم. 


- الحساب والفلك: 

إن علم الحساب هو علم بقواعد تعرف بما طرق استخراج الجهولات العددية من 
المعلومات العددية من الجمع والطرح والضرب والقسمة» والمراد بالاستخراج معرفة كمياتا. 

وقد ظهرت الحاحة إليه في ضبط المعاملات» وحفظ الأموال» وقضاء الديون» وقسمة 
المواريث والتركات- وهو علم الفرائض -» وني علم الفلك» والمساحة» والطب» وهذا يوضح 
أهمية هذا العلم بالنسبة لكل العلوم الأخرى(؟). 

ومن العلماء الذين برعوا في هذا العلم أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري المتوى 
سنة 5 ١1هه/١7١١م‏ الذي قدم إلى مكة المكرمة حاجاء وكان عالمًا بالرياضيات» وله مقالة في 
الجبر والمقابلة(؟). وأبو بكر محمد بن عبد الباقي البغدادي النصري المتوق سنة 
ه*ده/ ١‏ ١١م‏ الذي كان إمامًا في عدة فنون منها علمي الفرائض والحساب(5). وأبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي المتوق سنة ۳۸٥ھ‏ / 47١١م‏ صاحب كتاب 
«الرائض في علم الفرائلض»(5)» وتصتيفه لهذا الكتاب يدل على معرفته بعلم الحساب. وأبو 
العباس أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن أفضل الزمان المتوق سنة ١۸٠ه/۸۹٠١م‏ الذي 
كان عالمًا با لحساب والفرائض(5). 


."٠0هص‎ )٠١ج الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١ 

؟) حاحي خليفة: كشف الظنون» ج١»‏ ص5755-5577 ؛ صديق القنوحي: أبجد العلوم» ج۲» ص١١7.‏ 
۳) خير الدين الزركلي: الأعلام» جه ص۳۸؛ باقر أمين الورد: معجم العلماء العرب» ج۱» صه١155-1.‏ 
5) الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج۰ ۲» صه755-5. 

)٥‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان» جه» ص۹۸ ١؛‏ طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة» ج۲» ص۸۸. 

5) ابن الأثير: الكامل» ج۹» ص7" ؛ الفاسي: العقد الثمين» ج٠»‏ ص۷۷. 


€۸ 


وهناك صلة وثيقة بين علم الحساب وعلم الفلك» حيث يحتاج الفلكي إلى علم الحساب 
والهندسة لمعرفة مواضع وحركات الكواكب» فالزيج مثلاً من الوسائل التي يعتمد عليها الفلكي 
في ارصاده وأبحاثه(١)»‏ وقد عرفه ابن حلدون بأنه: " صناعة حسابية على قوانين عددية فيما 
يبخص كل كوكب من طريق حركته وما أدى إليه برهان الميئة في وضعه من سرعة وبطءٍ واستقامة 
ورحوع وغير ذلك» يُعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها(؟)". 

وعليه فإن علم الفلك ينظر في حركات الكواكب» ويستدل من تلك الحركات على 
أشكال وأوضاع الأفلاك(7). وكانت هناك عدة عوامل دفعت المسلمين للاهتمام بهذا العلم؛ 
كمعرفة مواقيت الصلوات الخمس» ومعرفة بداية الشهور وتحايتهاء وذلك لارتباطها ببعض 
العبادات كالصوم والحج» ولا غرو أن وحدنا بمكة المكرمة وظيفة المؤذن الزمزمي الذي كان يعلن 
وقت الإمساك في رمضان(٤)»‏ وبلا شك أن هذا الأمر كان يحتاج إلى دراسة علم الفلك» 
لمعرفة وقت الزوال والإمساك. 

وقي مقدمة العلماء الذين تواحدوا في مكة خلال فترة الدراسة أبو الفتح عمر بن إبراهيم 
الخيامي النيسابوري المتوى سنة ١٠‏ هه/١71١١م‏ الذي كان عالما بالفلك(5). 

أما أبرز المؤذنون في المسجد الحرام - الذين بالتأكيد لديهم معرفة بعلم الفلك - خلال 
فترة الدراسة» فهما أبو محمد عبد السلام بن أبي المعالي بن أبي الخير بن ذاكر الكازرون المتوق 
سنة 577ه/1711م("). ومحمد بن عرفة بن محمد الأصبهان المعروف بعبود المؤذن على قبة 


بعر زمزم الذي كان حيًا سنة ۲۳۹/۵۳۷ .)7١‏ 


. سعد البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف» ص77‎ )١ 

.٠٠ ٠ص المقدمة»‎ )١ 

۳) المصدر السابق» ص99 ه. 

.٠۸٤ص‎ »١ج ابن بطوطة: تحفة النظار»‎ )٤ 

ه) خير الدين الزركلي: الأعلام» جه» ص/88؛ باقر أمين الورد: معجم العلماء العرب» ج١2‏ ص175١.‏ 

)٦‏ النجم بن فهد: إتحاف الورى» ج۳» ص8 4؛ فوزي ساعاق: أسماء من تولى الوظائف الدينية والإدارية بالمسجد الحرام» 
ص9١١.‏ 

۷) فوزي ساعاق: المرحع السابق» ص77١.‏ 


ونخلص إلى القول في هذا الفصل أن وحود علماء المشرق الإسلامي في مكة المكرمة كان 
له دور فاعل وأثر إيجابي بالغ في انتعاش الحياة العلمية خلال القرنين الخامس والسادس 
الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» بل استطاع هؤلاء العلماء بوحودهم أن يسدوا 
الثغرة التي أسفرت عن هجرة العلماء المكيين وتفرقهم في الأمصار الإسلامية. 


5١ 


بحمد الله وتوفيقه» انتهى موضوع البحث الذي تناول أثر المشرق الإسلامي على الحياة 


العلمية في مكة المكرمة خلال القرنين الخامس والسادس المجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين» ويمكن استنتاج ما يلي: 
-١‏ كانت مكة المكرمة مسرحًا للنزاع بين العباسيين والفاطميين» فضلاً عن النزاعات الداخلية 


التي كانت تنشب بين الحين والآحر بين الأشراف أنفسهم حكام مكة» ناهيك عن تلك 
الاعتداءات على الحجاج للسلب والنهب والقتل أيضاء ما عرقل سير مناسك الحج في 
بعض السنوات . 

اتضح حليًا أن امراء مكة انشغلوا بالتنافس فيما بينهم على سدة الامارة» ولم يعنوا بإدحال 
الإصالاحات في بلادهم نما أدى إلى إضعاف شاا وتأخيرها ماديًا وعلميًا. 

نشطت وتنامت حركة الرحلات العلمية من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة» وأصبحت 
مكة بحكم موقعها الجغراتي ومكانتها الروحية حلقة وصل بين مشرق العام الإسلامي 
ومغربه» ووفد إليها حلال القرنين الخامس والسادس المجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين عدد كبير من مشاهير العلماء بحاوز عددهم المائتين على احتلاف 
احتصاصاتم» ومن الملاحظ أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء العلماء كانوا من ذوي 
التخصصات الشرعية» حيث إن هذه العلوم هي السائدة في تلك الفترة» وكان سبب 
وفودهم سعيهم في طلب العلم ولقاء الشيوخ والإفادة منهم» وآثر بعضهم البقاء واججاورة 
في مكة نما هيأ مناعًا حيدًا لتلاقح الأفكار وازدهار العلوم. كما كان لتلك الرحلات 
دورها في تعزيز وتقوية الأواصر بين أبناء الأمة الإسلامية. 

لقد تبين من خلال البحث أن هذه الفترة - أي القرنين الخامس والسادس المجريين/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين- وصفت بأنها عصر ضعفت فيه الحركة العلمية بمكة 
المكرمة» وهذا كلام جائر بعيد عن الحقيقة؛ وذلك لأنه لا يتواءم مع ما رأيناه في هذين 
القرنين من غزارة العلم والتأليف» إضافة إلى وجود الكثير من العلماء بمكة» حتى أن 
بعضهم قد بلغ شأنًا عاليًا في تخصصه. مثل: أبي معشر عبد الكريم بن عبد الصمد 
الطبري» وأبي ذر عبد بن أحمد ال روي » وكريمة بنت أحمد المروزية» وأبي المعالي عبد الملك 
بن عبد الله الجويني» وأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري» ولا ريب في أن هذا الأمر 
جعل طلاب العلم يشدون رحاطم لمكة المكرمة للقاء هؤلاء العلماء. 


م - 


۲ 


إن بعض الأوقاف التي وحدت في مكة المكرمة كالأربطة والمدارس قد وفرت لنزلائها 
أماكن للإقامة» ما حعل طلاب العلم والعلماء يبذلون طاقة جهدهم للتفرغ للعلم دون 
حاجة للتفكير في معاشهم. 

أن الأربطة التي أوقفت في مكة تنوعت فيما أوقفت له» فنجد أن بعضها قد أوقف لأبناء 
إقليم بعينه» كرباط الزرندي» وربط الأخلاطي» والبعض الآخر قد أوقف على بعض 
المذاهب الفقهية» كرباط الزخبيلي» والبعض الآخحر أوقف على الصوفية» كرباط أم الخليفة- 
العطيفية- » ورباط الخاتون» والبعض الآحر أوقف على العلماء والقراء والفقراء» كرباط 
الدمشقية. 

تمتع العلماء بمكانة عالية في مكة المكرمة» حيث أوكل لبعضهم مناصب هامة بالمسجد 
الحرام من إمامه وخطابة وإفتاء» مثل: علي بن الحسن البلخي» ومحمد بن عمر البخاري» 
وأبي المظفر محمد بن علي الشيباني الطبري» وأبي حعفر أحمد بن أبي بكر الطبري. 

شجع علماء المشرق الإسلامي الحركة العلمية في أغلب جوانبها من خلال مساهماتهم 
المباشرة في الكثير من الميادين العلمية والأدبية» وكذلك مزاولتهم لمهنة النسخ والوراقة» مثل: 
أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروحي» وأبي محمد المبارك بن علي الطباخ البغدادي. 
شارك العلماء القادمون من المشرق الإسلامي إلى مكة المكرمة في الحياة العلمية والأدبية؛ 
وبرز فيهم عدد من المشاهير ممن ذاع صيتهم كالزخشري» بل وقد برزت إحدى الأسر 
القادمة من تلك البلاد بكونما إحدى الأسر العلمية العريقة التي ساهم أبناؤها في دفع 
الحركة العلمية من خلال نتاجاتهم العلمية وتوليهم للعديد من المناصب القضائية والتدريس 
والإمامه بالمسجد الحرام . 


-٠‏ كانت المدارس من المراكز العلمية التق ظهرت فترة الدراسة في مكة المكرمة» واختصت 


-١‏ عرفت مكة المكرمة المكتبات بنوعيها الخاصة والعامة» وتمثل ذلك في مكتبات العلماء 


الخاصة» وخزائن الكتب قي المسجد الحرام - التى تعتبر نواة لما عرف فيما بعد بمكتبة 
الحرم المكى الشريف -», والمكتبات التى أنشأها القائمون على الأربطة. 


ا 


or 


شهدت مكة المكرمة كغيرها من البلاد الإسلامية اهتمامًا واضحًا بالعلوم الدينية من 
قراءات وتفسير وحديث وفقه» وذلك بسبب وجود المسجد الحرام بماء وما تمثله مكة 
في نفوس المسلمين. 

أتضح جليًا أن للمشرق الإسلامي تأثيرات علمية مثمرة على الحياة العلمية في مكة 
المكرمة خلال القرنين الخامس والسادس الحجريين/ الحادي عشر والثاني عشر 
الميلاديين» وذلك من خلال ما ينشره العلماء القادمون من أقاليم المشرق الإسلامي من 
علوم ومعارف في أوساط أبناء مكة أو في طلاب العلم الموحودين في مكة من أبناء 
الأمصار الإسلامية الأخرى. 


56 


Yoo 


ملحق رقم )١(‏ 


تعدد المقامات في المسجد الحرام 


co‏ ا 


٥٦ 


ملحق رقم (۲) 


طبقات الأشراف حكام مكة(١)‏ 


طبقاد الأغاف_الثلاثة 

وقلا لطبت الأول ف الوصطل 
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ملحق رقم )٤(‏ 


Yo۸ 


قائمة المصادر والمراجع 


۰ 


أولة: المخطوطات: 
# ابن ظهيرة» محمد جار الله ابن أمين القرشي(ت 9/85ه/ /517١م).‏ 
- الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلهاء مخطوط بمكتبة الحرم المكي الشريف» ١/٠١‏ 


د.تاريخ. 

*» مؤلف مجهول. 
- نبذة لطيفة تحتوي على ما يتعلق بالبيت الشريف والمسجد الحرام» مخطوط بمكتبة الحرم 
كي الشريف» ۲۸ تاريخ. 


ثانيًا: المصادر المطبوعة: 

# ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي 
(تلرههه/١١1م).‏ 
- التكملة لكتاب الصلة» عنى بنشره وصححه ووقف على طبعه السيد عزت العطار 
الحسيني» 717/6 ١ه"‏ 95 ١م.‏ 

# ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد بن محمد ابن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشينا(ت ۳۳/2۹ : 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة» بيروت» دار الفکر» ٤۰۹‏ ١ه//9/5١م.‏ 
- الكامل في التاريخ» تحقيق خليل مأمون شيحاء بيروت» دار المعرفة» طا» 477 ١ه/‏ 

كم 

# الإدريسي» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحموي الحسيني (ت0٠5دهاره5١١م).‏ 
- كتاب نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» 
5 اهم؟.٠٠م.‏ 

م الأزرقي» أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد (ت٠‏ °| لم). 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» تحقيق رشدي الصاح ملحس» بيروت» دار 
الأندلس» طلا ٤۰۳‏ اه/ ۱۹۸۳م. 
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«» الأسنوي» عبدالرحيم (ت؟/الاه/.1117م). 
- طبقات الشافعية» تحقيق كمال يوسف الحوت» بيروت» دار الكتب العلمية» 
5 اه/ا.٠٠م.‏ 

** اللاصطخري» إبراهيم بن محمد الفارسي (ت45 *ه//اه 5م). 
- المسالك والممالك» تحقيق محمد جابر عبد العال الحيني) ومحمد شفيق غربال» الجمهورية 
العربية المتحدة» وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ۱۳۸۱ ه/١3”1١م.‏ 

** ابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد (ت/الاهه/١81/١١م).‏ 
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء» تحقيق إبراهيم السامرائي» بغداد» مكتبة الأندلس» 
ط۲ ۱۹۷۰م. 

#ه الباحرزي» أبو الحسن علي بن الحسن بن علي (ت ٤۷٦‏ ه/۸۳٠٠م).‏ 
- ذمية القصر وعصرة أهل العصرء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو» بيروت» دار الفكر 
العربي» (د.ت). 

** بامخرمة» أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي الحجراني الحضرمي الشافعي 
(ت ٤۷‏ ؤه/. : 5 ١م).‏ 
- قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر» عني به بو جمعه مكري» وخالد زواري» حدة» دار 
المنهاج» ط ا۱ء 45/8 ١اه/‏ ۸١١۲م.‏ 

# ابن بشكوال» أبو القاسم حلف بن عبد الملك (ت8/اهه/85/١1١م).‏ 
- كتاب الصلة في تاريخ علماء الأندلس ذيل كتاب تاريخ ابن الفرضي» قدّم له وضبطه 
وشرحه ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري» صيداء المكتبة العصرية» طا 
1 اها ١٠ام.‏ 

** ابن بطوطة» محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم (ت9/الاه/1101م). 
- رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» حققه 
وقدم له علي المنتصر الكتاني» مؤسسة الرسالة» (د.ت). 

** البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر بن محمد (ت479ه/م/١٠١م).‏ 
- الفرق بين الفرق» تحقيق محمد محبى الدين عبدالحميد» بيروت» المكتبة العصرية» 
۱ هل.199١مم.‏ 
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البيهقي» ظهير الدين ( ت٥٦‏ هده/١17١١م).‏ 
- تاريخ حكماء الإسلام» عني بنشره وتحقيقه محمد كرد علي» دمشق» مطبوعات 
امحمع العلمي العربي» ۱۳٣۰‏ ه/ 19145١م.‏ 

# الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (ت1/9١ه/197م).‏ 
- الجامع الكبير» تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط 31 
e‏ 

هه ابن تغري بردي» جمال الدين أبو ا محاسن يوسف ( ت٤‏ ۸۷ھ/۹۹٤۱ءم).‏ 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» قدم له وعلق عليه محمد حسين همس الدين» 
بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲ءم. 

** ابن حبير» أبو الحسين محمد الکناني (ت٤‏ ١51ه//1١71١م).‏ 
- رحلة ابن حبير» بیروت» دار صادر» (د.ت). 

#ه ابن الحزري» أبو الخير محمد بن محمد (ت ۳۳ ه١59‏ ١م).‏ 
- غاية النهاية في طبقات القراء» عنى بنشره ج. برجستراسر» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ط۳ ٤۰۲‏ ١ه/؟986١م.‏ 

** الحزيري» عبدالقادر بن محمد بن عبدالقادر بن إبراهيم الأنصاري (من أهل القرن العاشر 
المجري/ السادس عشر الميلادي). 
- الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة؛ أعده للنشر حمد الجاسر» 
الرياض» منشورات دار الیمامة» ط 1 5.١7‏ ۱ھ/۱۹۸۳ءم. 

ابن الحوزي» ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت97دها/١‏ ١17١م).‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء ومصطفى عبدالقادر 
عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» ط١. ٤۱۲‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲ءم. 

.)م١ اهاره"‎ ١:5 حاحي حليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطني الرومي و(ت8‎ fe 
.م٠۱۹۸۲ ۱ه/‎ ٤۰۲ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» دار الفکر»‎ - 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي (ت5ه4ه/54١٠١م).‏ 
- جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام محمد هارون» القاهرة» دار المعارف» ط٤»‏ 


(د.ت). 
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# الحموي» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي (ت575ه//79١1م).‏ 
- معجم الأدباءء دار الفكر, ط”ء 5.٠‏ ١اه/‏ ١٠/9١م.‏ 
- معجم البلدان» بيروت» دار صادر» ط”ء 99565١م.‏ 
#* الحميري» محمد بن عبدالمنعم (ت977ه/5١51١م).‏ 
- الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» بيروت» مكتبة لبنان» ط”ء 
5 ام. 
# ابن حوقل» أبو القاسم النصيبي (ت بعد/571ه/917/8م). 
- كتاب صورة الأرض» بيروت» منشورات دار مكتبة الحياة» ٩۹۷١م.‏ 
** ابن حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (ته ‏ /اها/؛ 5 17م). 
- تفسير البحر الحيط» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود وآخرون» بيروت» دار الكتب 
العلمية» ط۲» ٤۲۸‏ ١ه//ا١٠١٠م.‏ 
# الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي (ت ٦۳‏ ٤ه/١۷١٠م).‏ 
ع الكفاينة في علم الرواية» حيدر آباد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» ط۲» 
اهم 19176م. 
- الجامع لأحلاق الراوي وآداب السامع» حرج أحاديثه وعلّق عليه أبو عبدالرحمن صلاح 
بن محمد بن عويضة» بيروت» دار الكتب العلمية» ط۱» ٤۱۷‏ ١ه‏ 995١م.‏ 
- تاريخ بغداد أو مدينة السلام» بيروت» دار الكتاب العربي» (د.ت). 
# ابن خلدون» عبد الرحمن (ت8١٠6هاره 5١‏ ١م).‏ 
- تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأكبر» ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة» مراجعة 
سهيل رکار» بیروت» دار الفكرء ط۱› 5٠0١‏ ١ه/‏ ۱۹۸۱ءم. 
- مقدمة ابن حلدون» تحقيق محمد صديق المنشاوي» القاهرة» دار الفضيلة»(د.ت). 
ابن خلكان. أبو العباس شس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت١5/8ه//1787١م).‏ 


- وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر» (د . ت ). 
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# الداودي» مس الدين محمد بن علي ابن أحمد (ت ٤٥٤‏ ۹ھ/۳۸١٠م).‏ 
- طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمر» مصرء مكتبة وهبة» ط۱» ۹۲١۳١د‏ / 
17ام. 
** الذهبي» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (ت486 /اه//41 ١1م).‏ 
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء تحقيق بشار عواد معروف وآخحرون» 
بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ٤۰٤‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 
- سير أعلام النبلاء» حققه وحرّج أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط» ومحمد نعيم 
العرقسوسي» بيروت» مؤسسة الرسالة» 2١١‏ 577 ١ه‏ ٠١٠۲م.‏ 
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي» طا 575 ١اه/‏ 7١٠٠١م.‏ 
- تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 
- العبر في حبر من غبر» تحقيق أبو هاحر محمد السعيد بن بسيو زغلول» بيروت» دار 
الكتب العلمية) (.دت:0: 
هه الرازي» فخر الدين محمد بن عمر الخطيب (ت05٠5ه//ة‏ ١١١م).‏ 
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» ومعه كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين» القاهرة» مكتبة الكليات الأزهرية, /9+١1ه/917/8ام.‏ 
ابن رحب» عبدالرحمن بن أحمد وت اه" ام). 
- الذيل على طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض» مكتبة 
العبیکان» ط۱» 575 ١اه/‏ ٣۰٠۲۰م.‏ 
هه الزمخشري» أبو القاسم حمود بن عمر (ت۳۸٥ھ/ ١ ٤٣‏ م). 
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق عادل 
أحمد عبد الموحود وآخرین» الرياضء مكتبة العبیکان» ط۱» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸ء. 
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار» تحقيق سليم النعيمي» بغداد» مطبعة العاني» (د.ت). 
# السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي(ت ۷۷۱ه/١۷١٠م).‏ 
- طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق مصطفى عبد القادر أحمد عطاء بيروت» دار الكتب 
العلمیة» 4٠١ ١‏ ١اه/‏ 1999١م.‏ 


** ابن سحنون» محمد بن عبد السلام (ت5ه ١ها/١‏ ۸۷م). 
- كتاب آداب المعلمين» تحقيق محمد عبد المولى» الجزائر» مطبعة الرأي الجديد» 955١م.‏ 
** السخاوي» شس الدين محمد عبد الرحمن (ت7١٠9ه/91:‏ ١م).‏ 
- الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» بیروت» دار الكتاب العربي» ۳/۵۱٤۰۳‏ ۹۸١م.‏ 
- التحفة اللطيفة ف تاريخ المدينة الشريفة» المدينة المنورة» مركز بحوث ودراسات المدينة 
المنورق» ط۱» 559 ۱ه/۸١٠٠۲م.‏ 
# السمعاني» عبدالكريم بن محمد ابن منصور التميمي (ت717هه//51١١م).‏ 
- أدب الأملاء والاستملاء» بيروت» دار الكتب العلمية, ط۱› 50١‏ ١ه/‏ ١9/1١م.‏ 
- الأنساب» تقديم وتعليق عبدالله عمر البارودي» دار الجنان» (د.ت). 
** السنجاري» علي بن تاج الدين بن تقي الدين (ت ١أ‏ ۲٠١١ه/۳١۷٠م).‏ 
- منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» دراسة وتحقيق جميل عبد الله محمد 
المصري» مكة المكرمة» جامعة أم القری» ط١ء ٤۱۹‏ ١ه/99/6١م.‏ 
# السهمي» حمزة بن يوسف بن إبراهيم ((ت577ها//5١٠١م).‏ 
- تاريخ حرحان» بیروت» عالم الکتب» ط٤» ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م. 
# السيوطي» حلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر (ت ۱۱ ۹ه/٥ ۱٠۰‏ م). 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشرکاه» ط١.‏ ٤۱۳۸ه/‏ 19715م. 
- طبقات المفسرين» تحقيق علي محمد عمر» مصرء مكتبة وهبة» ط۱» 95١١ه/‏ 
5 ام. 
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» بيروت» دار 
احياء السنة النبوية» ط۲» 899١ه/‏ 1919م. 
- الإتقان في علوم القرآن» قدم له وعلق عليه محمد شريف سكر» راجعه مصطفى 
القصاص» بیروت» دار إحياء العلوم» ط۲» 5١7‏ ١ه/‏ 9957 ١م.‏ 
- التحبير قي علم التفسير» تحقيق زهير عثمان علي نور» قطر» مطبوعات إدارة الشؤون 
الإسلامية وزارة الأوقاف» ط١ء 5١5‏ ١ه/‏ 3960١م.‏ 
- تاريخ الخلفاءء» تحقيق حمدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفى الباز» ط١ء‏ 
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ھل ١٠٠م.‏ 
- نحفة الأديب في نحاة مُغني اللبيب» تحقيق حسن الملخ» وسهى نعجة» إربد» عالم 
الكتب الحديث» ط١ء. ٤۲٦‏ ١هأره١٠١٠م.‏ 
# أبو شامة؛ عبد الرحمن بن إماعيل بن إبراهيم المقدسي (ت5585ه//51١1م).‏ 
- تراحم رحال القرنين السادس والسابع المجريين (المعروف بالذيل على الروضتين)» 
بيروت» دار الجيل» ط3., ٤‏ ۱۹۷م. 
- كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تحقيق إبراهيم الزيبق» بيروت» 
مؤسسة الرسالة» ط۱» ٤۱۸‏ ١ه//991١م.‏ 
# الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي (ت 4175ه/87١٠١م).‏ 
- طبقات الفقهاء» تصحيح ومراجعة خليل الميس» بيروت» دار القلم» (د.ت). 
** الضبي؛ أحمد ن م بن أحمد بن عميرة (ت ۳/۹۹ . ۲(. 
- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» القاهرة» دار الكاتب العربي» 95701١م.‏ 
«* طاش كبرى زاده» أحمد بن مصطفى (ت95/8ه/ 551١‏ ١م).‏ 
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» بيروت» دار الكتب العلمية» 
طاء ٤۰٥١‏ ۱ھ/٥۹۸‏ ام. 
** الطبري» علي بن عبد القادر (ت ١٦١ ٠/٠١۷١‏ م). 
- الأرج المسكي في التاريخ المكي وتراحم الملوك والخلفاء» إشراف سعيد عبد الفتاح» 
تحقيق أشرف أحمد الجمال» مكة المكرمة» المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز» طا 
ل ا 
** ابن عبد البر» يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (ت5517ه//171١٠١م)‏ 
- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» قدم له عبد الكريم الخطيب» 
القاهرة» المطبعة الفنية» ط۲»› ٤۰۲‏ ١ه/9/7١م.‏ 
# ابن عبدربه» أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن دير الأندلسي 
( ت۳۲۸ ھ/ ٤۰‏ ۹). 
- العقد الفريد» بيروت» دار الكتب العلمية» طا١ء ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
# العراقي» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (ت ٤١ ٣/ه۸ ۰٦‏ ١م).‏ 
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- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان» القاهرة» 
دار الفكر العربي» (د.ت). 

** ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الإشبيلي (ت ٤۸ /ه٥ ٤٣‏ ١١م)‏ 
- قانون التأويل» دراسة وتحقيق محمد السليماني» حدة» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
طا ١5‏ اهمو ام. 

** العز بن فهد» عبدالعزيز بن عمر بن محمد الماشمي القرشي (ت ۹۲۲ه/١١١٠ءم).‏ 
- غاية المرام بأحبار سلطنة البلد الحرام» تحقيق فهيم محمد شلتوت» مكة المكرمة» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» ط۱ 05.٠5١ه/9/87١م.‏ 

#ه ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله ( ت ١لاهه/ه17١1م‏ ) 
- تاريخ دمشق» تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» بيروت» دار الفكر» 4١5‏ ١ه/‏ 
65ام. 

# العسقلاني» أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر (ت ۸۰۲ ه/۸٤٤١م).‏ 
- الإصابة ف تمييز الصحابة» تحقيق عادل أحمد عبد الموحود» وعلي محمد معوض» 
بيروت» دار الكتب العلمية» 5١8 3١‏ ١ه.‏ 

** ابن علي» يحبى بن الحسين بن القاسم بن محمد (ت بعدة ١٠٠١ه/١١5١م).‏ 
- غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عبدالفتاح عاشور» مراجعة محمد 
مصطفى زیاده» القاهرة» دار الكاتب العربي» ۱۳۸۸ھ/۱۹۹۸ء. 

# ابن العماد» أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي (ت 
1 اهملا ام). 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تحقيق عبد القادر و محمود الأرناؤوط» دمشق» 


دار ابن كثير» ط 5٠١ 2١‏ ١ه/‏ 9/95١م.‏ 


** ابن عنبة» أحمد بن علي الحسيني ( ت۲۸ ۸ه/١١٤١م).‏ 
- عمدة الطالب ي اتناك آل أي طالب» عنى بتصحيحه محمد حسن آل الطالقابي» 
النجف» المطبعة الحيدرية» ط۲» ۱۳۸۰هھ/ ٠195١م.‏ 


** الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ه. ده//١١١١م).‏ 
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- إحياء علوم الدين» بيروت» المكتبة العصرية» طا 575 ١ه/‏ ٤٠٠٠م.‏ 

** الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسني المكي(ت ۳۲ ۸هھ/۹١٤١م).‏ 
- العقد الثمين» تحقيق فؤاد سيد, القاهرة» ۱۳۸۳ ه/٤‏ 97١م.‏ 
- شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام» تحقيق عمر عبدالسلام تدمري» بيروت» دار الكتاب 

العربي» ط۱ ٥/۵۱ 1١٠5‏ ۱۹۸م. 
- الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» تحقيق مصطفى محمد حسين الذهي» مكة 
المكرمة» مكتبة نزار مصطفى البازء ط۱›» 5١/8‏ ١ه/991١م.‏ 

** أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود ابن عمر بن شاهنشاه أيوب (ت 
.(\TTY/AVTY‏ 
- تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر» علق عليه ووضع هوامشه محمود 
ديُوب» بیروت» دار الكتب العلمية» ط۱ ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

# ابن الفرضي» ابن الوليد عبد الله محمد بن يوسف الأزدي (ت 4.7ه/؟١١٠١م).‏ 
- تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» بيروت» دار الكتاب اللبناني» ط١‏ 
.اهم AAT‏ 

* النجم بن فهد» عمر بن فهد محمد بن محمد بن محمد (ت 5ه ١/4١م).‏ 
- إتحاف الورى بأخبار أم القرى» تحقيق وتقدم فهيم محمد شاتوت»ء القاهرة» مكتبة 
الخانخي, طاء ٤۰ ٤‏ ۱ھ/۱۹۸۳م. 

** الفیروزآبادي» مجحدالدين محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ ه/٤ 5١‏ ١م).‏ 
- القاموس المحيط» بيروت» دار احياء التراث العربي» ط١ء ٤۱۲‏ ١ه/991١م.‏ 

القزويني» ركريا بن محمد بن محمود (ت5/5ه/787١م).‏ 
- آثار البلاد وأحبار العباد» بيروت» دار صادر» (د.ت). 

#ه القفطي» جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف (ت 555ه/48 ١١م).‏ 
- انباه الرواة على أنباه النحاة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» صيداء المكتبة العصرية» 
طا 555١اه/؛.0٠ام.‏ 


# القلقشندي» أحمد بن على (ت ۸۲۱ه/۱۸٤۱١ء).‏ 
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- مآثر الأنافة في معالم الخلافة» تحقيق عبد الستار أحمد فراج» بيروت» عالم الكتب» 
طاء 1954م. 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء شرحه وعلّق عليه وقابل نصوصه محمد حسين همس 
الدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١. ٤۰۷‏ ١ه/‏ 9/.1١م.‏ 
- تحاية الأرب في معرفة أنساب العرب» بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ت). 
* القيسي» مكي بن أبي طالب حموش (ت هاه ؛ ١٠م).‏ 
- الإبانة عن معان القراءات» تحقيق عبدالفتاح إسماعيل شلي» دار تمضة مصر للطبع 
والنشر» ۱۹۷۷ م. 
** الكتبي» محمد بن شاكر (ت 1/514ه/1777م). 
- فوات الوفيات والذيل عليهاء تحقيق إحسان عباس» بيروت» دار صادر» (د.ت). 
# ابن كثير» عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي (ت 5 /الاه//17175م). 
- طبقات الشافعية» تحقيق عبد الحفيظ منصورء بيروتءدار المدار الإسلامي» ط )١‏ 
آم 
- البداية والنهاية» تحقيق مصطفى بن العدوي» المنصورة» دار ابن رحب» ط١ء‏ 
{Yo‏ اھ/ه. ۰م 
** ابن ماحه» محمد بن يزيد (ت ۲۷۳ھ/٩۸۸ء).‏ 
- سنن ابن ماحه جمع جوامع الأحاديث والأسانيد ومكنز الصحاح والسنن والمسانيد 
القاهرة» جمعية المكة الإسلامي» 57١‏ ١ه.‏ 
** الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت 5٠‏ 5ه مه ١٠١م).‏ 
- أدب الدنيا والدين» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١. ٤۰۷‏ ١ه‏ 9/0١م.‏ 
** ابن مجاهد, أحمد بن موسى بن العباس (ت 5 857ه/"97م). 
- كتاب السبعة في القراءات» تحقيق شوقي ضيف» القاهرة» دار المعارف» ط۲» (د.ت). 
** ابن النحاور» يوسف بن يعقوب بن محمد (ت0٠53ه/1791م).‏ 
- تاريخ المستبصرء راحعه ووضع هوامشه ممدوح حسن محمد القاهرة» مكتبة الثقافة 
الد 5557م 
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# المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد لملك الأنصاري الأوسي 
(ت ۰۳ /اه/ع ١٠11م).‏ 
- السفر السادس من كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق إحسان 
عباس» بیروت» دار الثقافة» 2١‏ 9177١م.‏ 
* المقدسيء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ۳۸۰ ھ/۰ 15م). 
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» وضع مقدمته وهوامشه وفهارسه محمد مخزوم» 
بيروت» دار احياء التراث العربي» ١8‏ 5 ١ه/‏ ۱۹۸۷ءم. 
** المقري التلمسان» أحمد بن محمد بن أحمد بن يحبى (ت 41١‏ ١٠١ه/1771م).‏ 
- أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» تحقيق مصطفى السقا وآحرون» القاهرة» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة, /ه١ه/‏ 99 ١م.‏ 
* المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت845ها ١‏ : 4 ١م).‏ 
- اتعاظ المنفا بأحبار الأئمة الفاطميين الخلفاء تحقيق جمال الدين الشيال» القاهرة» 
ا مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة إحياء التراث الإسلامي» 107 1ه/971١م.أما‏ 
الجزء الثاني فتحقيق محمد حلمي محمد أحمدء .9١ه/911ام.‏ 
- السلوك لمعرفة دول الملوك» تحقيق محمد عبدالقادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» 
طاء ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷م. 
# المنذري» ركي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي (ت 555ه/ه١١م).‏ 
- التكملة لوفيات النقلة» تحقيق بشار عواد معروف» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۲» 
١‏ ١اه/امةام.‏ 
** ابن منظور» محمد بن مكرم (ت١‏ ١/اه//١‏ 1 17١ام).‏ 
- لسان العرب» القاهرة» دار الحديث» 57 ١ه/‏ ۳٠٠۲م.‏ 
*#* ناصر خحسرو (ت١/5ه/8/8١٠١م).‏ 
- سفر نامه رحلة ناصر حسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العربية في القرن 
الخامس الهجريء نقلها إلى العربية يحبى الخشاب» دار الكتاب الجديد» ط”ء ١917١م.‏ 
** النيسابوري» مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٥/۲٦۱‏ ۸۷م). 
- صحيح مسلم» بیروت» دار الفکر» 5.07 ١ه/‏ ۱۹۸۳م. 
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# الحمداني» أبو محمد الحسن بن أحمد (ت ه4 9ه" 55م). 

- صفة جزيرة العرب» تحقيق محمد بن علي الأكوع الحوالي» الرياض» منشورات دار 
اليمامة» 8917 ١1ه//91/1ام.‏ 
- الجوهرتين العتيقتين المائعتين من الصفراء والبيضاء [الذهب والفضة|» تحقيق ودراسة 
أحمد فؤاد باشاء القاهرة» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية» ٠٠١‏ ١ه/٤‏ ١٠٠م.‏ 

** اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب ( ت٤‏ ۲۸ه/۸۹۷م). 
- كتاب البلدان» دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

** ابن أبي يعلى الفراءء محمد البغدادي الحنبلي (ت5؟دها/؟5١١م).‏ 
- طبقات الحنابلة» تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» الرياض» مكتبة العبيكان» 
طا» ه5:١ه/ه.‏ ۰م 

ثالنًا: المراجع العربية والمعربة: 

# أحمد, منير الدين. 
- تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حت القرن الخامس الهجري» 
ترجمة سامي الصقارء الریاض» دار المريخ للنشرء 5٠١‏ ١ه‏ ١/19١م.‏ 

# الألوسي» السيد محمود شكري البغدادي. 
- بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب» عني بشرحه وتصحيحه وضبطه محمد هجة 
الأثري» بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ت). 

** أمين الورد» باقر. 
- معجم العلماء العرب» راجعه كوركيس عواد» الجمهورية العراقية» اللجنة الوطنية» ط١‏ 
0 اهم 4A۲‏ 

نيليه a‏ هناك 
- تاريخ عمارة المسجد الحرام بما احتوى من مقام إبراهيم وير زمزم والمنبر وغير ذلك» 
حدة, تمامة» طلا ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰ءم. 


# باقاسى» عائشة بنت عبدالله. 
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- بلاد الحجاز في العصر الأيوبي ۷٦٥١-۸٤٦٠ه/١۷٠١١-١١٠٠٠ءم»‏ مكة المكرمة» دار 
مکة» طا ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰ءم. 

البركاق» طلال بن شرف بن عبدالله. 
- المسكوكات العباسية حتى منتصف القرن الخامس المجري مع دراسة مجموعة من القطع 
النقدية المعدنية المحفوظة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» مكة المكرمة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

البشرئ + .سعد بن عبد الله. 
- الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس ٤۸۸ -٤۲۲‏ ه/ -١١8.‏ 
١‏ ١م,‏ الرياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط١» 54١54‏ ١ه/‏ 
١م.‏ 

#* البغدادي إسماعيل باشا. 
- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» بيروت» دار إحياء التراث العربي» (د.ت). 

# البلادي» عاتق غيث. 
- معالم مكة التاريخية والأثرية» مكة المكرمة» دار مكة للنشر والتوزيع» ط١ء‏ 
A‘ | °‏ 

*» البنكاني» ماجد. 
- رحلة العلماء في طلب العلم» عمّان, دار النفائس» طا 4554 ١اه/‏ 4١٠0٠5م.‏ 

«» الجابري» خالد محسن. 
- الحياة العلمية في الحجاز خلال العصر المملوكي ( ۸٤۹۲۳-۹ه/‏ ١١۲٠-۷٠١٠م)»‏ 
مكة المكرمة» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 575 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ 

«» الجاسر» حمك. 


- أشهر رحلات الحج, الرياض» منشورات دار الرفاعي» ط 31 5٠”‏ ١ه‏ 9/5١م.‏ 


*#» جبر» حسن. 
- أسس الحضارة العربية الإسلامية ومعالمهاء الكويت» دار الكتاب الحديث» ط١ء‏ 
م 

+« الجحمة» نواف عبدالعزيز. 
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- رحالة الغرب الإسلامي وصورة المشرق العربي» أبوظبي» دار السويدي» ط اء /١٠٠5م.‏ 
۾ ابن جريس» غيثان بن علي . 
- دراسات في تاريخ الحجاز السياسي والحضاري خلال العصر الإسلامي من القرن الأول 
المجري إلى القرن العاشر الهجري السابع الميلادي إلى السادس عشر الميلادي» ط١ء‏ 
اهلع ١٠٠م.‏ 
# الحرازي» حسين بن فيض الله الهمذاني اليعبري » والجهيني» حسن سليمان محمود. 
- الصلحيون والحركة الفاطمية في اليمن (من سنة/7” 7ه إلى سنة575"ه)»؛ صنعاء» 
منشورات المدينة» طلا ١17‏ 5 ۱ھ/٩۱۹۸م.‏ 
#» حسين» جميل حرب محمود. 
- الحجاز واليمن في العصر الأيوبي» جدة؛ الكتاب الجامعي» ط۱ 4٠05‏ ١ه/9/65١م.‏ 
*» حلاق» محمد صبحي بن حسن. 
- الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية» صنعاء» مكتبة 
الجيل الجديدء ط ۱ء ٤۲۸‏ اهلا ١٠ام.‏ 
«» حمزة» محمد. 
- نشأة الفرق الإسلامية» دمشق» دار قتيبة» ط١اء‏ 455 ١ه/ه١٠١م.‏ 
«» المخضري بك» محمد. 
- تاريخ التشريع الإسلامي» مصر» المكتبة التجارية الكبرى» طق .٠9١ه/‏ 13ام. 
# أبو الخير» عبد الله مرداد. 
- المختصر من كتاب نشر النور والزهر في تراحم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن 
الرابع عشرء تحقيق محمد سعيد العامودي» وأحمد علي » حدة» عالم المعرفة» ط۲» 
١5‏ ١اه/‏ 9585١م.‏ 
# ابن دهيش» منيرة عبد الملك. 
- دور المسجد في القرن الأول اللحجري في الحجاز والشام دراسة تاريخية حضارية» مكة 
المكرمة» مكتبة الأسدي» ط١‏ 455 ١ه/؛‏ ١٠٠م.‏ 


«* رفعت باشاء إبراهيم. 


VE 


- مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية والحج ومشاعره الدينية محلاة مغات الصور 
القع داز الكت المضرية 4411© ه2138 

** راوة المكي» عبد الفتاح بن حسين. 
- جداول تاريخ أمراء البلد الحرام مكة المكرمة من عصر النبي ب حتى عصرنا الحاضر 
8 ١ه‏ 335١م‏ مُعززة بالخرائط والصور, مكة المكرمة» ط 5٠١ ١‏ ١ه‏ 939١م.‏ 

# الزرقاني» محمد عبد العظيم. 
- مناهل العرفان في علوم القرآن» بيروت» دار الكتب العلمية» ط١اء‏ 15.09١ه/‏ 
ام. 

* الزركلي» خير الدين. 
- الأعلام» بيروت» دار العلم للملايين» ط ۷١ء‏ 1٠٠5م.‏ 

** الزهراني» ضيف الله بن يحبى. 
- زيف النقود الإسلامية» مكة المكرمة, 54121١‏ ١ه/991١م.‏ 

** الزهراني» ضيف الله بن يحبى » وغباشي» عادل محمد نور. 
- تاريخ مكة المكرمة التجاري؛ مكة المكرمة» الغرفة التجارية الصناعية» ط١ء‏ 
اهامة؟ام. 

** الزهراني» علي بن محمد بن سعيد. 
- الحياة العلمية في صقلية الإسلامية ( ٤۸٤ -۲١۲‏ ه/ -۸۲١‏ ١۹١۱م‏ )» مكة 
المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» 511 ١ه/‏ 995١م.‏ 

** الزيلعي» أحمد عمر. 
- مكة وعلاقاتما الخارحية ١.*-4/17ه»ه‏ بيروت» الدار العربية للموسوعات» 
ط۹٥ ٥/۵۲۰۱ ٤۲‏ ۲۰۰م. 

*» الساداق» أحمد محمود. 
- تاريخ المسلمين في شبه القارة الحندوباكستانية وحضارتم» القاهرة» دار ضة الشرق» 
آم 


# السباعي» أحمد. 


Vo 


- تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاحتماع والعمران» مكة المكرمة» مطابع دار 
قريش» ط۳» 86 اه. 
«» سرور» محمد جمال الدين. 
- النفوذ الفاطمي قي جزيرة العرب» القاهرة» دار الفكر العربي» ۹۹۳١م.‏ 
السليمان» علي بن حسين. 
- العلاقات الحجازية المصرية زمن سلاطين المماليك»97١ه//917١م.‏ 
# السنيدي» عبد العزيز بن راشد. 
- الحياة العلمية في مكة خلال القرنين الثاني والثالث المجريين» طا 5715 ١ه/‏ 
۳ 
# السيف» عبدالله حمد. 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نحد والحجاز في العصر الاموي ٤۲۰۳٩»‏ ١ه/‏ ۱۹۸۳٠ءم.‏ 
** شافعي» حسين عبد العزيز حسين. 
- الأربطة في مكة المكرمة منذ البدايات حتى نماية العصر المملوكي " دراسة تاريخية 
حضارية "» مراجعة عباس صالح طاشكندي» لندن» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» 
5 اهره١٠٠م.‏ 
# الشامخ» محمد عبد الرحمن. 
- التعليم في مكة المكرمة والمدينة آخحر العهد العثماني» الرياض» دار العلوم» ط٠»‏ 
AAT ۲‏ 
# الشريف» أحمد إبراهيم. 
- مكة والمدينة في الجاهلية وعهد الرسول» دار الفكر العربي» (د.ت). 
# شلي» أحمد. 
- التربية الإسلامية» القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ط٦»‏ ۱۹۷۸٠ءم.‏ 
# بدر شيني» أحمد هاشم أحمد. 
- مكة والمدينة في القرنين السابع والثامن المجريين في كتابات الرحالة والمؤرحين المسلمين 
( دراسة مقارنة ) » المدينة المنورة» مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة» ط۱» 57553 ١ه/‏ 
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#ه الصباغ» محمد بن أحمد بن سالم بن محمد المالكي المكي. 
- تحصيل المرام ني أخبار البيت الحرام والمشاعر العظام ومكة والحرم وولاتما الفخام» تحقيق 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» طبع على نفقة المحقق» 47514 ١ه/٤‏ ١٠٠٠م.‏ 

** الصبحي» يوسف بن محمد بن داخحل. 
- وسام الكرم في تراحم أئمة وخطباء الحرم ( تراحم أئمة وخطباء المسجد الجرام عبر 
العصور)» بيروت» دار البشائر الإسلامية» طا» 575 ١ه/‏ ١٠٠۲م.‏ 

#٭ ضيف» شوقي . 
- تاريخ الأدب العربي العصر العباسي الأول» القاهرة» دار المعارف» ط۸» (د.ت). 
- تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات» القاهرة» دار المعارف» ط٤»‏ 995١م.‏ 

#ه طراوه» حجازي علي . 
- دور الحج في إثراء الحركة العلمية في الحرمين الشريفين في عهد الراشدين والأمويين» 
القاهرة» مكتبة زهراء الشرق» طا 45 ١ه/‏ ۳١٠٠٠م.‏ 

هه الطنطاوي» محمد. 
- نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة» راحعه وعلق عليه سعيد محمد اللحام» بيروت» عالم 
الکتب» ط١ء ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

“» طه» هند حسين. 
- الأدب العربي في إقليم حوارزم منذ الفتح العربي (۹۳ه) حتى سقوط الدولة الخوارزمية 
(۲۸٦ه)»‏ الجمهورية العراقية» وزارة الإعلام» 9175١م.‏ 

* عبد الله عبد الرحمن صالح. 
- تاريخ التعليم في مكة المكرمة» دار الفكر» (د.ت). 

*«* عبيدات» محمود سالم. 
- تاريخ الفرق وعقائدهاء(د.ت). 

«** عسيري» مريزن سعيد مريزن. 
- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي» مكة المكرمة» مكتبة الطالب الجامعي» 
۷ ١م.‏ 


# العقيلى» محمد بن أحمد. 
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- تاريخ المخلاف السليماني» الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ط5ء 
AAT ۲‏ 
العكش» إبراهيم علي. 
- التربية والتعليم في الأندلس» عمّانء دار الفیحاءء ط۱ ٤۰٦‏ ۱ه/ 9/5١م.‏ 
*» علي» سعيد إسماعيل. 
- معاهد التربية الإسلامية» القاهرة» دار الفكر العربي» 9/5١م.‏ 
# عمر» أحمد مختار عبدالحميد وآخرون. 
- معجم اللغة العربية المعاصرة» القاهرة» عالم الکتب» ط۱ 559 ١ها/١٠٠٠م.‏ 
** عنقاوي» فؤاد عبد الحميد. 
- مكة.. الحج والطوافة» الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» ط۱»› 4١5‏ ١ه/‏ 9914١م.‏ 
#٭ عيسى بك» أحمد. 
- تاريخ البيمارستانات في الإسلام» بيروت» دار الرائد العربي» ط١ 14.0١‏ ١ه/‏ 
١0ام.‏ 
* الغازي» عبدالله بن محمد المكي الحنفي. 
- إفادة الأنام بذكر أخحبار بلد الله الحرام مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام تحقيق 
عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» مكة المكرمة» مكتبة السدي» ط۱ 47.6 ١ه/ة١٠٠م.‏ 
# الفاسي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي. 
- الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء المدينة المنورة» المكتبة العلمية» 901١ه/‏ 
۷ ام. 
*» القحطاني» سعيد بن عبدالله بن بنية. 
- بحارة الجزيرة العربية خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة التاسع والعاشر 
للميلاد»الرياض» دارة الملك عبدالعزيز» 5 57 ١ه.‏ 
مه القطان» مناع. 
- مباحث في علوم القرآن» بيروت» مؤسسة الرسالة» (د.ت). 
** القنوحي» صديق بن حسن. 
- أبحد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» بيروت» دار الكتب العلمية» (د.ت). 
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مه كحالة» عمر رضا. 
- معجم المؤلفين» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط۱ ٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳٠ءم.‏ 
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دمشق» مؤسسة الرسالة ناشرون»ط »١‏ 

AY 

** اللميلم» عبدالعزيز حمد. 
- رسالة المسجد في الإسلام» بيروت» مؤسسة الرسالة,» ط٤» 5١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲٠ءم.‏ 

# لوبون» غوستاف. 
- حضارة العرب» نقله إلى العربية عادل زعيتر» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» 
ت 

“نه ماجد» عبد المنعم. 
- ظهور الخلافة الفاطمية وسقوطها في مصرء القاهرة» دار الفكر العربي» ط٤»‏ 
ANI IENE‏ 

# مالكي» سليمان عبد الغني. 
- بلاد الحجاز منذ بداية عهد الأشراف حتى سقوط الخلافة العباسية في بغداد (من 
منتصف القرن الرابع المجري حتى منتصف القرن السابع المجحري )» الرياض» مطبوعات 
دارة الملك عبد العزيز» ٤۰۳‏ ١ه/‏ 9/8 ١م.‏ 
- مرافق الحج والخدمات المدنية للحجاج في الأراضي المقدسة منذ السنة الثامنة من الهجرة 
حتى سقوط الخلافة العباسية؛ الريياض» مطبوعات دارة المللك عبدالعزيز» 
AVAA‏ 

*» متز» آدم. 
- الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع المجري أو عصر النهضة في الإسلام» نقله إلى العربية 
محمد عبد الحادي ابو ريده» القاهرة» مكتبة الخانجي» ط٤»‏ 90 اها /951١م.‏ 

«» محفوظ, حازم. 
- ازدهار الإسلام في شبه القارة المهندية» القاهرة» الدار الثقافية للنشرء طا 
ھلم 


م حيس“» محمد سالم. 


۷۹ 


- معجم حُفاظ القرآن عبر التاریخ» بیروت» دار الجیل» ط۱» ٤۱۲‏ ١ه/997١م.‏ 

ههه المدرس» عمد روس عبد اللطيف. 
- مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا به من المسائل الفقهية» بغداد» وزارة الأوقاف احياء 
التراث الإسلامي» ۱۹۷۸م. 

*«» المزيني» إبراهيم بن محمد الحمد. 
- الحياة العلمية في العهد الزنکی» الریاض» ط۱ 575 ١ه‏ ١٠٠5م.‏ 

٠‏ المشيقح» إبراهيم بن حمود. 
- تاريخ أم القرى ومكانة المرأة العلمية فيها من خلال " الدرٌ الكمين " لابن فهد» ط١ء‏ 
°۸ اه/ 910 ام. 


- المدن في الإسلام حتى العصر العثماني» ذات السلاسل للطباعة والنشر » طي 
8 ١م.‏ 
e‏ معتوق» رشاد بن عباس. 
- الحياة العلمية في العراق خلال العصر البويهي 6 fat‏ 440 ههءاى 
مكة المكرمة» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» ٤۱۸‏ ١ه/‏ ۱۹۹۷٠م.‏ 
*«* معروف» ناحى. 
- المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة» بغداد» جامعة بغداد» ط۲» 91/5١م.‏ 
- أصالة الحضارة العربية» بيروت» دار الثقافة» ط“, 95 ١هاره917ام.‏ 
*» وائلي» حير الدين. 
- المسجد في الإسلام» الکویت» الدار السلفية» ط۲» ٠.٠85١ه/ 9/86١‏ ١م.‏ 
4 النمر» عبد المنعم. 
- تاريخ الإسلام في اند القاهرة» دار العهد الحديد للطباعة» ط۱» 1/8 ١ه//9‏ 95١م.‏ 
+«» نواب» عواطف محمد يوسف. 
- الرحلات المغربية والأندلسية مصدر من مصادر تاريخ الحجاز في القرنين السابع والثامن 
المهجريين - دراسة تحليلية مقارنة -» الرياض» مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية» 


.م١959/ها‎ ۷ 
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*» هنتس» فالتر. 
- المكاييل والأوزان الإسلامية ومايعادلها في النظام المتري» ترجمه عن الألمانية كامل 
العسلي» عمّانء عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية» ط۲» ١١٠0٠5م.‏ 

** هورخرونيه» ك. سنوك. 
- صفحات من تاريخ مكة المكرمة» نقله إلى العربية علي عودة الشيوخ» أعاد صياغته 
وعلّق عليه محمد محمود السرياني» و معراج نواب مرزاء راجعه محمد إبراهيم علي» الرياض» 
دارة الملك عبد العزيز» 5١9‏ ١ه‏ 999١م.‏ 

م الميلة» محمد الحبيب. 
- التاريخ والمؤرحون بمكة من القرن الثالث الحجري إلى القرن الثالث عشر " جمع وعرض 
وتعريف "» مكة المكرمة» مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي» ط١اء‏ 9915١م.‏ 


رابعًا: الأبحاث والدوريات والصحف: 
** إبراهيم» ”مية حسن محمد. 
- "منزلة العلم في الإسلام اهتمام الإسلام بالعلم وحثه على طلبه وبيان حقوق العلماء 
وآداب حملته". بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 
٠٠‏ ١ه.‏ الحور الثالث. 
** البركاق» ناصر عبد الله سلطان. 
-"التطور التاريخي لمكتبة الحرم المكي الشريف". بجحلة العصور. المحلد الثاني. الجزء الثاني. 
ذو القعدة ۱٤۰١‏ ه/ يوليو /9/.0١م.‏ 
“مه الجاسر» حمد. 
- "قي رحاب الحرمين من خلال كتب الرحلات إلى الحج". مجلة العرب. السنة العاشرة. 
الربيعان 795 ١ه/‏ مارس- أبريل 19177١م.‏ ج9-١٠١.‏ 
«» أبا حسين» علي. 
-" مكة المكرمة مركز الدعوة العباسية ونبذة عن الحياة الاحتماعية والاقتصادية فيها ". 
التاريخ العربي. العدد الرابع والثلاثون. ربيع” 5١‏ ١هاره‏ ١٠٠م.‏ 
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-" الحالة الثقافية في مكة أيام العباسيين " . الوثيقة.السنة ١٠.العدد .٤۹٩‏ ذو 
الحجة ”47 ١ه/‏ يناير" ١٠٠م.‏ 
-" صفحات من التاريخ الاجتماعي في مكة المكرمة أيام العباسيين". الوثيقة» العدد 
الخمسون. السنة الخامسة والعشرون. جمادى الثانية ٤۲۷‏ ١ه/‏ يوليو ٠٠٠۲م.‏ 
#» الخطيب» ياسين بن ناصر. 
-" أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة ". بحث منشورضمن بحوث مؤتمر الأوقاف الأول 
في المملكة العربية السعودية الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة عام 571 ١ه.‏ 
*#* الدهاس» فواز بن علي. 
- " المدارس في مكة خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ". محلة الجمعية التاريخية السعودية. 
العدد الثاني. السنة الأولى. ربيع الأول 57١‏ ١ه/‏ يوليو ١٠٠٠۲م.‏ 
*» ابن دهيش» عبد اللطيف بن عبد الله. 
٠ -‏ التعليم في الحرمين الشريفين عبر العصور" . بحث منشور ضمن بحوث جمعية التاريخ 
والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللقاء العلمي السنوي الثالث 
للجمعية. مسقط- جامعة السلطان قابوس. محرم- صفر 57١‏ ١ه/‏ إبريل ١١٠5م.‏ 
- " مكتبة الحرم المكي الشريف عبر العصور". بحث منشور ضمن بحوث جمعية التاريخ 
والآثار بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. اللقاء العلمي السنوي الرابع للجمعية. 
الشارقة- الإمارات العربية المتحدة. «-ه صفر ١8-١5 /ه١ ٤۲۳‏ إبريل ۲٠٠۲م.‏ 
#» أبو زيد» سهام مصطفى. 
- "الرحلة في طلب العلم إلى مكة المكرمة من خلال الرحالة ابن حوقل (عام 
١ه‏ م)". بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 
5 ١هاره..!م.‏ المحور التاسع. 
«#* ساعاق» فوزي محمد عبده. 
- " أسماء من تولى الوظائف الدينية والإدارية بالمسجد الحرام من خلال كتاب العقد 
الشمين في تاريخ البلد الأمين لتقي الدين الفاسي ت ۸۳۲ه/۲۸٤١م".‏ بحث منشور ضمن 
بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 57 ١ه/ه١٠١1م.‏ الحور الثاني. 
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*» السنيدي» عبد العزيز. 
- " الحاورون في مكة وأثرهم في الحياة العلمية حلال الفترة من ( ١۷١-٠٦٠ه/‏ 
4-١155م)".‏ بحث منشور ضمن الأبحاث المقدمة إلى الندوة الكبرى المقامة 
بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 475 ١ه.‏ المنعقدة في 
رحاب جامعة أم القرى بمكة المكرمة. خلال الفترة من ١5-1١‏ ۸/ 57 ١ه‏ الموافق 
٠.٠ /9 /۱۹-۷‏ 1م. المحور الثالث. 
-" أثر مكة العلمي على بلاد اليمن خلال العصرين الأيوبي والمملوكي ( ١۷١-٠۹۲ه/‏ 
64--7١5١م)".‏ مجلة الدرعية. السنة .٩‏ العددان 55-174. جمادى الآحرة - 
رمضان ٤۲۷‏ ١ه/‏ يوليو - أكتوبر ٦۲۰۰م.‏ 
*» ششن» رمضان. 
- "نظرة عامة على الكتاب والمكتبات والورّاقين في التاريخ الإسلامي". مجلة التاريخ 
العربي. العدد ۳۲. خريف 555 ١ه/‏ ٤٠٠۲م.‏ 
4# عباس» جاسم. 
- " سبزوار في خراسان مدينة الفقهاء.. والفواكه الحففة". جريدة القبس.العدد 
5 . بتاريخ ۲۷ شوال ١ ؛/ه١ ٤۳۳‏ سبتمير7١١7م.‏ 
*» عدوان» أحمد محمد. 
- " عادات وتقاليد الزواج في مكة المكرمة والمدينة المنورة زمن سلاطين المماليك ٤۸‏ ٠ه‏ 
م7 وه/.ه؟١-/ااه‏ ١م"‏ مجلة الجمعية التاريخية السعودية. العدد الخنامس. السنة 
الثالثة. ذو القعدة 57١‏ ١ها/يناير؟١٠١7م.‏ 
# أبو العلاء إبراهيم عبدالمنعم سلامة. 
- " الجرحانيون والحياة الثقافية والاحتماعية بمكة المكرمة حتى بدايات القرن الخامس 
ا هفجحري". بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة الإسلامية 
57 ١ه‏ المحور الثاني . 
#ه الفرفور» محمد عبد اللطيف صالح. 
- " أدب الإحازات عند علماء المسلمين ". مجلة الفيصل. العدد ۷۹. السنة ۷. أكتوبر/ 


نوفمبر /9١م.‏ 
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*#» فهد» بدري محمد. 
د دوز الوتاقيق فى تقر اة له الدخائن, اة لدد شعاد ها 
م 

** مداح» أميرة بنت علي. 
- " دور المحاورين في إثراء الحركة العلمية بمكة المكرمة خلال القرن العاشر الهمجري/ 
السادس عشر الميلادي ". بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة 
الإسلامية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

اکن سين عن لله 
- " الجاورون المصريون في الحرمين الشريفين ( /5717ه-514/8ه/ ١۷١١-١١٠٠١م)"‏ . 
امحلة التاريخية المصرية. المجلد ۳۸. ۱۹۹۱- 1996١م.‏ 

** المزروع» وفاء بنت عبدالله سليمان. 
- " إسهام الرخّالة وا نجاورين على الرحلة العلمية بمكة المكرمة من القرن الثاني حتى تمحاية 
القرن السادس ال مجري". بحث منشور ضمن بحوث ندوة مكة المكرمة عاصمة الثقافة 
الإسلامية 57 ١ه/‏ ١٠٠٠۲م.‏ احور التاسع. 

# المنيع» عبد الله بن سليمان. 
- "بحث في تحويل الموازين والمكاييل الشرعية إلى المقادير المعاصرة ". مجلة البحوث 
الإسلامية. العدد 59. ذو القعدة - صفر 45١‏ ١ه/١؟:١ه.‏ 

** الوراكلي» حسن. 
- " أحباس المغاربة في الحرمين الشريفين". بحث مقدم لمؤتمر الأوقاف الأول في المملكة 
العربية السعودية الذي تنظمه جامعة أم القرى بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد في مكة المكرمة عام 5475 ١ه.‏ 
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خامسًا: الرسائل العلمية: 

# إبراهيم» عطيه طه عبد العزيز. 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية قي بلاد الحجاز من القرن الثالث حتى منتصف القرن 
السادس المجري. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الآداب. قسم التاريخ. 
٥‏ اهم 9945١م.‏ 

# باقاسي» عائشة عبدالله عمر. 
- مكة والمدينة من منتصف القرن الرابع حتى منتصف القرن السادس الهجري دراسة 
تاريخية حضارية. رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. 4١5 -١ 151١‏ ١ه.‏ 

** البدنه» خلود عبد الباقي إبراهيم. 
- الأسر العلمية في مكة المكرمة وأثرها على الحياة العلمية والعملية خلال العصر المملوكي 
78-5489 ةه/ .6؟١1517-1م‏ ). رسالة ماحستير غير منشورة. جامعة أم القرى. 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. ٠٠٠‏ ١ه/‏ 
م 

# الدهاس» مشعل نايف عايض. 
- الحجاز من خلال كتب الرحالة المشارقة خلال القرنين الثالث والرابع الحجريين. رسالة 
ماحستير غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم 
الدراسات العليا التاريخية والحضارية. 459 ١ه/‏ /١٠٠٠م.‏ 

السالمي» عبدالحفيظ بن حمدي بن حامد. 
- الحياة الدينية في مكة المكرمة خلال العصر المملوكي /477-714ه. رسالة ماحستير 
غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الدراسات العليا 


.ها١‎ ٤٠١-١ ٤۲٤ التارخية والحضارية.‎ 
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# السفيافي» هدى بنت جبير. 
- الحياة العلمية في الري وإقليم الجبال في العصر البويهي ( ٤۲۰-۳۳۰‏ ه/ -944١‏ 
68م ). رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية. قسم الدراسات العليا التاريخية والحضارية. /571 ١ه/‏ ٠٠٠۲م.‏ 

** الصباغ» بحلة قاسم. 
- بلاد الحجاز خلال العصر العباسي الأول. رسالة ماحستير غير منشورة. جامعة 
القاهرة. كلية الآداب.959١م.‏ 

*» صديق» آمال رمضان عبدالحميد. 
- الحياة العلمية في مكة (5١١١ه-74+١ه)-(‏ *1170780م-915١م).‏ رسالة دكتوراه 
غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. قسم الدراسات العليا 
التاريخية والحضارية. ٤۲۷‏ ١ه"‏ ١٠١٠م.‏ 

*» الضيف» هند بنت عبد العزيز محمد. 
- مؤدبو أبناء الخلفاء في الدولة العباسية وأثرهم على الحياة العلمية والاحتماعية (7١١ه‏ 
- #04 #ه/ ۹٤۷م‏ - ١٤۹م‏ ). رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الملك عبد العزيز. 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية. قسم التاريخ. /51 ١ه‏ 5١٠0٠5م.‏ 

# المصنف» عبد الرحمن أحمد حفظ الدين. 
- الحياة العلمية في الحجاز في القرنين الثالث والرابع الهجريين. رسالة دكتوراه غير منشورة. 
جامعة صنعاء. كلية الآداب. قسم التاريخ. ٤۲٤‏ ١ه/‏ ٠٠ام.‏ 

*«* الحمزابي» بندر محمد رشيد. 
- علاقات مكة المكرمة الخارحية في عهد أسرة الهواشم ٤٥٩‏ - او9هه/ -١١57‏ 
٠م‏ . رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. كلية الشريعة والدراسات 


.م١‎ 9/5 /ه١‎ 5٠9 الإسلامية.‎ 
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سادسًا: الموسوعات: 
** دائرة المعارف الإسلامية» النسخة العربية إعداد وتحرير إبراهيم كي خورشيد وآخحرون» 
القاهرة» دار الشعب» ( د.ت ). 


# الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الریاض»› ط۲› ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹١ءم.‏ 


سابعًا: الوسائل المساعدة - الشبكة العنكبوتية -: 


*» موقع الدكتورة رقية الحارب WWW . ۲-۲0 ¶314.٥012‏ 
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